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لم يكن الدع الذَّهبِنُ) أو «قناع الحرير الأخضر» هو القناع 
الوحيد الآ تمك ره لقم الخراسانيٌ» حكيم مروء الذي ادَّعى 
الألوهيّة» وأحيا الديانة المزدكيّة في خراسان» في عصر المهديّ 
العبّاسيّ» بل إِنّ حياته وموته هما سلسلةٌ لا تنقطمٌ من ع الأقنعة. فقد 
تكرت ديانتُهُ المزدكيّة بالمانويّة» واختلطتٌ حركته بالرّندقة الأدبيّة 
أو نزعة النّذَّة الحسّيّة التي عرئها مجتمع البصرة في أواخر العصر 
الأموي ومطلع العصر العبّاسيٌ. وتنكرت الشذرات القليلة التي 
وصلتنا من كتبه المفقودة تحت اسم ابن المقفّع أديب البصرة 
الكبين ونتيجة لذلك تحمل آين ن المقفّع أوزارٌ الأخطاء الكبيرة التي 
ارتكبها المقنّمُ الخراسانيٌ . 

هذا الكتاب الصَّغير محاولة للكشف عن أقنعة املع 
الخراسانيٌ المتتابعة. يرا- جع الفصل الأوّل موقف الإسلام المبكر 
قبل عصر المهديّ من الدّيانة المانويّة» ويكشفٌُ اختلاقها الجذري 

عن المزدكيّة. ويراجع الفصل الثاني معنى كلمة «الرّندقةة 0000 
الرّندقة الأدبيّة بوصفها اتّجاهاً في 57 
نحو لا يختلف عن اللّذَةَ الحسّيّة عند الكلبيّين اليونانيّين. ويتولّى 
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الفصل الثالث بيانَ تفاصيل حركة المقنّع الخراساني الفكريّة 
والتاريخيّة حتى مقَتَلِهِ في قلعة سنام في ناحية كش» وأثر هذه 
الحركة في تشكيل «ديوان الرّنادقة». ويعنى الفصل الرابع والأخير 
بالخلط الذي حصل في وقت فك بين «المقنع» و«ابن المققع» في 
كتاب «الرَّدَ على الرّنديق اللعين» للقاسم ارسي . 


ع 


عام ةر م أصدرّ بهرام بن عابونه الملك الساسانيٌ» أمره 
بإعدا انين م ماني» وفي ذهنه أنه دصر منه دمن ديانته 
إلى «استعارة ملكيّة؛» ترمز إلى لحمة أتباعِهِ وتكافل مجتمعه: 0 
ل ل ال 
الأهواز أعطى دفعَة قويّة ة لديانته» وسمح لها بأن 3 تعيشن ‏ أكثر من 
سبعة قرون بعد ذلك التاريخ. لق عدن يمرا لما «الموتٌ 
الملحمئ" الذي يريدَهُ بالصضّبط» الموت الذي يتحوّل فيه إلى «إله 
ولكنّه يمتلك القدرة على الحياة رمزياًء لأنّه يشكل بؤرة الدّلالات 
التي يصنعها المجتمع. وقد أخرسَ بهرامُ أتباعَ ماني مؤقتا بالقرّة؛ 
لكنهااغطى كسةه نوف التهده يعد المترك. وفكاذ ::المفة 
المانويُون من ذكرى مقتل شهيدهم عيدا ينصَّب فيه مِنبرٌ تستحضر فيه 
روحٌ نبيّهم الغائب. ولأنَ الدّيانة المانويّة في العصر الساسانيٌ ليست 
موضيوغنا. هنا "قإننا بكتنئ .عقن المظاهر نتيا الى استمرت ف 
الوجود حتّى نهاية القرن الهجري الرابع. 
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فى العصر الساسائى 

كانت الغنوصيّة في القرون الأولى من الميلاد قد قسمتٍ الناس 
إلى طَبقتَينَ» هم العرفانيُونَ أو التُخبة العقليّة» والمؤمنون العاديُون 
ممّن ليسوا بعرفانيّين. وقد شاعَ هذا التّقسيم شيوعاً كبيراً في العالم 
القديم بحيث نجده لدى واحد من أوائل المفكرين المسيحيّين» وهو 
كليمنت الإسكندريٌ (زهاء -1١65٠‏ 0١1م)»‏ الذي جعل التّمييز بين 
المسيحيّين العرفانيّين والمسيحيّين العاديّين يرافقهم حنّى إلى 
الآخرة. «وهو يصف ببعض الرّضا العناء الذي سيتعرّض له جمهور 
الناس العاديين» حبّى في السّماء؛ من الألم حين يُحرّمون من 
التّعادة العليا التي يرون أنَّ العرفائيّين» الذين كانوا يستخفُون بهم 
ااا 8 : : 4 
ويعرضون عنهم على الارض» قد حظوا بها( 
التّسم كان سائداً في العالم القديم كلّوء فمثل هذا التّقسيم ينقلَهُ ابن 
النّدِيم عن ماني» ولكته تحمل كلقا :دان هائن ”انيل اث طرى 
يُقسَمٌّ فيها نسماثٌ الناسء أحدها إلى الجنان؛ وهم الصّدَّيقونَ: 
والثاني إلى العالم والأهوالٍء وهم حَفَطَهُ الدّين ومعينو الصّدَّيقِينَ: 
واثالةة إلى جيك وشو الإنسان الاي 

لا يهمُنا تأر الصَّدَيقِينَ في الآخرة هنا من الآثمينَ؛ مثل ثأر 
العرفانيّين ممّن كانوا يستخفونَ بهم لدى كليمنت الإسكندري. ما 
يهمنا أن المانويّة تقسم العالم إلى ثلاثة أصناف: هم الصٌدّيقون» أو 
الطبقة العليا من المانويّة» وهم أبناء الثور» حسب مصطلح طائفة 


8 ويبدو أن هذا 
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البحر الميّتء والسَّمَاعونء وهم الطّبقة الوسطى ممّن يؤمنونَ 
بقداسةٍ الصٌّدّيقين» ويستمعونّ إليهم» والآثمونَ؛ وهم الذين يعادونَ 
الدّيانة المانويّة. 

وتحظى كلمة (صدَّيق) بالأهمّيّة في الأدب المانوي» لأنَّ 
«الصَّدّينَ» هو الولِنٌ والقدّيس الذي يمل خلاصة الدَّين المانوي. 
وهذه الكلمة هي التي قلبيُها السّلطات الساسانئيّة إلى كلمة (زنديق), 
بمعنى الكافر والملحد؛ حين حاولتٍ القضاءَ على ماني والمانويين. 
أمَا المانويُون أنفسهم فلم يستخدموا هذه الكلمة الفارسيّة على 
الإطلاق على امتداد تاريخهم . 

قد عبارت كن بأردينةةالآداوقنة ميته تدوالة تسريين الشلطلة 
الساسانيّة كلمة (صدّيق) الآراميّة ذات الدّلالة الإيجابيّة إلى كلمة 
(زنديق) الفارسيّة بمعناها السَّلبِيّ لإطلاقها على نخبةٍ المانويّين» 
وهذه الوثيقة هي نقش (كردير) الشّهير الذي يفتخر بتعداد الدّيانات 
التي قضى عليها الساسانيُون في زمن بهرام الثاني (11/5- 1791م)ء 
ويذكر منها اليهوديّة (يهود). والبوذيّين (شامان)» والهندوس 
(بوافاة) والتوارتين أن التضاوق :(تافيوا)ابوالسسحيية 


)١(‏ هذه هي القراءة السائدة بين الباحثين لكلمة (ناصرا) في النقشء» ولديّ من 
الدلائل ما يكفي للتشكيك بصحتها. وربما كان المقصود بها (الناصورائيين) 
من معتنقى الدَّيانة الغنوصيّة الشيتية. ولا يعقل أن يكرر النقش ذكر 
السسصنة إلنن كانت فى ذلك الوقت ديانة سرية» مرتين ويهمل الغنوصيّة 
التى كانت الديانة اأرية السائدة. وفيما يتعلق بتحويل كلمة (صديق) 
الآرامية إلى (زنديق)» فقد وفرت الآرامية نفسها الأساس الصوتي لهذا 
التحويل» لأنها كانت تسمح بتحويل الصاد إلى زاي» كتنوع لهجي مقبول. 
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(اكرستيان)؛ والمعمدانيين (ماكداغ): والمانويّين (زنديق). وهي 
ا قسى علي | لاسا نود و1 ا ع عت 
أصنايهاء وحوّلوها إلى معابدٌ للآلهة المجوسيّة'" . 

وهكذا حرَّف الساسانيُون كلمة (صدّيق) بدلالتها الإيجابيّة 
بمعنى الوليّ الصادق» وحوّلوها إلى كلمة (زنديق) الفارسيّة بمعنى 
التتضعة الكافر .وبا لتاكيد ناز كلنية (صيدية) تمدن وجي نظر 
المانويّين بأنفسهم» في حين أنَّ كلمة (زنديق) تمثّْلُ وجهة نظر 
الخلطة البباشاتةاتوسن الدلائل«الحيكة علن لكان المانويّين لكلمة 
(زنويق) اننا تعدا تسوس العانةة الماعترية " تعدا لي اللالك اننا 
فيها الفارسيّة. تترجم كلعة (صذق) أ (ضديقوت) الآزامئة إلى 
كلمات أخرى مثل (المنتخبين) و(المختارين) (616018) وغيرهاء ولا 
تمتعجل أيذا كلمة '(ونديق) الفارسية: 


المصطلحات المانويّة 

لا نستطيع إيراد التّفاصيل في هذه الفقرة» بل نكتفي بيبحث 
سريع. وسنرى أنَّ الجاحظ يقرن في نص ينقله عن المانويّة بين 
(اشقلون» واالنمابةة كود عل أنه الع فعلاً على نصوص 
مائو فى «اللحة القر غير أن شقلون هذا لم يرد على ما أظنٌ في 
أي نص عربيٌ آخرّء متك نا سمال حر ا لجا م الاتس مسر 
شقلون هو التّسمية العربيّة للأركون أو العملاق الذي تسمّيه 
النُصوص الآراميّة ومكتبة نجع حمادي (سكلا)» والمرجّح أنَّ 
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معناها (الأحمق)» وتقابلها النّسمية الأخرى (يلدابوث)» التي تعني 
ابن العماء. وهو الشّقط الجهيض من نسل صوفياء وقد هبط على 
الأرض كعملاق. ' 

وكما حصل مع الأسطورة الغنوصيّة والشَّيتيّة قبلهاء صارتٍ 
الأإسطوزة المائوئة تششئن الأنكار المسجرّد#بإغطانيا شكال 
حيرانات اسطورةة في الثرات العراقية القديم + ينفل !ابن التُديع عن 
نع قلع حاتي ككمئة خلق الشيلن« الأول فى الأرض المقدلية 
الأولى:قائلاً : #ومن :تلك الأرقن المظلمة. كان الشيطان :لا أن 
يكونّ أزليَاً بعينه» ولكنّ جواهز: كايق في عناصرو أزليّة. فاجتمعتُ 
تلك الجواهرٌ من عناصروء فتكرَّنتُ شيطاناء رأسّهُ كرأس أسدٍء 
ريده كدق نْينِ» وداه كجناح طائرء ودََبْهُ 56 وك 
67 كأرجل الدّوات»” "ولو هه العف المطابقة نين هذا 
الشّيطان المانويّ ورسوم الشَياطين العراقيّة القديمة مثل (لمستو) 
واتزازد) وغيرهما: غير أن غلبا انض نضن اعيها لخداث 
التَكييف التي تعرّضتُ لها العناصر الأسطوريّة العراقيّة قبل المانويّة 
منذ بواكير العصر الفرئئّ مع سيادة الغنوصيّة والشّيتيّة. فقد قامتٍِ 
الدّيانة الشَّييّة بإعادة صياغة الثّراث العراقئ القديمء وتحويل أبطال 
الملاحم العراقيّة إلى أسماء أراكنة» تصير رموزاً تدلٌ على أفكار 
تجريديّة. وفعلاً ظهرٌ اسم جلجامشَ في الشَّذْرات المتبقية من كتاب 
اسفر الجبابرة» لدى طائفة قمران في البحر الميّت باعتباره ممثّلاً 
كيين ملؤفكة الش. وعقد:نكى التدرات الصخدئة الباق م اسقد 
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الجابرة» العانوئ + لهي أنه يتطوق أيضاً على اسمّي «أوتانبشتم» 
و«اخمبابا». وأوتانبشتمء كما هو معروف. هو جد جلجامش» 
وبطلّ الطوفان» وخمبابا هو الوحش الذي قتله جلجامش وأنكيدو 
في رحلتهما إلى جبال الأرز في «ملحمة جلجامش». 

من ناحية أخرى» يسرد ابن النّديم ملحمة الخليقة المانويّة 
تحت عنوان «ابتداء التَّناسل على مذهب ماني». وفي هذا السّرد 
المنقول من كتاب بقلم ماني» يخلق أحد الأراكنة» أي عمالقة ما 
قبل خلق البشرء الإنسانّ الأوَّلَ الذي هو آدم. ثمٌّ حدث تناسل 
آخرء «فحدتٌ منه المرأة الحسناء التي هي حوَّاءٌ». لكنّ الأركون 
الذي أنجب حوّاءَ عاد إلى ابنته حوّاءء فنكحّها بالشَّبق الذي فيه 
فأولدّها ولداً أشوء الصُورةٍ أشقرّء واسمه قاين» وتزوَّجٍ هذا الولدٌ 
تل قا رلته وليا ابس ضار اع تسن الأبيضن ."23م روحم قايق 
فنكحّ 0 فأولدَها جاريتين» تُسمَّى إحداهما «حكيمة الذّهراء 
والأخرى «ابنة الحرص»». فانَّحْذ ابنة الحرص قاين زوجةء ودفع 
حكيمة الدّهر إلى هابيل» فانَّخْدَّها امرأةً له. قال [أي ماني]: فكانَ 
في حكيمة الدَّهرٍ فضل من نورٍ اللو وحكميِهء ولم يكن في ابنةٍ 
الحرص من ذلك شي2”" . 

لا نريد أن ندخل في تفاصيل مستويات الخلق عند المانويّة في 
هذه العتجالد:-ولكو. لآ يصفبه علينا أن تدرف أن احكيمة الذهر) 
تون لصوي الخاارية المزييعة الع يقل عكها اين التدزين في 
التُظير المطابق ل «صوفيا» (أو الحكمة) في النُصوص الغنوصيّة 
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والكية الكسن وو سوير المهب انعا آنا تعد أن قاءة عناءل 
يختلف كثيراً عن (يلدابوث) في الرّواية الغنوصيّة الذي كان شائة 
الخلقةٍء ناقصٌ المظهر أيضاً. ولقد كانت «صوفيا»» في نسحتها 
الغنوصيّةء الإلهة الأمّ» ومع أنّها ولدث وتلدُء فإنّها تظل دائماً 
العذراء البتولٌ. وحين تتعرّض لمحاولة اغتصاب من أبنائها 
العمالقة؛ تتحوّل إلى شجرة المعرفة» كما تحوّلت دافني» في 
الأسطورة اليونانيّة» إلى شجرة غار. 

وتمضي الأسطورة المانويّة إلى أنَّ آدم وقعّ على حكيمةٍ الذَّهٍِ 
فأنجبّ منها «شاتل». غير أنَّ الأراكنة الآخرين تشكّكوا في شرعيّة 
هذا المولود» لأنّه غريب. وهنا نلتقي بتعليل لمصطلح "الوجيتس؟ 
2 أو «الغريب» في اللّغْة اليونانيّة الذي أَطلِقّ على 
اشيت"2. أخذّ آدم الصَّبىَ إلى مكانٍ بعيدٍء فيه أشجار وأبقار 
لغيه . لكنّ المّنديدء ولا يرد له اسم آخر في الرٌواية العربيّة التي 
يسردُها ابن النّدِيم» يأمرٌ الأراكنةة بحمل الشّجر والبقر وإبعادها عن 
آدم. فيتوسلُ آدمٌ لربّوء ليُبعِدَ عنه الصّنديدَ وأتباعَهُ ويدلّهُ على 
شجرةٍ يُقال لها: الوطيس». «فظهرٌ منها لبن» فكان يخْذَّي الصَّبىّ 
بهء وسمّاه باسمهاء ثم سمّاه بعد ذلك شاتل». 

ومن الواضح أنَّ شجرة الوطيس» هي شجرة «اللوئس» 
المصريّة: مما يشير إلى أنَّ هذه الرّواية قد مرّت بمصر. وتطلق 
النصوص المانويّة على «شيت» دائماً اسم «شاتل» أو «شاثل»؛ وهي 
الصّيغة نفسها التي تستخدمها النصوص المندائيّة . والحال أنّنا نعرف 
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من كتاب «الفلاحة الَّطيّة» أنّ الكسدانيّين قبل عصر ماني بقرن كانوا 
يسمّون «شيت» باسم «أشيثا». ولعلّ الثّقافة الزّراعيّة هي التي فرضت 
أن حدر شنم «شيت» من «أشيئا» إلى «شاتل»» فهذه النّسمية الأخيرة 
ترتبط بالشّتلة بمعنى «الغرس». 

من أهمٌ السّمات التي حرص المانويُون على اتّباعها على 
امتدادٍ تاريخهم. وفي جميع البيئات التي ظهروا فيهاء أنّهم كانوا 
يحاولونَ مخاطبة الثّقافات المختلفة باختيار المصطلحات المستمدّة 
من بيئتهم. فهم في التّقافة الفارسيّة يتحدّئون بالفارسيّة» ويطوّعون 
ترانها وفيخضيانها الأسظطوركة لتقن ارسي بركالك العال هع 
الآراميّة في العراق؛ والقبطية في و والصّغديّة في تركستان. 
وكانت الثّقافة الغنوصيّة الشّيتيّة في بابل قد أعادث صياغة 
الملاحم العراقيّة القديمة» ولا سيّما ملحمة جلجامشء للتّعبير عن 
حقبتهم الددة الجديدة. وهكذا يطلق «سفر الجبابرة» لدى طائفة 
البحر الميّت على كبير ملائكة الشَّرٌ اسم جلجامش» بينما يُضفي 
جميع خصائص جلجامش البطوليّة على «أخنوخ». وفي الوقت 
نفسه أسند «سفر الجبابرة» المانويٌ» كما ينضح من الشّذرات 
الصَّعْديّة التي نُشِرَتْ مؤخَراًء بعض الخصائص البطوليّة إلى 
شخصيّتين أخريين هما «أوتانابيش» و«خوبابيش»» الذي يجعله 
مجاوراً للشّيطان «عزازيل». والسّؤال الآن من هما «أوتانابيش» 
وااكوبا يدن وماذا أطلق علبييها في" الضيعة العررية من الاسبطورة 
المانويّة؟ 

ما دمنا قد طابقنا بين جلجامش في «ملحمة جلجامش) 
وجلجامش في «سفر الجبابرة» القمرانيّ» ورأينا مثله أن «شقلون» 


١ 


الذي يذكره الجاحظ هو «سكلا» ذ في النُصوص الغنوصيّة في مكتبة 
اانجع حمّادي»؛ فليس من العسير أن نستخلص أنَّ «أوتانابيش» هو 
«أوتانبشتم) في «ملحمة جلجامش». وَأ «خوبابيش» هو «خمبابا» 
فيها. ويبدو أن شخصيات «ملحمة جلجامش» قد اشتهرت في 
العصر الرُومانيٌَ بوظائف أدبيّة مخايرة عبر محاولات إعادة التكييف 
النّقافيّة المتكرّرة» ولا سيّما لدى الشَّيعيّة أو الغنوصيّة في العراق. 
ومن المعروف أنَّ خمبابا هو الوحش السُّومريُ الذي كان يحملٌ في 
الأصل اسم «خواوا»» ثُمَّ تحزّل في النصوص البابليّة إلى خمباباء 
حارس الغابة الذي قتلَّهُ جلجامش وأنكيدو. ويظهر اسم «خمبابا» 
بصيغة اكُمبابوس" في قصّة يونانيّة تُنسَبُ للوقيانوس السّميساطيٌ 
عنوانها «الإلهة السُوريّة''2. وفيها يقوم الشاب كُمبابوس بالتّضحية 
بنفسة لحماية ملكة جميلة كان مينؤولاً عن حمايتها ‏ وهكذا تين 
الشسَنيات المختلفة التي مرَّ بها «خمبابا»» من «خواوا» إلى «خمبابا» 
إلى «كمبابوس» في القرن الثاني الميلادي» إلى «خوبابيش» في 
تركستان الصّينيّة. على أنَّ الوظيفة التي يقومٌ بها بقيتُ هي نفسهاء 
وهي حراسة شخصيّة أو مكان مقدّسء مع مراعاة التَّغيّرات الدّييّة 
الحادثة بتغيّر الأديان. 

إذا تابعنا الوظائف وما يناظرها من تسميات في النُسخة 
العربيّة» فقد نتوصّل إلى بعض المعلومات المهمّة. فشقلون هو 
سكلاء واحكيمة الدّهر؛ هي «صوفيا»» وابنة الحرص هي 


.2 ,لإ8013 005120 1130136211 صل عدمآ طوتاجعل ,روعلع16 .0) عطول (1) 
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«باربيلو»» وجلجامش هو «الصٌّنديدا, و«أوتانبشتم' هو اروح 
الحياة»؛ و«خمبابا» هو «الهُمامة»: عند ابن النّدِيم”'©2. 
والملاحظ أن هذه النّسميات تعتمد مرَّةٌ تقنيّةَ تعريب الاسمء 
مثل «سكلا» الذي يصير «شقلون». و«خمبابا» الذي يصير 
«الهمامة». لكنّها تعتمد أيضاً تقنيّةَ ترجمةٍ الاسم. ف «صوفيا» هي 
كلمة يوتانبة 'مغناها #الحكئةة» وهكذا ترجدك احكيمة الذهرعء 
و«أوتانبشتم» كلمة بابليّة معناها «مَن أوتي الحياة الخالدة»» ولذلك 
ترجمت روح الحياة»), أمَا جلجامش» الذي يظهر فى (اسفر 
الجبابرة» بوصفه كبير ملائكة الشَّرّ الذي يتغنّى ببطولاته» فيحمل 
اسم «الصّنديد) اشتقاقاً من وظيفتهِ. وهنا يمكننا أن نتساءلٌ متى تم 
تعريب هذه الأسماء وإعطاؤها هذه الصَّيغ في اللّغة العربيّة؟ هل 
جرى ذلك قبل الإسلام أم بعدذه؟ 
ليس من السّهل الإجابة عن هذا السّؤالك خصوصاً وأنَّ هذه 
النّسمية تكشف عن المرونة التي تتميّرُ بها المانويّة . على أنّنا نمتلك 
ذليلاً نضا كرا حذا على حفورتعدة الشساف فن الثقاقة المانوية 
في العراق منذ فجر الإسلام. فمصطلح «الهُمامة» بالتّحديد يرد في 
)١(‏ انظر الفهرست» ص 5٠١‏ . وانظر حولها أيضاً : الانتصار للخياط المعتزلي 
ص "7 والملل والنحل للشهرستاني ص 7”19. ومما يثبت حاجة التراث 
العراقي القديم إلى قراءة أدبية جديدة تخلصه من القراءة الحرفية لدى 
الآثاريين أنه مُئِرَ على وجه (خمبابا) هذا مرسوماً على شكل عاصفة» ولم 
يفهم الآثاريون هذا الرسم فأهملوه. والحال أن خمبابا في التراث البابلي 
والاضطراب. انظر صورة خمبابا على شكل عاصفة في كتاب السير وليم 
بج : التعويذات والطلاسم» ص .3١‏ 
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إحدى خطب الإمام عليّء وهو ينتقد النّصوّرات المانويّة التي تهدّد 
وحدة الله بعزوها له «همامة نفس»ء كما سنرى. 


في العصر الراشديٌ 

لا تتوفّر معلومات حول كيفيّة تعامل المسلمين مع المانويّين في 
بواكير الفتح الإسلاميّ للعراق. ولكن من المتوقّع أنّهم أثبتوا 
للفاتحين أنَّهم «أهل كتاب», طالما أنَّ ثقافة الكتاب هي السّمة 
العم اللديانة الما را ولول الوتتمرة لكر كد نا 
الكتاب» حتّى بعد الاضطهادات الكبيرة التي عصفثُ بهم في عصر 
المهديّ وبعده. وقد صِنَّمَهِم الشّهرستانُ في موسوعبِهِ «الملل 
والتّحل؟ بين الجماعات التي لها «شبهة كتاب». وإذا عرفنا أنَّ 
المانويّين كانوا أقليّة مهمّشة ومنبوذة في أواخر العصر الساسانيع» 
وكانت فلسفتهم تدعوهم إلى الزُهدٍ والاعتكافبء. وعدم إلحاقٍ 
الأذى بِالحَيّوانِء فضلاً عن الإنسانء فقد نتصوَّرٌ الكيفيّة التي تعامل 
همتهم أواتل التاتسين ,ذلك أن نظرة المسلمين الأوائل إلى 
الجماعاتٍ المغلوبة كانت تتعلق بشيئين: الأزّل اجتماعئٌ؛ وهو 
الموقع الذي 0 الجماعة من الدّولة والنُظام السّياسيٌ السابق» 
والثاني دينئٌ» وهو علاقة ديانة هؤلاء بالوثنيّة وعبادة الأصنام 
بالتحديد. 

ذخ الناحية الاجفماعتة كاقت آزاضير الساتويين ببالدولة 
الساسانيّة مقطوعةً تماماً. بل إِنَّ آخر نقش ساسانيٌ يذكرّهم» وهو 
نقكل كزتير االمكتوت: فى زمن بيراء'القاني 047-05 بيخير إلى 
أنّه قضى على المانويّة. وتدلٌ الوقائع والُصوص على أنّهم نقلوا 
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مركرٌ ديانتهم من بابل إلى تركستان الصّينيّة . لكنهم ما لبثوا أن عادوا 
إل العزاف نونف ذلك كن ميان على يفف "الس تمن لون ملل 
الحيرة عمرو بن عدي المؤسسء فصار يظهر كثير من المانويين في 
بابل على الخصوص لأنَّها مهد هذا الدّين وفي المدائن عاصمة 
الدّولة الساسانيّة”''. ولكن مع الاضطرابات السَّياسيّة التي رافقت 
تقريب قباذ للمزدكيّة؛ وما أعقبّها من استيلاء الملك الكنديّ عمرو 
بن حجر آكل المرار على عرش الحيرة”"؛ يبدو أنَّ المانويّين عادوا 
يق ديد إلى" اللواق وها دامر ل مكلوق مشكلة ناي للدولة 
الساسانيّة: أو لإمارة الحيرة» فقد تمتّعوا بشيء من الحريّة النْسبيّة. 
على أنه بقوا طوال هذه الفترة لا يختارون لهم رئيساً إلا في بابل. 
وبقيث بابل تحظى بالمركزيّة في منظومتهم التّقافيّةَ والدييّة . 

في المقابل اضطرّت الظروف العصيبة المانويّين إلى الانكباب 
على الذات» والعيش في حالة «تقيّةا متواصلة. وقد منعهم هذا 
الانكفاء على الذات من التَّبشير بديانتهم: كما كان يفعلٌ المانويُون 
الأوائل» والتّركيز بدلاً من ذلك على ثقافة الكتاب» التي اشتهرٌ بها 
معلّمُهِم «ماني». وبقيثُ ثقافة الكتاب المانويّة الملازمة لهم مثارَ 
دهشةٍ لمن يحتكُ بهم في جميع العصور. وحتى بعد انحطاط 
المانويّين في أواخر العصر العباسيّ الأرّلء كانوا ما زالوا يُولون 


ع 


ثقافة الكتاب أَهمَيّة خاص صّةَء بالاعتناء بالورق وتذهيبه وكتابته . يروي 


0( ا 0 ص 244 وانظر 0 بيغولفسكيا : العرب على حدود 
بيزنطة وإيران» ص .1١95‏ 
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الجاحط أن إبراهيم بن السندي والتيرةع اودوت أن الرَّنَادقَةَ لم 
يكونوا حُرّصاءَ على المغالاةٍ بِالوَرَقٍ النَّقَّ الأبيض» وعلى تخيّرٍ 
الحبر الأسودٍ المشرقٍ البرّاقِء وعلى استجادة الخط والإرغاب لمن 
يخطّء فإِنّي لم أرَ كورقٍ كُتُبهِم وَرَقاء ولا كالخطوط التي فيها 
حَطظاً) . فردٌ عليه الجاحظء الذي أوجسّ في هذا الكلام 0ض 
للمانويّة. 0 اهتمامُهم بثقافة الكتاب هو جزةٌ من العبادة» فهم 
الذهبوا فيها مذهبٌ الدَّيانة» وعلى طريقٍ تعظيم الملَةِ. فإنّما إنفاقُهم 
في ذلك كإنفاقٍ المجوس على بيت النارِ» وكإنفاتٍ النّصارى على 
صُلبانٍ الذَّمَبِء أو كإنفاتي الهندٍ على سَدَنَة البَدَدَا. فثقافة الكتاب 
اكتساب العلم والرّقِيٌ بالمعرفة. ولهذا يستأنفك الجاحظ قائلاً: 
دغل نا لها أنه ب اتن كوي قل ناتك رولا شوو طريت» 
ولا صنعةٌ أدب» ولا كيه فزي حول افيف ولامجالة 5د 
ولا تعريفك صناعودًء ولا استخراجٌ آلقِء ولا تعليمُ فلاحةّء ولا تدبير 
كرك :ولا مقاوع عن ور :والاما فيل عن كله وجل انها 
كر الور والتتيف وتناكخ ا الا 2 
الصٌنديد» والتهويلٍ بعمود السّبح'' 6 لي 0 وعن 
الؤافة والتكاسة. وك هدر وعىٌ وخرافةٌ وسخرية 0 

والواقع أن رأي الجاحظ يعكس موتفاً كلاميًاً متطوراً جنا 
وريّما كانت الدّهشة التي يُبديها إبراهيم بن السّندي أقربٌ إلى رد 


عثد الجائريين العا خرين :عن تمرة من "الدكانة ‏ ولينيت رقيبة فن 


)١(‏ في قراءة المحقق: بعمود السنخ. والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) الجاحظ: الحيوان /١‏ لاه. 
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فعل المسلمين الأوائل. غير أنَّ ملاحظة الجاحظ في غاية الأهميّة. 
إذ إِنْها تنقلٌ لنا صورةً عن العقائد المانويّة وكيفيّة معاملتهم الكتاب 
معاملة تقديس» وما كان يصعب عليهم البرهنة على أَنَّهِم ديانةٌ كتابية 
أمام الفاتحين من المسلمين. وإذا أضفنا الطبيعة التّهويليَّة لهذه 
الكتب». وهي الحديث عن تناكح الشَّياطين وتسافد العفاريت حسب 
عبارة الجاحظء أو «توالد الأراكنة» من عمالقة الأسطورة المانويّة 
والغنوصيّة. أمكتّنا أن نتخيّلَ الدّهشة التي شعرٌ بها المسلمون إزاء 
هذه الدّيانة «الكتابيّة) . 

من ناحية أخرى» كان المسلمونٌ الأوائلٌ جميعاً من المقاتلة 
الفرسانٍء وهم بطبعتهم يحتفرونٌ الجماعات الحَضَريه التي تكتسبُ 
الام حي ادرو قن الحزرك افج ورين عر ذقو لجاز لون 
كانوا يحرّمونَ حمل السّلاح» أو قتلّ الحَيّوانَء ويعيشونَ على 
الصّدقات التي يتبرّعٌ بها لهم الآخرون. ينقل الجاحظ عمّن رآهم : 
الرهبانٌ الزَّنااقَةٍ سيّاحونَ. . ولا يسيحونً إلا أزواجاً. ومتى رأيتَ 
واحداً منهمء فالتفتٌ رأيتَ صاحبّهُ. والسّياحةٌ عندّهم ألا يبِيتَ 
أحدّهم في منزلٍ ليلتين. قالّ: ويسيحونٌ على أربع خصالٍ: على 
القُدسِ والظّهِرٍ والصّدقٍ والمسكنة. فأمًا المسكنةٌ فأن يأكل من 
المسألق وممًا طابت به أنفسٌ الناس له حبّى لا يأكل إلا مِن 
كَسْبٍ غيروء الذي عليه غرمٌة رفاففة: أن الظهرٌ فتركُ الجماع. 
وأمًا القدسُ فعلى أن يكتمّ ذنبَهُء وإن سَيْل ه20 

ثم يروي الجاحظ نادرةً تدلٌ على مقدارٍ إصرارٍ المانوي على 
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عَدَم إلحاقي الأذى بِالحَيوانِء مفادُها أنَّ راهبين من رهبان المانويّة: 
كانا في الأهوازء ذهب أحدّهما لقضاء الحاجدٍ تاركاً زميله أمام 
دكان صائغ . وحاءث اهراة وها وعاءٌ فيه عقدٌ من أنفّس الجوهرء 
لكنّها عثرث» فتطايَرّث حبَّاتٌ الجوهرٍ في الشارع. وبالقرب منها 
كر نعام» التقظ أنمّسٌ حَجَرٍ في العِقدٍ وابتلعَهُ» على مرأئ من 
الراهب السائح» ودون أن يلحظه الآخرون. ولمًا جمعٌ الصائغ 
حبَّاتٍ العقدٍء افتقدّ الحبَّةَ الكبرى فيهء التي ابتلعّها الطّليمُ. فأخذوا 
الراهبٌ لتعذيبهِ. وحينَ عاد صاحبَّهُ» انّهموه بإخفاءٍ الجوهر. لكنّ 
أحدٌ العابرينَ فطنَ إلى وجود الحَيِّوانِء فسألهم عنه. وأخبرّهم 
باحتمالٍ ابتلاعِهِ الحجرٌ الكريمَ. أرضوا صاحبٌ الطْلِيم 525567 
لوقنو عرو فاتشكتة خرشد و1 الككنون ركان الراهية سل امحنوناة 
للموتٍء حتى لا يُلحِقَ الأذى بالحَيّوانٍ" . 

ولا شك أنَّ هذه أخلاقٌ يأنفُ منها العربئ» الذي كان مقتنعاً 
أن قبالة الإنسنان تعس افنظل سين ورسجه وان أقصح ووجات 
الذّلّ والهوانٍ هو أن يطلب الإنسانٌ من غير شيئاًء فيتفضّلَ به عليه. 

فكذا إذا يكنا ان تعسوو ان السيتسين الأرافل عاملو 
المانويّين عند الفتح بمزيج من الإهمال والاحتقار. فالمانويُون لم 
بكريو عت سيل ولك انا 1 الحاكمة»ء ولا كانوا من 
الفرسان» بل من الزُّمَاد والسّيّاحِينء الذين يرفضونَ ذبح الحيوانٍ 
فضلاً عن الإنسانء وكانوا يعيشونَ على الصَّدَّقاتٍ التي يقدّمُها لهم 


.5”١ /4 الحيوان‎ )١( 


1١ 


الآخرون. وربّما تميّزوا بز خاصٌ بهم. لكنّهم من ناحية أخرى» 
كانوا جماعةً دينيّةَ لها تقاليدُهاء وكتبّها الكثيرة» التي ارتقثٌ بها إلى 
مستوى التَّعبّد زهي كدت طرق على دكايات هويا عن سوا 
الأراكنةء وتوالدٍ العفاريت. وليس في الدّيانة كلّها ما ير إلى 
وجودٍ أصنام أو أوثان تُعبَدٌ من دون الله. 

5 أثناء خلافة الإمام علىّ» وبعد نقل العاصمة إلى الكوفة» 
يبدو أن الإمام التقى بأتباع هذه الذيانة واستوضح منهم عن بعض 
أمور دينهم. وقد لاحظ الإمام على أنَّ إيمان المانويّين بتشخيص 
المفاهيم وتحويلها إلى أراكنة من شأنه الإخلال بالتَّوحيد. فالقول 
بوجود أراكنة هم سبب إحداث الحركة ومبعث وجود الفساد في 
العالم يُفضي إلى توحيدٍ منقوص» حتى لو كان الغرض منه تنزية 
الله عن خلقٍ الشّرور. وتتجِسَّدُ معرفة الإمام بمذاهب المانويّين 
حول «الهُمامة» 5 أو خطب «نهج البلاغة»» التي يبدّد فيها 
مناقصٌ التّوحيد المانوي»؛ حينَ يسمو بالله عن أن يكونَ قد أحدتٌ 
الأشياءة بمعنى الحركة» أو أنَّه بحاجةٍ إلى «همامة» تنوبُ عنه في 
فعلِهِ. يقولٌ الإمام في واحدةٍ من أسمى حب التّوحيد الرّفيعة في 
وصف الخليقة الإسلاميّة: «كائنٌ لا عن حَدَثْء موجودٌ لا عن 
عَدَمء مَمَ كُلّ شيءٍ لا بمقارَنَو» وغيرٌ كُلّ شيءٍ لا بمزايَلَة» فاعل 
لا بمعنى الحرّكَاتٍ والآلق» بصيرٌ إذ لا منظورٌ إليه من خلقِدء 
متوحَدٌ إذ لا سَكَنَ يستأنسٌ به» ولا يستوحشٌ لفقدوء أنشأ الخلق 
إنقياءا تؤاقد أ اقداء! يل روتة أجالياء ولا تضرنة امعنافهاء 
ولا حرّكّة إحدَنّهاء ولا هُمامَةٍ نفس اضطرَبَ فيها. أحالّ الأشياء 
لأوقاتهاء ولاءَمَ بِينَ مُخْتَلِمَاتهاء وغرّرَ غرائرّهاء وألزمّها أشباحهاء 
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عالماً بها قبل ابتدائهاء مُحيطاً بحدودها وانتهايهاء عارفاً بقرائئها 
وأحنائها)”" . 

بوطوي ةالقم على بتاع طبرن لا مر وليك1 
الشاتر كار يفيت كزان كلك نان النوق تعدا فى عليايي» بحت 
تحرّكتٍ «الهُمامةا روح الظلمة» .واسطريك لاتق اتأنحيت 
الأراكنةَ والعفاريتَ والشَياطينَ وعالمَ المادّةِ بأسرو. ينفي الإمام 
علينٌ فكرة «الحركة» بهذا المعنى الماديّ عن الله» وينفي حاجة الله 
المدؤغوةة تجايةة. كين ايا لى راد لو د مد امجييد 
المانويّة» التي لا بدَّ أن تُفضي إلى هذا التَّوحيد الناقص. والحال 
أن ما يدعو إليه الإمامٌ هو نوع من التّوحيد التي يمتارٌ بالتَّجِرِيدٍ 
المتعالي. فالله مع الأشياءِ لا بمعنى المقارنةٍ والملازمةٍ والمباطنق 
وفوقٌ الأشياءء لا بمعنى المزايلةٍ والمسافةٍ المكانيّة. مع الله لا 
تصح تصوّرائنا المحصورة بحدود الزّمان والمكان والفضاء 
والمادَّة. ومن وجهة نظر إلهيّة» «الوجودٌ» هو «الوجودٌ المجرّدا في 
ذاتِه» وليس «الوجود المجسّداء هو مقولةٌ «الوجود نفسّها حينَ 
ترتفع عن محدّداتها الخاصّةء وذلك شيءٌ يستعصي على «وجوينا» 
الصّئيل المُتّناهي أن يلم به أو أن يفهمّة أو حتّى أن يتصوّره. 
فأدوائّنا المعرفيّة في الحسٌ والعقل والخيالٍ لا تستطيعٌ الاقترابَ 
من حدودٍ هذا الوجودٍ المطليء 57 نقص وجوونا نفسِهِ. وهذه 
الأدواتُ تطبعٌ تصوٌّرنا عن الوجود بطابعها في الحسٌ أو العقلٍ أو 
الخيالٍ. وتلك هي نقطة الضّعف الحقيقيّة ومكمن الخطأ في 
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التَصوّرات الفلسفيّة لدى المانويّة. فلكي تنرّة المانويّةٌ الله عن خَلْق 
الشرور اضطرّت أن تجعل الور من خلق الظلمةء وأن تجعل 
من الور خالقاً يمتارٌ بالحركة والاضطراب والماديّة والنَجسّد. لأن 
«الوجود» عتدها ليس «الوجود الْمجرّده: يل هو بالصّرورة #الوتجود 
المجسَّد) الآنْ وهنا. 
من المؤسف أنَّ شرّاح «نهج البلاغة» الأوائل لم يلتقطوا معنى 

«الهُمامة» في هذا النّصّ. وينقل ابن أبى الحديد أن القطب 
الراونديً» شارح «نهج البلاغة» قبل أشكلٌ عليه فهم «الهمامة». 
00 اننا تعن «الهمّةف أي العزم والتَّردّد. وأدركٌ ابن ني 
الحديد خطأ هذا الفهم» فنقلَ عن مصادر الفِرَّقٍ لديه من مقالات 
النَّويّة ما يدل على «أنَّ الور الأعظم اضطريث عزائمُةُ وإرادتّهُ في 
غزو الظّلمة والإغارة عليهاء فخرجث من ذاتِهِ قطعةٌء وهي 
االهُمامة» المضطربة في نفسِوء فخالطت الظلمة غازيةً لهاء 
فاقتطعثها. الطلية عم الور الأعظم» وخ الت نتيا ون ريع 
شمافة المُللمة غناواية للنُور الأعظمء ٠‏ فاقتطعها الور الأعظم عن 
الللمة؛ ومرجّها بأجزائه» وامتزجث همامةٌ الثور تأجواء الطلمة 

يضاء ثم ما زالتٍ الهمامتانٍ تتقاربانٍ وتتدانيانِ» وهما ممتزجتانٍ 
00 هذا وهذاء حتّى انبنى منهما هذا العالم المحسوسٌ) 
ويستائف: ابن أبى الحديد: ١اولهم‏ في الهمامة كِلامٌ مشهور. ٠‏ وهي 
لفظلة اممتسنة: عليها بالل العربيّة ما عرفنا فيها استعمالٌ 
«الهُمامةٌ» بمعنى الوقن" غير أن تتحدع] الكعاف مسد أن 
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الفضل إبراهيم؛ يصرٌ على تحريك «الهّمامة» بالفتح» والحال أن 
جميع القرائن اللي دل بعلن أنيا «الهُمامة» بالضَمٌ . 

وربّما كانت التْبذة النَّويّة التي ينقلها ابن أبي الحديد المعتزليٌ 
تنتمي إلى مذهب نَنَويّ آخرٌ غير المانويّة» كالدّيصائيّة مئلاً. لكنّها 
تقطمٌ بما لا يقبل الشَّكَ بأنَّ «الهُمامة» بقيت في الثَّراثْ المانويّ 
المكتوب في العربيّة في العراق «أركوناً» أو تشخيصاً لفكرة الحدّ أو 
النَخم أو العَتَبة التي لا يجوز عبورها. 


في العصر الأموي 

كانت تجربة فتح العرب للعراق تجربة جديدة بكلّ معنى 
الكلمة. فيسبب سذاجة الغالبيّة العظمى من الجيش العربيٌ 
وبداوتهم؛ ما كانت لهم درايةٌ بمعرفةٍ الغنائم التي ظفروا بها في 
كنوزٍ الأكاسرة. ويروي المؤرّخون نوادرٌ كثيرةً بهذا الخصوص. 
«منها أنَّ بعضٌ العرب ظفرٌ بجراب فيه كافورٌء فأحضِرهُ إلى 
أصحابه؛ فظنُوه مِلْحاًء فطبّخوا طعاماً ورَضّعوا فيه كافوراًء فلم 
يَرَوا له عْماًء ولم يعلموا ما هو. فرآه رجل؛ فعرف ما فيه فاشتراه 
منهم بقميص حَلِقٍ يساوي دِرهمَينِ. ومنها أن بَدَويَاً ظفرٌ بحجر من 
الياقوتٍ كبير يُساوي مَبلغاً عظيماً» فلم يدرٍ قيمتّهُ» فرآه بعض مَن 
يعرف قيمتّه؛ فاشتراه منه بألفٍ درهم. فبعد ذلك عرف البدوي 
قيمتّه ولامّه أصحابةء وقالوا له: علد للك نه كدت ورم 
قالَ: لو علمتٌ أنَّ وراءً الألفٍ عَدَّداً أكثرٌ من الألفٍ لَطلبيهُ . ومنها 
أذاباتقين كام اخد فى ندرا لتعة الأعس ويقزنة و باد 
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الكفراء وتعطيا اليضاء؟ يوق أن النعة حير مه الذّمَبع(") 

بل يروي المؤرّخون أنَّ السَّببِ في تدوين الدّواوين هو حادثة 
وقعث لعُمَّر شخصياً. حين قدمٌ عليه أبو هريرة من البحرين» «ومعَهُ 
مال فلقي عُمَرّه فقالَ له عُمَرُ:ْ ماذا جئتٌ به؟ قالّ: خمسمائة ألف 
درهم؛ فقالَ عَمَرٌ: أتدري ما برل قال: تعم» مائة ألف درهمء 
ومائة ألف درهم. .» وصارٌ يكرّرُها خم مرّات”'". ويبدو أن عُمَرَ 
تردَّدٌ في الوسيلة المناسبة لإحصاء هذا المال» فصعدٌ المنبرَ وقال: 
«أيّها النامنٌء قد جاءنا مال كثيرٌء فإن معن كلك وإن شئتم أن 25 
نقداً. فقامَ إليه رجلُ فقالَ: يا أميرٌ المؤمنينَ» قد رأيتٌ هؤلاء 
الأعاجمَ يدوّنونَ ديواناً لهم. قال: دوّنوا الدَّواوِينَ»"" 

ناذا عكك هذه الزوايةة والأقلي انها تح فيس ذلك 
أنَّ كلمة "ديوان» كانت مستعملةً في العربيّة. وقد وردت في الحديثٍ 
التو اتيم :ديواذ تعانظااي الكل أعلت اللقونين بالقدقاء 
يتمْفون عزلى أنها معزية ع الفازسية ‏ وفعلا «الكل ماحودة عد 
الفارسيّة الوسطىء من كلمة (82هم-06) بمعنى لمجمع الضّحف)» أو 
الأركوت ريدن لوقيف الس يّةَ قبل الإسلام؛ بحيث تحوّلت 
با جامد إلى كلمة متصرّفة» فصارت تجمع على دواوين 
ودياوين» واشتقٌ منها فعل «ايدون». 

وان الأمر الذي أصدرَهُ عُمَرُ بتدوين الدَّواوين» بالجمع 
)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية: ص 425. 
(؟) الجهشياري؛ ص 49؛ طبقات ابن سعد 5/ 790» تجارب الأمم 211١/١‏ 
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وليس بالمفردء يعني أنَّ هناك أكثرٌ من ديوان واحد. وهذا ما نجده 
فعلاء إذ ينقل المؤرّخونَ: «لم يرل بالكوفةٍ والبصرة ديوانان: 
أحدُّهما بالعرييّة» لإحصاء الناس وأعطياتهم» وهذا الذي كان عُمَرُ 
قد رسمّهء والآخرٌ لوجوو الأموالٍ بالفارسيّة'''. ويوجز ابن 
خلدرة آسنات هلاه لازو ؤانكة7اللخوقة قله زواع تويران الخراج 
والجبايات فبقيَّ بعد الإسلام علق ما كان عليه من قبل ف يوان 
العراق بالفارسيّقء وذيوال الام بِالرُوميّةَ وكتّاتث الدَّواوينِ من أهل 
العهدٍ من الفريقّين. ولمّا جاءَ عبدُ الملكِ بن مروانَء واستحال 
الأمرُ مُلكاًء وانتقلَ القومُ من غضاضة البداوةٍ إلى رونق الحضارقء 
ومن سذاجة الأميِّةٍ إلى حذقي الكتابق. وظهرٌ في العرب ومواليهم 
مهرٌ في الكتاب والحسبان» فأمرَ عبد الملكِ سُلَيِمانَ بن سعد واليَ 
الأردنٌ لعهدِهٍ أن ينقلَ ديوانَ الشام إلى العربيّة. فأكملَهُ لسنةٍ من يوم 
ابتدائو» ووقف عليه سرجونء كافك عبدٍ الملكِ. فقَالَ لكتّاب 
الروامة اطلبوا العيشَ في غير هذه الصَّناعةَء فقد قطعّها الله عنكم. 
وأمَا ديواتٌ العراقي فأمرٌ الحجَاجُ كاتبَهُ صالح بن عبد الرّحمن» وكانّ 
يكتبٌ بالعربيّة والقا و دوا ة 2 ذلك عن زاذانَ فرّوخ» كاتب 
الجاع ” قبل ولمًا قتل زاذانفرُوخَ في حرب عبدٍ الرحمن بن 
الأشعثء» استخلت الحجاج صالحاً هذا مكاتةء وأمرّهُ أن ينقل 
الدّيوانَ من الفارسيِّةِ إلى العربيَّةء ففعلَء ورغمَ لذلك كتّاب 
الموف 11 ويبدو أنَّ ديوان الخراج العمريّ بقي موجوداً في 
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العراق حتّى احترفٌ في زمن الحججاج في واقعة «دير الجماجم». 
يقولٌ أبو يوسف: «لمّا كانتٍ الجماجمٌ: أحرقٌ الناسٌ الدّيوانَ» 
فذهبّ ذلك الأصلٌ ودرسسَء ولم يُعرَف)0"©. 

تصادقٌ على صحّة هذه المعلومة التي ينقلّها ابن خلدون 
الشّواهد التاريخيّة للنٌقود التي مُثِرَ عليها من هذه الفترة. فالتُقود 
التي سُكْتْ في نهاية عقد السّبعينات من القرن الهجريّ الأوّل كانث 
تحني عور مذبح مجوسيٌ للنارء وعبارة (لا إله إلا الله) 
بالفهلويّة» وكذلك تحمل التُقود التي سكت في الشام صورةً صليبٍ 
وعبارة (لا إله إلا الله) باليوتاتته577. وبالتاعيد كسك العحلات: 
أنه أن الكتابة وتعلمهاة يحتاج إلى ورش عمل لم يكن يتوكّرٌ بين 
أطقيها مسلمٌ في ذلك العصر. وفي عمليّة تعريب ديوان الخراج 
والجباية في العراق» يبرز دور المانويّين» الذين ييدواء الطقام 
استخدمّهم كوسيلة لتقويض نفوذ المجوس الرَّرادشْتيّين عند نقل 
الدّواوين إلى العربيّة. فعمليّة تعريب ديوان الخراج جم جرت على يد 
صالح بن عبد الرّحمن في تنافس مع زاذان فروخ» يروي المؤرّخون 
بعض أشكاله. لكنّ هناك بعض الإشارات التي توحي باعتناق 
صالح هذا للمانويّة» إذ يذكر المؤرّخون أنَّ الحججاج خاطبه يوماً 
قائلاً: «إنّْي فكرتٌ فيكَء فوجدتٌ مالَّكَ ودمَكَ حلالاً لي» وأثني 
غيرٌ آثم إن تناولتُهما. فقالَ له صالح: إِنَّ أغلطٌ ما في الأمرٍ - أعدَّ 
الله الأميرً- أنْ هذا القولَ بعد الفكر. فضحكٌ منه ولم يَقَلَ 
)١(‏ القاضي أبو يوسف: كتاب الخراج» ص .7١‏ 
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)"شين أن روانة ستكرة تفلت هنا أن ماله هذا كان 
منّهماً برأي الخوارج»”“. والأرجح أنَّ هذا التّعليل من مسكويه. 
المؤرخون يتفقون على أن عامة كاب العراق اهم من تلامي 'ضالت 
بن عبد الرحمن» وهم يعدّدون منهم: المغيرة بن أبي قرّة وقحذم 
بن سليمان» وشيبة بن أيمن» والمغيرة بن عطيّة» ومروان بن إياس 
(أو في رواية أخرى: هارون بن ميّاس)» وقد كان هذا الأخير كاتباً 
عند خالد بن عبد الله القسري في ولايته على العراق» كما يقول 
الجهشياريٌ. وعلينا أن نتصوَّرَ أنَّ معرفة الكتابة كانت امتيازاً يتطلّمُ 
إليه الكثيرونَ؛ حيث يحظى العارفُ بالكتابة بامتياز الإعفاء من 
الغزو والقتال. ويروي ابن قتيبة أنَّ هريم التّميمِيَ «كانَ مع المهلّبِ 
في قتالٍ الأزارقة» ومع عدي بن أرطاءً في قتالٍ يزيدَ بن المهلّبٍ. 
ولمًا كان يوم سُوراء أخدّ اللواة» ثمّ أقحمَ في خمسة فوارسٌ» 
فانهزمَ يزيدُ بن المهلّبٍ. ثم كبرَ هريم؛ فحوّل اسمَّهُ في أعوان 
الدّيوان» ليرفمٌ عنه الغزوٌء فقيل له إِنَكَ لا تُحِسِنُ أن تكتبّ. فقال: 
إن لم أكتبٌ فإنّي أمحو الصُحُفت"”©. مما يدل على أنَّ المعرفة 
بالكتابة كانت امتيازاً حياتياًء فضلاً عن كونها امتيازاً ثقافيا . 

ومن المتمل أن موواة فى إناش أواعارتون بودمبائن هذهو 
الكاتب المانويٌ الذي يذكر ابن النّدِيم أنه تعهّدَ للمانويّة ببناء البيَع 


-_ 


لها فى العراق. والظاهر أنَّ الضّغط الذي كانت تتعرّض له المانويّة 
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قد أجبر بعضن الهائوئين هيما وراء الثهر على الاتشقاق. عن أحد 
رؤسائهم والإخلال بمبدأهم القديم في المحافظة على عقد الرّئاسة 
ببابل. وبقي الأمر كذلك «إلى أن أفضت الرّئاسةٌ الكلَيّةٌ إلى «مهراء 
وذلكَ في ملك الوليدٍ بن عبدٍ الملكِ. في ولاية خالد بن عبد الله 
القسريّ العراقٌ. وانضم البد وجو تقال له «زادعرهرة.. فمكتٌ 
عندهم مدَّةٌ ثمٌّ فارفّهمء وكان رجلة له ذا فويقة: فتركّها عه 
الى الصديعرت» .وزع الوا ب باك اد اران يرن 
بالدٌيناوريّة» وهم وراء نهر بلخ. فأتى المدائنَ؛ وكانَ بها كاتبٌ 
للحساج بن يوست ذو مالٍ كثير. وقد كانت بيتهما صداقةٌ. فشرح 
لاله 5 والشيت الذي أخرجة من اليلة» وانه يريد خراسان 
لبف إل الدناورتة شكال لو «الكاكة ف نا سياه وأنا أبني 
نلك الع + واف لله ينا ماح اله قامعا غيدة نوين له اليم : 
فكتبّ زادهرمز إلى الدّيناوريّة يُستدعي منهم رئيس يقيمّهُ . فكتبوا إليه 
أنه لا يجورٌ أن تكونٌ الرّئاسةٌ إلا في وسط المُلكِ ببابلَ. فسألَ عمّن 
يصلحٌ لذلكٌ» فلم يكن غيرُهُ. فنظرَ في الأمر. فلمًا انحل ومعناه: 
حضرنهُ الوفاةٌ. سألوه أن يجعلَ لهم رئيساًء فقالَ: هذا مقلاص»ء 
قد عرفتم مكانّة» وأنا أرضاه وأثقٌ بتدبيره لكم. فلمًا مضّى 
زادهرمزء أجمعوا على تقديم مقلاص"''. 

ومثلما يفضي تقريب حكام المسلمين لرجالاتٍ المانويّة إلى 
إغضاب المسلمينَ منهم» والتّشكيك بهمء يفضي تقرْبُ المانويّين 
من الحكام إلى تشكيك المانويّين الآخرين بهم. ففي فترة الانشقاق 
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المانوي الذي حصل في أثناء ولاية خالد بن عبد الله القسريّ بين 
المقالصة والمهريّة» شكّكت المقالصة بمهرء وانَّهمتْهُ بالنّخْلي عن 
مبادئ الزُهد المانويّة» لخضوعِهٍ لمظاهر التُكريم التي أضفاها عليه 
خالد القسريٌ». فضلاً بالطبع عن الاختلافات الداخليّة بيهم في 
موضوعة الوصالات. يقول ابن النّدِيم: «ممًا نقمته المقالصة على 
المهريّة أنّهم زَعسوا أن خالدٌ القتتريّ حمل مهراً على بغلة» وخَتَمةُ 
بخاتم فضّةٍء وخلعٌ عليه ثِيابَ بَ وشي»”". 

كانت الجاليات المانويّة ستغزة في 'إفريقيا من مص حت 
المغرب الأقصىء وقد عُئِرَ على نصوص مانويّة كثيرة في مصر. كما 
أنَّ الجزائر عرفت نشاط المانويّة التي تئر بها القدّيس أوغسطين في 
مطلع حياته من سنة ”/ا7 - 2787 ثم هاجمّها بعد أن قرأ أفلوطين 
واعتنقٌ المسيحيّة”"'. وحين كانت المانويّة في العراق تُعاني من 
الانقسام بين المهريّة والمقلاصيّة» في عصر المنصورء جاءً من 
قورينا في إفريقياء أي من بنغازي في ليبياء أبو هلال الدّيجوري» 
الذي عُقِدّت له الرّئاسة في بابل. وحينئذٍ حاول التّوفيق بين 
المقالصة والمهريّة. يقول ابن النَّدِيم: «دعا المقالصة إلى تركِ ما 
رسمّهُ لهم مقلاصٌ في الوصالاتء فأجابوه إلى ذلكٌ)”" . 
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من «الخليط المزدوج» إلى «الجوهر الفرد» 

يبدو أنَّ للمانويّة علاقةً بفكرةٍ المعتزلة وأبي الهُذَّيل العلّاف 
بالتّحديد عن «الجوهر الفرد؛. وسنرى فيما بعد أنَّ هناك علاقةً 
تفترض بين أبي الهُدَيل العلّاف وصالح بن عبد القدّوسء أو أدباء 
الرّنادقة عموماً» يمكن أن تُفضي بنا في انّجاه آخر. إذ ينقل ابن 
خلكان أنَّ أبا الهذيل آلف كتاباً سكناه اميلس 1 ووكان مبلاسن 
رضلة مجوها فأسلم. وكانَ سببٌ إسلامه أنه جمعٌ بر بين أبي الْهُدَيل 
وجماعةٍ من النَنويّة فقطعّهم أبو الهُذَيل؛ فأسلم ميلاسسُ عند 
ذلك)”"' . 

برغم أنَّ المصادر المعتزليّة لا تشير إلى كتاب لأبي الهُذّيل بهذا 
الاسم» فمن المحتمل أنَّ وقوف الدّولة العبّاسيّة وراء أبي الهُذّيل 
في مجادلاته مع النّنويّة والرّنادقة هو السَّبب في إسلام بعضهم أو 
تراجعهم. وهذه المجادلات بالذات هي التي جعلت أبا الهُذيل 
العلّاف أوَّل مسلم ابتدع نظريّة «الجوهر الفرد"» أي النّظريّة الذّريّة 
في الإسلام. يقول الأشعريٌ في وصف نظريِّتِهِ في الجزء الذي لا 
يتجرّأ أو الجوهر الفرد: «قالَ أبو الهُذّيل: إِنَّ الجسم يجورٌ أن يفرَثَهُ 
الله سبحاتة» ويبطل ما فدامن الالعتياع» ست عدر سما لا 
تدرا أوإن التجزء الذي لا يتجرّأ لا طول لهء ولا عرضٌ له ولا 
عمقٌ له. ولا اجتماع فيه» ولا افتراقٌ» وإلَّه قد يجورٌ أن يُجَامعَ 
غيرَةُ؛ وأن يُفَارِقَ غيرَُ» وإِنَّ الخردلةَ يجورٌ أن تتجرَّأً نصفين» ثمَّ 
أربعةٌ؛ ثم ثمانية» إلى أن يصيرٌ كل جزءٍ منها لا يتجرٌّأ. وأجارٌ أبو 
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الهُدينَ على لجو الذى لا سيوأ الشركة والتكون والاتفراق»: وآك 
يمامنّ سِنَّةَ أمثاله بنفيهء وأن يُجامِعَ غيرَهُ» ويُفَارِقٌ غيرَهُء وأن يُفرِدهُ 
اللهُ فتراه العيونُ» ويخلقٌ فينا رؤيةٌ له وإدراكاً له. ولم يُجِرْ عليه 
اللو والطص والراقعة والجياة والقدرة والعل “وقال+ لا يجود 
ذلك إلا للجسم» وأجازٌّ عليه من الأعراض ما وَصَفنا»”" . 

رأى عبد الحم يدري جابها في ذلك الترعة الاسغير 
في البحث عن مصادر أجنبيّة للأفكار الشَّرقيّة أنَّ العلّلاف ا أ أن 
يكونَ قد عرف نظريّة الجوهر الفرد عن طريق الهنود» أو عرف 
النّظريّة الذَريّةَ عند ديمقريطس وليوقبس. وكتب حول مصدر هذه 
اللطظر يها لاحن :نعل أن الدرنين البؤنا تين الأوزائل انوا يروف أن 
الذَّرَاتَ هي أجسامٌ لا تقبل القسمة» وهي غير مرئيّة» ولا يختلك 
بعضّها من بعض إِلَّا من حيث الشّكل والحجمء وهي تجتمع 
وتفترق في الخلاءء ويتَولَّدُ عن ذلك كونٌ الأشياء وفسادّهاء 
وتختلف الأشياء باختلاف الذَّرَات في تأليفها. .. وقالَ بالمذهب 
الدَرّع في :لهند مدرسة فيكسكا واصكابا جذهت الجيعا ربعض 
العدازن الوذ 1 الكتبي أضاقواة إن الدرانة عه مصيوية نول 
يستخدموا فكرة الخلاء. ولا ندري هل عرف أبو الهُذَّيل المذهمب 
الدَرَي من الهتوذ أوعين التليقة البرنانية:. ذلك اله كان بعتن في 
البصرة؛ وهي كانت ملتقى الثّقافة الهنديّة بالثّقافة العربيّة الإسلاميّة 
لأنج] كانت السيناء التمتي اللقاوفنيق من ليقن من تجار واعين 
كان كناالا معظيع أن القن قا من 'ذلك» لاله لبن لدينا في 


انه 
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المساذى الى نين اننيكا نا كدان علق نعل داعب الهمة قن الدوانت 
والطّبِيعيّات بعامة في عصر أبي الهُذَّيل أو قبله. فالافتراض الوحيد 
الباقي هو أن تكون معرقيُهُ بمذهعب الهنود في الذّرَاتَ - إن صم أنه 
عرفه عنهم- قد حدثتُ شفاهاً ومحاورة. أمّا أن يكون قد عرف 
المتهية الذذئ البوقانة ذيذا: اكد #رتديها : لآن الدينا المتضادن الع 
تداع نعرقة السلمين د كن آواثن القتون «العالك للبسرة 
ويُدرِجٌ عبد الرّحمن بدوي مصدرين من هذه المصادر هما: «الآراء 
الطبيعيّة» لفلوطرخسء و«الطبيعة» لأرسطوء وكلاهما قد نشِرَهُ 
بدوي 6 

لكنَّ فان إس يستبعد وجود صلة بين النّظريّة الذكية عند 
ديمقريطس ونظريّة الجوهر الفرد عند أبي الهُذَيل. ويرى أنَّ ضرار 
بن عمرو قد سبِقَهُ إليها: «مع ذلك» فالمذهبٌُ الذَّرْئُ لم يأتِ من 
فراغ» بل يمكن متابعة تشكيلِهِ. فقبل أبي الهُذَيل العلّاف ومعمرء 
كان هناك ضرار بن عمروء وهو مفكر كوفيٌ زارٌ بغداد خلال حكم 
البرامكة. وهو أرَّل معتزليٌ كان عليه أن يطوّر منظومة أفكار 
متماسكةً حول الطلبِيعيَات”" »؛ وينّسم تناوله بافتراض أن الواقع 
يتكوّن من أجزاء تجتمع لتؤلّت الجسم. بعتا حو انعد الدزئة 
ولكن من دون المفردة التي تقترن به في العادة» ما دامتٍ الكلمة 
التي يستخدمُها ضرار لوصف الأجزاء (أي «الأبعاض») تختلف عن 


.١184 /١ مذاهب الإسلاميين‎ )١( 
قف في الواقم أن ضرار بن عمرو كان مشبهاء ولم يكن معتزلياً . وبرغم قربه من‎ 
أوساط الاعتزال المحيطة بواصل بن عطاءء فإن المعتزلة كانوا يتبرأون منى‎ 
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الغلمة التي ثم يها للذرّة (آى#الجرء) + وكذلك يخبلت معتاها 
اختلافاً عميقاً» لأنّه حين يتحدَّث عن الأجزاءء فإنَّهِ لم يكن يفكر 
بالجزيئات أو كِسَرٍ المادّة الصّغيرة» بل بالظواهر التي يُدرَكُ بفضلها 
أي جسم كان. وقد دعا هذه الأجزاء «أعراضاً» ووصمها باينا 
اللوة وانخوارة : والتعرور السنة ‏ والحفولة واللين راك طرة 
واليبوسة؛ وما أشبه. ومن خلال هذه الأجزاء - الأعراض يقدَمُ 
الجسم نفسهء ولا يمكن لنا أن ندركٌ الجسم إلا بصورةٍ هذه 
«الأعراض». ولا توجد السّمات إلا مجتمعة في تأليف؛ فلا يوجدٌُ 
لون في ذاتوء أو حرارةٌ في ذاتّها. ولكن لا يوجدٌ جوهرٌ أيضاً. 
فالتعسة ليس إلا اجتماع الظواهر القن تشكل أجراء الضورة أو 
الدّليل الذي نكوّنه عن الجسم. وليس الهدف من هذه النَظريّة تفسيرٌ 
الواقع يذو هر بوواك فك جنا عنه. فالواقع هو ما ندركُةُ منه. أي 
كميّة من التّفاصيل هي جميعها عرضيّة؛ لكنّها تقدّمُ نفسّها لنا بصورة 
موضوعات متماسكة. وتحدّث ريتشارد سورابجي في هذا السّياق 
عن «نظريّة الحُرّم؛» ووجد عليها كثيراً من الأمثلة من أواخر 
العصور القديمة»”"'. 

يرى فان إس أنَّ أبا الهُدّيل العلّاف استوحى هذا التّموذْجٍ من 
ضرار بن عمرو. «فقد أدرك جدواه الكلاميّة: إذ تحتاح «الحرَّم) إلى 
مَن يجممٌ بينّهاء ولا يستطيع البشر أن يؤدُوا هذا الدّور إلا من زاوية 
معرفيّة» كموضوعات للمعرفة. أمّا إذا تأمّل المرءٌ الواقعٌ نفسه - أي 
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إذا سأل المرء ليس فقط عمّن يدرك هذه الحُرّمء بل أيضاً عمّن 
يخلقُها - فلا يمكن أن يكونَ الجوابٌ إِلّا الله. فاللهُ هو الذي يجمعٌ 
بين هذه الأجزاءء وما دامتٍ الأجزاءٌ الواقعيّة» إن لم نقل الأجزاء 
الماديّة» هي الآن موضوع البحثء فالأفضل أن نستخدم مصطلحٌ 
«الذرّة أو «الجزء». وهكذا صار الجانب الظاهريٌ أمراً ثانوياً؛ لأنّ 
«الأجزاء؛ التي تحدَّتَ عنها ضرارء عند أبي الهُذَيلء ليست سوى 
أعراض لا تبدو على العموم إِلّا بعد الواقع. أمَا «الجزء». في 
العقابل» فيو جوهرٌ أيضا .وائلة يريد لجوهر الجر أن يكون 
الأجسام؛ وهذا هو ما يُسمَّى بالخلق. ولتحقيق هذه النّتيجة التي 
وضعها نصب عينيه - أي الجمع بين سمة الأجزاء المفردة أو 
الذْرّات - يضيفٌ اللهُ عَرَضَ الجمع والتّأليف؛ ولذلك يخلقٌ البعد 
والجسمانيّة . وبالظبع يستطيعٌ أن ينتزعَ ذلك العرّضّ من الجسم 
المتماسك بعد مدَّةٍ من الدَّمن؛ وهذا ما يُسمّى بالتّمريق والانحلال 
والموت. بل هو يستطيمٌ أيضاً أن يضيت عرض التّأليف مرَّة ثانية. 
وهذا ما سيقع عند البعث في الحياة الأخرى» حيث سيعيدٌ الله 
الحياةً للبشر ويخلق أرضاً جديدة. فهو يجمع العظام ويبعثهاء إذا 
جاز القول. لكنَّ الجانب الاستعاريً في تلك الصّورة أصبح الآن 
واضحاً؛ ألا وهو رؤيا حزقيال» حيث يجري استبدال النَّصوّر الذي 
ظهرٌ للمرّة الأولى في العهد القديم» ويحل محلَهُ بناة علمث00" . 
هذا التّعليل الممتاز لنظريّة «الجوهر الفرد' عند أبي الهُذَّيل 


العاذفك توفقة امتموارا اف نا لأيدافى ل عند قدران ون لحرن 
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وتطويراً لهاء بمعزل عن ذرَيّة ديمقريطسٌ» يبدو تعليلاً متماسكاً في 
غاية الأهمّيّة. لكي أودٌ أن أضيف إليه بُعداً آخرّ يعيدّنا إلى سياق 
الحديث عن المانويّة والرّندقة. فنظريّة الجوهر الفرد عند أبي 
الهُذيل تقف على النّقيض المقابل لنظريّة «الخليط المزدوج» أو 
«المزاج» عند المانويّة. ونحن نعرف أن الطَلبيعيات المانويّة تخضع 
لتصوّر المانويّين عن الكونيّات. واستناداً إلى ترجمات عربيّة قديمة 
لكتاب «الشابرقان» و«إنجيل ماني ينقل الشّهرستانئٌ رأيّ المانويّة 
الأقدم في الخليط قائلاً: «ذكرٌ «ماني» في باب الألفٍ من «إنجيلها» 
وفي أوَّلِ «الشابرقان». أنَّ مَلِكَ عالم النُورء في كل أرضِيء لا يخلو 
منه شيءٌ) وانداظاه ناطن يواه ل نهايةً لهء إلا من حية اهن 
أرضِهٍ إلى أرض عدرٌه. وقال أيضا إنَّ ملك عالم النُورٍ في سرَةٍ 
أرضِه. وذكرٌ أنَّ المزاج القديمٌ هو امعزاجٌ الحرارة والبرودق» 
والرطوبةٍ واليبوسةٍ» والمزاجُ المحدّتُ هوّ الخيرٌ والشرًه”''. ولكن 
يبدو أن المائوئين :اخطلقوا بعد ذلك قذهبوا في المزاج» أو ريما 
في أشكالهء بعض المذاهب المختلفة. على أنَّ الصُورة العامّة 
لديهم بقيث هي هي ولا تختلف كثيراً. فالمزاج والخليط لا يحدث 
إلا نتيجة التَّخبّط في عالم اللي والمادّة» التي هي سبب وجود 
الشِّر. وقد أراد المائويُون أن ينزّهوا إلهَ الخير والنُورٍ عن خلق 
الشروو». ولذلك اتحبوها اللطلنة: وبالتالي لآ بعرت جره العليما 
والمزاج إِلَا حيث توجد المادّة» لأنَّ الخليط هو مزاج الشّرور» 
واجتماع الآثام الطّبيعيّة الناتجة في عالم الْمادّة:. ولا يحدث 
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الخلاصٌ من هذه الآثام الماديّة إلا بممارسة أعمال التّسبيح التي 
ترتفعُ كسلّم سماويّ مقدّسٍء أو عمود سبح» كما يقولون» إلى فلك 
القمر. وهنا نجد أن المزاج أو «الخليط» تعتريه الطبائع الأربعة» 
التي تعتري العناصر الطَلبِيعيّة» ولكنّه يتقاسمه الطابع الّنائئْ للخير 
الذى يمثن إرادة إله التو التديّة» وَالمَّرّ الذي يمثل إزادة الماذة 
المظلمة. ولا يحدثٌ الخلاصٌ إِلَا بانحلال وعودة كل جزءٍ إلى 
نظيرو؛ فتعود الأنوار إلى الم الأتوارء والظلمات إلى عالم 
الخنمات والشُرور. 

على لتقن من هذا الطاع التنويّ لفكرة المزاج عند المانويّة 
في الانتماء إلى إرادتي الثُور والظّلمةء تنتمي نظريّة الجوهر الفرد 
عند أب الهُذيل إلى خالق واحدء هو اللهُ. وخلافاً لفكرة الخليط 
المانويّة المؤقّتة» يمتاز الجوهر الفرد بالاستمرار والئّبات؛ وعلى 
عكس الانشقاق التَّنويٌ في الخليط» لا ينطوي الجوهر على أيّة 
تعدّديّة بل يبقى «فرداً»؛ فهو ليس بثنويّ. ولا يعتريه الفساد 
والانحلالء لأنّ الله قادرٌ على إعادةٍ تجميع الأجزاء في الآخرة. 
وهذا يعني أن أبا الهُذَيل العلّاف استفادٌ من فكرة «الأبعاض» (أو 
الأجزاء) عند ضرار بن عمرو ليجنْدَها في نقد فكرة «الخليط» 
المانويّ في مجادلاته مع المانويّين أو الزّنادقة» وليستخرجّ من 
الجمع بين الفكرتين والمقابلة بينّهما فكرتّهُ عن «الجوهر الفرد». 
انقراض المانويّة 

تذكر مادّة (المانويّة) في اموسوعة الذين والأخلاق4 أنعدة 
الأشخاص الذين حُكِمَ عليهم بالموت» نتيجة تأسيس ديوان الرّنادقة 
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في عصر المهديّ العبّاسئ» كان بالتأكيد عدَّة آلاف”''. وليس من 
شك في أنَّ هذا القول تخمينِئٌ. فضلاً عن أنَّ ديوان الرّنادقة لم يكن 
موجّهاً في الأساس نحو المانويّة» بل نحو المسلمين الذين يُظهرونَ 
الإسلام: ويِظَنَون النقائد الأخرى سر .وبالتاكيد» أثرّ تاسيمن هذا 
الدّيوان على المانويّين تأثيراً مهولاً» لكنّه لم يقض عليهمء أو كما 
يعبّر فان إس: «صحيح نهم كان عليهم أن يسحبوا رؤوسّهمء لكلّها 
لم تقظع)”". ومن المحتمل أنَّهم صاروا ينسحبون إلى مناطق آسيا 
الوسطن 'بهدوة. :غير أننا تنوف أن رين الجامرية فى صم 
المأمون» يزدان بخت. كان يُقِيمُْ في الرَّيّء بالقرب من طهرانَ» 
وقك البستفقي ١‏ لبا فونه وام و اشرق ننه اليم مون عله 
مجادلات. يقول ابن التّدِيم: «أحضرَهٌ المأمونُ من الرَّيّء بعد أن 
أنه تقطقة المتكلموة فال :لها المامون* امتلم يا يزدان بعت: 
فلولا ما أعطيناك إيّاه من الأمان لكان لنا ولك شأنُّ. فقالَ له يزدان 
بختّ: نصيحتُكَ يا أميرَ المؤمنينَ مسموعةٌ» وقولّكَ مقبول» ولكنَّكَ 
ممّن لا يُجبِرٌ النامن على ترك مذاهبهم. فقالَ له المأمون: أجل . 
وكانّ أنزْلَهٌ بناحية المحرّم؛ ووكّلَ به حفظة؛ خوفاً عليه من 
الكو اه وكات يكنا ل" ودر لادان مقف نا انق 
أجرى بعض التّعديلات على التّرجمة العربيّة من كتاب «الشابرقان» 
لا 
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لم تعد «أرض بابل» مكاناً آمناً للمانويّين. تتابع عدد من 
الروسناءة أبو علي سعيكدء» أبو علي رجاءء 52 الرتيمن:. 
وحصلت هجرة أخرى باتجاه آاسيا الورسطى في زمن المقتدر في 
أواخر القرن الثالث» أو كما يعبر ابن التدتية (جلاء» آخر. وفى 
خراسانَ: أصبح وجود الآلاف منهم مشكلةً للحاكم. غير أنَّ 
أنَّ ملك الصّين هدَّدَ حاكم خراسان بإفناء المسلمين في ناحيتهء إذا 
ألحقّ بهم الأذى. والمرجّح أنه تمّت تسوية وجودهم واستيعابهم 
كصابئة. وفي أواسط القرن الرابع لم يبقّ منهم في بغداد سوى قلة 
قليلة. يقول ابن النّديم:«فأمًا مدينة السَّلام فكنتُ أعرفٌ منهم في 
أيَام معرٌ الدَّولةِ نحو ثلاثمائة. وأما في وقتّنا هذاء فليسٌ بالحضرة 
يدهم ختمسة ال وخلال سنوات قليلةٌ» خلت أرض بابل 
تماماً من أتباع هذه الدّيانة البابليّة إلى الأبد. 


.1٠١ الفهرست. ص‎ )١( 


الفصل الثاني 


الرّندقة الأدبيّة 


كثيراً ما استشعرٌ المستشرقونَ نوعاً من التَّردّدِ والارتباكِ وهم 
يواجهونَ ظاهرةً الرّندقةِ في بواكير العصر العبّاسيّ. يصفها غرونباوم 
قائلاً : إنّها «تلك التّهمة التي كان يُمَى بها الملجدون وكل مَن يكون 
على مذهب مخالف لمذهب أهل السُّنَّةَء وأصحاب الأهواءء 
والسصون بالمانوية على الذواف"'ن ويتعدك"اعنيا مر محري نوات 
قائلاً: «في تلك الفترة لم تكن «الرَّندقة؛ (التي يمكن وصمها بأنّها 
اللا تديّن) مجموعةً محدّدة من المعتقدات مثل أي نمط فكري يُحَسٌ 
أنه يهرّد أمن الدّولة. وكانت تنطوي في العادة على رفض للشّريعة 
بطريقةٍ ماء وتّقرَنُ أحياناً بالمذاهب المانويّة د لم تكن 
الجماعات المانويّة التّقليديّة في العراق منخرطة مباشرةً بتهمة 
الرَّندقة. وكان أغلب الأشخاص الذين وُجّهت إليهم هذه التّهمة 
و إلى طبقة الكتّاب» ويعبّّرون بهذه الطريقة دون تتل ع 
كراهيتهم للدّولة الإسلاميّة. ومن هؤلاء الأشخاص ابن المقمّع» 
أزلكاتب :فوغرية كش لعلَّه قُيِلَّ بتهمة الّندقة عام 01/م أو 
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بعدها بقليل برغم الخدمات الكبيرة التي قدّمَها للمنصور. ومن بين 
الكتب التي تُعرّى له كتاب يهاجم فيه القرآن (وقد مُثِرَ على نقض 
له). وقد أقرّ هؤلاء بالإسلام من الناحية الظاهريّة في للك . 
سنعود فيما بعد إلى كتاب ابن المقفّع المزعوم هذا في الفصل 
الأخيرء ونراجع هنا في هذا الفصل حركة «الزَّندقة الأدبيّة». 


الرّندقة في العصر الأمويٌ 

ينبغي النّظر إلى السّياق التَّمَافِيَ ككل لا يتجرَأ. وما من ظاهرة 
ثقافيَّة تلقى الانتشار والرَّواجٍ ما لم تكن تؤدّي وظيفة اجتماعيّة. 
فهل كانت «الزَّندقة؛» بمعنى المتعة الحسّيّة» تؤدّي وظيفة اجتماعيّة 
في العصر الأموي؟ 

بعد فاجعة كربلاء» واستباحة المدينة المنوّرة» وضرب الكعبة 
بالمنجنيق» استعرت ثقافة العنف في العالم الإسلاميٌ على نحو لا 
نظيرٌ له. صار المسلمون يقعل بعضهم بعضاً بلا رحمة. فرق 
وجماعات تتبئّى جميعُها ثقافة اجتثاث الآخر: خوارج» توّابون» 
كيسانيُون» زبيريُونء مروانيُون. . .إلخ. وتختصر إحدى الحكايات 
التي يولع بذكرها المؤرّخون ثقافة العنف بأجلى مظاهرها: «قالَ 
بعضّهم: دخلتٌ على عبدٍ الملكِ بن مروان» وبينَ يديه رأسُ 
مصعب بن الزُّبير» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَء لقد رأيتٌ في هذا 
الموضع عَجَباً! قالَ: وما رأيتَ؟ قلتٌ: رأيتُ رأسَ الحُسَينِ بن 
علويية يدي غيل اللدايق تياد ورأيتٌ رأسَ عُبَيدٍ الله بن زيادٍ بين 
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ا ا ورأيت رأ ا ل 
قالَ: فخرجٌ من ذلك البيتء وأمرَ بهديه»”'" 

وها اس ههةه االشقاية ولنقة )رلك دايهينا الفاريسة 
صحيح» وهي تكشفُ عن مقدارٍ استشراءٍ ثقافةٍ العنفٍ» إذا عرفنا أنَّ 
الفترة ما بين مقتل الحسين ومقتل مصعب لا تزيد عن عشر سنوات. 
وبالتأكيد فإِنَ مقتلَّ هذه الشّخصيّات جميعاً لم يكن عمليّةٌ فرديّة بل 
قبل عظليهة :2 ربّما شملت المئاتٍ أو الآلاف من الناس . 

من ناحية أخرى» عادت سياسة «الاستعباد» القديمة قبل 
الإسلام؛ وانتعشت في الحواضر الإسلاميّة نفسها. فبعد وقعة الحرّة 
في المدينة» «بايعَ الكاسن غبلن أنّهم عَسَك ليزيدة"' : وبعد أن رمم 
الحججاج الكعبة» في أعقاب القضاء على حركة عبد الله ب ه الر يو 
غم على أغناق قوم سن أصحاب رسول: الله ليذليم بثالك» متهم 
جابر بن عبد الله وأتس ين مالك+ م ا 
50 معهم .2 وكانت الخواتيم 0 ند انع سياسة مماثلة 

0 ذلك أن بعض 1 اذكه تصوّروا «أَنَّ 0 
0 العراقء ولكنَّ الحجاج ختمَ أسماءً قراهم على 
أيديهم وأعادّهم إليها بالقرّة»"*'. والواقع أن هذه الطريقة في الحَنّم 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 2184/7 ومروج الذهب ؟558/5. 
زفهة تاريخ الطٌبريّ 218/9 ومروج الذهب 508/7. 
(*) تاريخ اليعقوبي .١91١/7‏ 

(5) الخربوطلي: تاريخ العراق؛ ص 77١‏ . 
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كانت الطريقة المتّبعة لمعاملةٍ عبيدٍ المعابدٍ طوال الحقب البابليّة 
القديمة. وبالتّأكيد هي سياسة تتنافى مع سماحةٍ الإسلام وأمرهٍ 
بقبولٍ إسلام الداخلين الجددٍ في الدّين والتّسامح مع العبيدٍ والكذى 

القن هذا القمع السّياسيٌ الذي مارسنّه الدّولة الأمويّة إلى 
شيوع روح اليأس والإحباط في المجتمع الإسلاميئٌ» مما ساعد 
على ظهور حركات متطرّفة في التُّغبير التّوريّ مثل الشّراة 
وَالتَّوَابِينَء أو حركات متطرّفة في الرُكون والانعزال؛ مثل الزُّمَاد 
والمعتزلة والبكائين. وفي مقابل آيديولوجيا «الحتميّة؛ التي اعتنقئّها 
الدّولة» صارت تظهر بوادر الإيمان بآيديولوجيا «القدريّة؛ واحريّة 
الإرادة». وطوال حكم الأمويّين جميعاًء لم يدع خليفةٌ واحدٌ منهم 
باسم «الإمام»» بل باسم «الأمير»» لأنَّ الدّولة الأمويّة كانت دولة 
«إمارة قبليّة؟» وليست «إمامة دينيّة». 

وبعد أن استتبٌ الحكم للأمويّين» أي بعد انقضاء الجيل 
التّأسِيسيّ الأوّل بنهاية حكم عبد الملك بن مروان» كان لا بِدَّ من 
العمل على تغيير هذه الصّورة الكثيبة في المجتمع الإسلاميّ. ونحن 
نعرف أنَّ عصر يزيد بن معاوية حاول إحداتٌ فرجةٍ لتسريب هذه 
السّوداويّة» بتشجيعه الغناء. قال المسعوديّ: «وغلبٌ على أصحاب 
يزِيدَ وعمَالِهِ ما كانَ يفعلّهُ من الفسوقي. وفي أُيَامِهِ ظهرٌ الغناء بمكَةً 
والمدينة» واستُعملتٍ الملاهي». وأظهرٌ النامنُ شرب الشّرابِ)”"' . 
ومن المؤكّد أنَّ هذه المحاولة أخفقتء فزادتٍ الكآبةٌ في عهد 
الحجّجاج. وفي عهد يزيد بن عبد الملك» عاد المغئون إلى الصّدارة 
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أيضاء فكان الخليفة يظهر والمغئيات حبابة وسلامة إلى جانبه. غير 
أنّ المغنّينَ بلغوا المنزلة الاجتماعيّة القصوى في عهد الوليد بن 
يزيد. إذ كان اصاحبٌ شراب ولهوٍ وطرب وسماع للغناء» وهو أرَّلُ 
من حمل المغنّينَ من البلدان إليهء وجالس الملهِينَء وأظهرٌ الشَّرابَ 
والملاهي والعزت:”'. 

وحن ستطيع أن صو أن هذة الاكيام بالمعنين' إنمااياتن 
بحم روا تحبا ير ادي اليتس ابس ان 
يقترن برغبتِهِ في تغيير ثقافة العنف والكابة التي سادث طوال حكم 
مال لو الي إذ تجد أن الأمر لا يتتصر على انتكار المعين 
واللّهو والعّلرب» بل تزامنث هذه التّرعة الحسّيّة في اللّذّة الصّريحة 
مع انتشارٍ أصناف أدبيّةِ جديدةٍ في مقدّمتها اشعر الحبّ العذريً». 

في كتاب «حديث الأربعاء» تكد الدكروامة حسين «الشَّكٌ 
كله فن أن يكون كنس / بن الملوّح شخصاً تاريخيا يآ وْجِدّ وعرفه الناس 
وامتفيدوا ليها 4 وقد لاحظ طه حسين أنَّ الشّعر العذريً لم يوجد 
في العراق؛ مركز المعارضة الأمويّة. ولا في الشامء مركز 
حكيهم؛ بل وُجِدَ في الحجاز فقط. ورأى أنَّ أهل الحجاز اجتمعَ 
لديهم شيئانٍ في هذا العصرء هما اليأس الاجتماعييٌ والثّروة 
الاقتصاديّة. في حين كان أهل بادية الحجاز فقراء بائسين. «فنشأ 
في نفوسِهم شية من التّقوى ليس بالحضريّ الخالص» وليس 
بالبدويٌ الخالص. . . وظهرٌ هذا الرُهد أو هذا الميل إلى المثل 
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م 


الأعلى في مظهرين مختلفين اختلافاً كنديدا” أحدهما الزُهد الذَينيُ 
الخالص الذي قد تجدٌ له صدى في أشعارٍ هؤلاءٍ الخوارج الذين 
كانوا يتركونَ هذه البوادي لينضمُوا إلى جيوش الخوارج في بلاد 
الفونن والاخير هذا العول البفيقه» ‏ . وإذا فوذان الفسهان مق 
العرل ان قن انار الساة الشياسية في أيام بني أمية. اضطرّت. الحياة 
السّياسيّة أهل الحجاز إلى الابتعاد عن العمل وأوقعت في قلوبهم 
لانن ولكنّها أغدت كيما كليو وفستواة.رافرت قوما اخرية 
فزهدوا ا وطمحوا إلى المثلٍ الأعلى)”'2. وهذا التّعليل وجيهء 
لكن من المحتمل جدَاً أنَّ يد الدّولة الخفيّة هي التي كانت تقف 
ورا الشيع: العذريّ والتَّشْجيع عليه بإعطائها الصّدارة الاجتماعيّة 
للمكئين:والرواة» تسريباً للكرية الاجتماعيّة وتتفسيا عن الكابة 
العامة ون ا توويك للمجتمع بأسره في ثقافة «النَّذَهَ العاجلة». 
وتدلٌ الآثار الفيّة المكتشفة حديئاً من العهد الأمويّ على صحَّحة 
0 فقد غْيْرَ على نقود منقوشة عليها صورة عبد الملك بن 
. كما عَئِرَ في الشام على رسوم وتمائيل لبعض الأمراء 
ا بطق علزيا الطاب البيرتطت ار النتاسا و وير جيم أنه 
تعود إِمّا إلى عصر الوليد بن عبد الملك أو الوليد بن يزيد» وهي 
خير دليل على انتشار نوع من «الفنّ النّجسيدي» الحسَّىّء مخالف 
تماماً للفنّ «النّجريدي» الذي سيشيم في العصر العبّاسئ”" . 
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تحاول بعض الرٌوايات تبرير حركة «الزَّندقة» في العصر الأموي 
بربطها بالمانويّة. يقول أبو الفرج الأصفهانئٌ: «كان الوليدٌ بن يزيد 
من فتيانٍ بني 2 وظُرّفائْهم وشُعَرائْهم وأجوادهم وأشدائهم. وكان 
فاسقاً خليعاً منّهماً في دينِهء مرميّاً بالرّندقة» وشاع ذلك من أمرهٍ 
فظيز عق انكر الحاين فقي وله أعنمار كدي : ندل علق شة 
وكفره. ومن الناس من ينفي ذلك عنه ويُنكِرٌء ويقولٌ إِنَّهِ نُحِلَّهُ 
والغد ليع النريينةة الخريف الدركسيي لكان مشهورا 
بالإلحادٍ مُتظاهراً بالعناد» غير محتشم في اطراح الدّينِ أحَداً»”" . 

وينقل صاحب «الأغاني» يزان عه الافتعال عن عبادة 
الوليد بن يزيد لتمثال «ماني». فلخقها أن العافه البنداريّ دخل 
على الوليد بن يزيد وعندّه رجل كلبئٌ؛ وبيتهما تمثال صغيرٌ مُعْطى 
بالحرير الأخضر: «فقال: ادن يا علا فدنوتُ. فرفمٌ الحريرة» 
فإذا في السّفط صورةٌ إنسانء وإذا الزّتبق والثوشادر قد جُعِلَا في 
جِفَيِهء فجفئُه كأنّه يتحرَّكُ؛ فقال: يا علاءئ» هذا ماني لم يبتعثِ 
اللهُ نبا قبلَهُ ولا يبتع نبيًاً بعدَّهُ. فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنينَ» اتن الله 
ولا يغرنّكَ هذا الذي ترى عن دينِكَ. فقالَ له الكلبئٌ: يا أميرَ 
المؤمنينَ» ألم أقلْ له إن العلّاء لا يحتملُ هذا الحديتٌ»”". ومن 
الواضح أن هذه الرّواية عبّاسيّة متأخّرة» تحاول تبرير «زندقة» 
الوليد؛ بمعنى دعويِهٍ إلى اللَّذّ الحسّيّة» بمحاولة ربطها بالتّرعة 
المانويّة واعتناق الوليد بن يزيد للدّيانة المانويّة. ونسي مُفْتَعِلُّها أن 


.0 /7 الأغاني‎ )١( 
. ١4ه‎ /١ الأمالي‎ 2) 
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لوا 


اقنال قي كان عو ياونيا اللدة الحت فين الأطلذن 6 يل على 
ديانة زاعدةٌ تدعو إلى الاعتكافي» وهذه هي المآخذ التي عنما 
الدّولة الساسانيّة عليهاء برفضها العالم الواقعيَّ رفضاً صريحاً 
ودعوتها التَسْاؤميّة الزاهدة. وهي فضلاً عن ذلك لم تكن تُولي 
التّمائيل أيّ اهتمام» بل تركّزت دعوتها على التَّبشير من خلال 
الكتابة والكتب. 

تصرّر بعض المصادر الإسلاميّة الأخرى أنَّ الأمويّين تآمروا 
على الوليد بن يزيد لانعدام تقواهء وأنّهم قالوا له: «إِنّما ننقمُ عليكَ 
انتهاكَ ما حرّمَ الله» وشربٌ الخمرء ونكاح أمَّهاتٍ أولادٍ أبيك)”" . 
لكو نيدو أن الأموليق سكا نو يسار يا تدك هده المسناس: 
ولعلّ السَّبب الذي يقدَّمُهُ بروكلمان أقرب إلى الصَّحََّة: «ما لبت 
الخليفةٌ الغارقٌ في متارني الحياةٍ ومباهجهاء بين الناس والمغئّين 
والتغرات أض أت على شااكان معام كد كدهع النال» تنظ 
بعد ذلك إلى أن يُلحِفَ بمطالبه على الولاة والعمّال» فعل سلفه من 
قبله. ولقد أغضب الوليد ذوي قرباه من الأمويّين بأن جعل الخلافة 
من بِعَدِهِ لولديهء على الرّغم من أنَّهِما لم يبلغا سن الرُشدء وعلى 
الرَغم من أنَّ كلاً منهما كان ابناً لأَمَةِ. فما كانَ من الناقمين إِلَّا أن 
أرادوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك على البيعة» فبايعّه الناسُ في 
دمشقّ من غير ما معارضوَء وإن يكن الوليد قد قاو القوّاتِ التي 
وجََهّها يزيد إليه وقاتلَ ببسالةٍ أعظعَ مما كان يُتَوقُمُ منه. ثم إِنَه 
انسحبٌ إلى قصره في البخراءء جنوبي تدمرء وأخذ مصحفاً ونشرَهُ 
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يقرأ فيه» فدخل جند يزيد عليه وقتلوه. او كم ععمان70 
وهكذا اختارٌ الوليدٌ بن يزيد أن يُقعَلَّء تالعيييتة 000 أمامة» 
وكأنّه يكذّب الرّواياتِ التي تتَّهِمُهُ بالإلحاد. 

ولعلّ من الضَّروريٌ لمعرفة دلالة كلمة (زنديق) وما كانت تعنيه 
في العصر الأمويّ أن نقوم بعمليّتين: الأوّلى محاولة استكشاف 
الدّلالة الدَّقيقة للمفردة قبل ظهور حركة الزَّنادقة في عصر المهدي» 
والثانية استكشاف هل كانت الكلمة ترتبط بالمانويّة أيّ ارتياط . 
وفيما يتعلّق بالعمليّة الأولى» فنحن نمتلك دليلاً نضّبَاً على أنَّ كلمة 
(زتديق) قي اللّمة العريئة لم تكن حي القائؤي على الإطلاق حت 
بدايات عصر المهدي. ويتمثّلٌ هذا الدّليل في قصيدة أبي نؤاس في 
مدح العبّاس بن الفضل بن الرَبِيع : 
كنت من الحبٌ في ذُرى نيقٍ أرودٌ منهمُراتدَ موموقٍ 

وقد وردت لفظة (زنديق) في هذه القصيدة بمعنى «الداعي إلى 
مذهب اللَّذَّةَ الحسيّة»: 
وصيف كأس محدّثٌ ملكا تيهمغْنٌ وظرف زنديتي'" 

وهي قصيدةٌ قيلت في بواكير عصر المهديء لأنَّ فيها إشارة 
إلى متحاولات عسن ين موسى“ الاستغنار بولاية العهة قبل العهدئ: 
وهي حادثةٌ حصلتٌ في حياة المنصور سنة 150 ها". وفي هذه 
القصيدة يرتبط (الرٌنديق) بالظرف والغناء ومعاقرة الخمورء أي 
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لفان ركز ماء ىنز عه عتمتت للد ةالح او هذا 
الفهم لدى شعراء آخرين. ينقل الراغب الأصفهانيٌ عن بعضهم: 

ليد برنديق ولكنّما . آراة ان يُوْسَمْ بالظرفٍ 

وقالٌ آخرٌ: 

تزندقٌ مُعلِداً ليقولٌ قوم إذا ذكروه: زنديقٌ ظريفك”) 

وهنا يجب أن نلاحظ أنَّ المانويّين لم يُعرَفوا في جميع أطوار 
تاريخهم بالاهتمام باللّذّه الحسّيّة على الإطلاق» بل عُرِفوا على 
العكس من ذلك بالدَّعوة إلى النّسك والاعتكاف والرُهد المبالغ 
فيه. وهذا هو مأخذ الساسانيين والمسلمين عليهم حتّى أواخر عصر 
لبقف ةا كاه بترن اللنمه عن كلقي ويك لحف الله 
الحسّيّة. فقد تكمن في المزدكيّة الشَّعبيّة: في الأقلّ كما كانت 
تُعرَفُ شعبيّاً حينئذٍ» ولاسيّما في دعوتها إلى مشاعيّة النّساء 
والملكيّة. كما فُهِمَتْ عند المسلمين. 

ثانياًء نحن نمتلك من الأدلّة ما يُشْهِرٌ أنَّ مصطلح (الرّنادقة) لم 
يُطلَنْ على المانويّين حتّى عصر المهديّ» في الكتب التي ألمّها 
المتكلّمون في الرُدود عليهم. فقد وصلتنا أخبار كتب عبّاسيّة كثيرة 
في الرّدود على المانويّة» منها مثلاً كتاب لهشام بن الحكم عنوانه 
«الرّدَ على الرّنادقة)0"©. أمّا في العصر الأمويّ فإنَّ الكتاب الوحيد 
الذي وصلنا عنوائهُ في «الرَّدَ على المانويّة» هو لواصل بن عطاء. 
«عن عمرو الباهليّ: قرأتُ لواصل الجزءً الأرَّلَ من كتاب الألف 
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ل ها 


مسألة في الرّدَ على المانويّة»2'0. وهذا يعني أنَّ عصر واصل بن 
عطاءء في أواخر العهد الأموي»ء كان يميّر بين المانويّة كديانة؛ 
والزتققة كيبارسة ثقافية وغلينا أ ادك أن وامل بذ غطاء نفينه 
هو الذي لمّحَ إلى إهدار دم بشَّار بن برد متّهماً إيَاه بالرّندوة9" , 

نح ذلك أن عضر :واضل كان يمرن الذياتة الماقوية» الت 
كتبّ في نقدها كتاباً كاملاً هو (الرَّدَ على المانويّة): وحركة 
«الرّندقة6: التي تمثّل عنده الدّعوة إلى اللّذّةَ الحسّيّة وإعطاءها 
الأولويّة على النُصوص الدَينيّة. وبالتالي فإنَّ أصل حركة «الرّندقة», 
كنا 'عارشها المتلمون > عدلت عن الاينان بالذيانة الجاتوية: 


أمر المهديّ بمنع الغزل 

نودو :أن الذولة كانك كتقر سين الذنه ال سلف التسراء 
الموصوفين بالرّندقة من دعاة اللّذّهَ الحسِّيّة: التي تقترب من التّرعة 
الكلبيّة التي انتشرتٌ في اليونان القديمة. والمرجّح أنّها انبعت 
سلسلة من الخطوات التَّمهيديّة. قبل إصدار القرار المتعلّق بتشكيل 
"ديوان الرَّنادقة». في البداية» أرسلت الدّولة تحذيراً إلى هؤلاء 
الشُعراء بضرورة تجتُب الغزل؛ وصدر هذا التّحذير باسم الخليفة 
تحميًاً وحن تجذ آثاز هذا التُحدير شدين اللّوجَة في شعن علد 
منهم واضحاً. إذ يعتذرونَ في مطالع قصائدهم عن المقدّمة الغزليّة 
دعا ار الحيدى ببتول بكار و بده 
)١(‏ ابن المرتضى : باب ذكر المعتزلة» ص 25١‏ وبدوي: مذاهب الإسلاميين 


ام 
(؟) الجاحظ: البيان والتبيين» 275/1١‏ وأمالي المرتضى .1١88 /١‏ 


ه١‎ 


وتقولُ إِنَكَ قد جَمَّوتَ 
فأريدٌ صرمَك تارةٌ 
وأرى عليكٌ مُهابة 
ثم اعتذرتٌ من الصَّدودٍ 
يا سلْمُ طاب لَكِ الفؤادُ 
واللوربٌ محمد 
أمسكثتٌُ عنكِ وربّما 
إن السلينة قد أنئ 
ومخضّب رخص البنانٍ 
كرس يت لحي 
قامّ ل 6 1 
ونهانيَّ المَلِكُ الهُمامْ 
لا بل وَنَيتُ يد 


وتتكررٌ فكر 


ين وجِهٍ جاريةٍ فُدَيثَهُ 
لَعِبَ الشَّبابٍ وقد طوَينُة 
وكنتٌ لي شيخاً حَوَيتة 
وإذا ارَعَوّى قلبي نَهينَهُ 
ويجل ذنبُكَ لو بَمَيتَهُ 
فما سخطتٌ وما ارتضيئة 
وعزَّ سخظكِ فاحتميتّة 
ما إن غدرتٌ وما نَوَيتُهُ 
عرض البلاءٌ وما بغينّة 
بإذا ايت 1 


عن النْساءِ وما عَصَيتُهٌ 
عهداً ولا رأياً رَأَبِحُهُ 00 


0 أمير المؤمنينّ مُطَاعَ 
وفيه للا هِ مَنْظرٌ وَسَماءع'") 


- مام 


نهاني أميرٌ المؤمنين عن الصّبا 
ولهو لتأنيب الإمام تركثّة 


(؟) ديوان أبى نؤاس» ص .1١١9‏ 


فك 


ني أتثني عن المهدي مَعْتَبَةٌ 
تكادُ من خونِها الأحشاءً تضطربٌ 
أسممْ مَداكَ بعو حرّاء كلهم 
وقد يحورٌ برأسٍ الكاذب الكَذِبٌ 
لمغيبة لم يطغ لها سب 
ألا ب 0 
ولو تلانى عليّ الغرض والحقبٌ 
كيف الفِرارٌ ولم أبلمُ رضى ملك 
بر الجا ييه يجحت 
وأنتٌ كالدّهرٍ مبفوثاً حبائئلة 
زالدفة لأميضا مده ول هَدَبُ07) 
وهنا ينبغي أن يتساءل القارئ عن الدافع لدى الدّولة في إصدار 
ال م ألا يعني هذا أن الدولة مجكلة 
في شخص الخليفة قد استشعرت بأنَّ الغول ان الوسبيلة الفة 
لتهريب مذهب فلسفيئٌ يتخقّى وراء قناع الغزل» وحين تمنمٌ الدَّولهُ 
الغزل» فَإِنّها تمنمٌ فلسفةً المذهب الحسّيٌ التي تقفُ وراءة؟ 
لكنَّ هذا الأمر الصادر من المهدي لم ينفعٌ في إقلاع الشّعراء 
عن الغزل. إذ بدأوا بالاحتيال عليه. وصارٌ أحدّهم يقول: لولا أن 
اللتاضي باوتع عن الجهلء لقلتٌ كذا وكذا. وهذه وسيلة 
بالاغية تسم تَسَمّى «التّعريض»» واتجيانا تشككن 1 الابعدر ال وفيها 


اذ 


يتعرّض المتحدّث لكلام يذَّعي في الظاهر أنه يَجنّبة؛ لكنّه في 
الحقيقة شسركه نه ول رن مواربة. وَلْعِن الشعراء صاروا مون 
قصائدٌ هجاء السّلطة على بعضهم» بدافع التنافى:. ولكي يجعلّهم 


المهدي عبرة: أهى مقكن كان ف ره فمتل» وألقيث جنَّتُهُ في 
البطائح . 


الثّنائيّات المتقايلة 

1 جه قن مد نحن تسل اران لالد الست 
وحدهمء بل شملت أيضاً شعراء عُرفوا بالشّعر الحكمئّ» مثل 
صالح بن عبد القدُوس» الذي قُيِلَ بتهمة الرّندقة» مع أنه لم يشتهر 
بأككر من اتنعن التفكهة والمسواعظء امقاتي ماعل د وتوم 
«الرَّندقَةَ؛ قد جرى توسيعه. وقد استغربٌ ابن المعترٌّء الشاعر 
والأمير العبّاسئٌ؛ نفسه انّهام صالح بن عبد القدُوس بالرَّندقة: 
واصفاً الرّجل بأنَّ «له في الرُهد في الدّنياء والتّرغيبِ في الجنَّىَ 
والحتٌ على طاعة الله عزَّ وجلء والأمر بمحاسن الأخلاقء وذكر 
الموتِ والقبرء ما ليس لأحدٍ. وكانَ ده ل امال وك انثا 
وحين نحاول العثور على السّببٍ الفئيٌ من شعر صالح بن عبد 
القدُوس» فلا نجد سوى إكثاره من «الُائيّات المتقابلة» : 

ماالناسٌ إلا عاملان. فعامل 

قد ماتٌ ين عَطَشٍ وآخرٌيغرفٌ 


6 اين المعتر: طبقات الشعراء» ص 0١‏ 


6 


والناسُ في طلَّبٍ المعاش فإِنّما 

بالجدٌيُررَقٌ منهمٌ من يُرزقٌ 
وإذا الجنازةٌ والعروسسٌ تلاقيا 

ورأيت دمع نوائفج يتقح ر ترق 
سكت الذي تبعٌ العروسَ مبهّتاً 

ورأيتٌ من تبعَّ الجنازةً ينطق" 


علق أن لد الخريف الدريمى نضا يوس بان ممق أسنات 
مقتل صالح بن عبد القدّوس هو إكثاره من الإشارة إلى التّزعة 
اكز ديل أ لحيل لخد مقرل 
رت 20 م الى 4 أي 
0 ص 500 2 7 
ل 
رافق 


وبعد مقتله بتهمة الزَّندقة في عصر المهدي». صارت حركة 
المعتزلة تدّعي أنَّ أبا الهُذَّيل العلّاف قطعَهُ في عدَّة جدالات» وأنّه 
١كان‏ ثنويّاً معروفاً». يذكر المعتزلة في إحدى الرّوايات أنَّ أبا 
الهُذّيل ناظر صالح بن عبد القدٌوس لما قال في العالم إِنّه من 
أصلين قديمين: نور وظلمة؛ كانا متباينين فامتزجاء فقال أبو 
الهُذيل: فامتزاجهما أهو هما أم غيرٌهما؟ قالَ: بل أقولٌ هو هماء 


.197” /7 وفيات الأعيان‎ )١( 
.156 /١ الأمالي‎ )0( 


عاك 


فَأَلرْمَهُ أن يكونا ممتزجَينٍ متبايئين» إذا لم يكن هناك معنى غيرهماء 
ولم يرجم ذلك إلا إليهما. فانقطم وأنشاً يقول: 

أبا الهُذَبِلٍ جزاكَ اللهُ من رجلٍ 

1 فاتك سنا لعب وطن 1 

وتذكر رؤانة أخرى «أنه ناظرة مرَّةٌ وقطكة + فقال::علن أي 
شيءٍ تعزمٌ يا صالح؟ قالَ: أستخيرٌ الله وأقولٌ بالاثنين. فقالَ أبو 
الهُذيل: فأيّهما استخرت. لا أمَّ لكَ؟ إلى غير ذلك من مناظراته». 
وتقول روايةٌ معتزليّة أخرى إِنَّهِ «ماتَ لصالح بن عبد القدّوس ابن 
فمضّى إليه أبو الهُذَيلء ومعَهُ النّظامِ وهو غلامٌ عدت أقراه حزينا : 
فقالَ: لا أعرفٌ لجَرَعِكَ وجهاً إذا كانَ الإنسانُ عندَكٌ كالرّرع. 
نقال: نما اجر الأه لم يعر اتات «الشكرلةه "قال :رونا كنات 
(الشّكوك؛؟ قالَ: كتابٌ وضعُةُء مَن قرأ فيه شك فيما كان حبّى 
يتوم أنه لم يكنء وفيما لم يكن حتّى يظنّ أنّه قد كانَ. قال أبو 
المُذّيل: فشْكٌ أنتَ في موت ابِيِكَء واعمل على أنه لم يمثْ. وإن 
كانَ قد ماتء فشك أنّه قد قرأ ذلك الكتابّء وإن كانَ لم 
10" اول ينة و اد هناد واكاك معسعدينة ب الحاسسة 
التاريخيّة. فالمصادر المعتزليّة تبالمُ في تقدير عمر أبي الهُذيل. 
وتذكر أنه عاشَ مائة سنة. ومن استخراج الرّوايات المختلفة في 
تقديز شن وفائه زاى عبن ارعس دوي نولك يدوو مضه 110 


وتوفي سنة 718. ولكن يبدو من بعض الرٌوايات أنَّ صالح بن عبد 


.71 باب ذكر المعتزلة.» ص‎ )١( 
.775 /4 (؟) باب ذكر المعتزلة.» ص 58.ء وفيات الأعيان‎ 


075 


القدُوس سُّجِنَ قبل إعدامِهٍ مدَّة من الرّمن20. حتى قُتِلَ سنة 
7ه" . وعلى ذلك يكون عمر أبي الهُذَيل عند مقتل صالح 
بحدوه ثلاكين سشة» إذا افترضكا أنه عاعن حائة سينة قفد وأنه ناظرء 
سنةٌ مقتله. وإذا وضعنا في اعتبارنا أنَّ هناك أكثرٌ من شخص اسمه 
صالح”"» فقد يكون هناك «صالح؛ آخر هو الذي ناظره أبو الهُذّيل 
العلّاف. 


وفي و أبي العتاهية»؛ وهو شاعر انهم بالارتباط بالرَّندقَة 
والّخنّء ويُقال إن المهدي نفسه هو الذي لَيهُ بي العتاهية بسبب 
عر وا يلضع الجهاز المعرفئٌ الكامل لهذه التّنائيّات 
المتقايلة : 
لكل شوح حبين وجوهرٌ وأوسظ وأصغرٌ وأكبرٌ 
من لك بالمحض وكل ممتزجٌ وساوسسٌ في الصَّدرٍ منه تعتلخ”") 


."14/4 انظر: التذكرة الحمدونية لا/ 547 ووفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ؟/ ”497. 

)6 تتناقض الروايات حول صالح بن عبد القدوس إلى حد كبيرء فهناك صالح 
بن عبد القدوس المانوي (عند المعتزلة)» وصالح بن عبد القدوس المسيحي 
«(انظر: «قصة صالح بن عبد القدوس مع راهب الصين؛ في كتاب عبد الله 
الخطيب: صالح بن عبد القدوس البصري. ص 97- »)٠١4‏ وتختلط 
شخصيته بشخصية صالح بن جناح اللخمي (المصدر السابق.» ص 22١97‏ 
وتؤكد بعض المصادر أن المهدي قتله بيده (فوات الوفيات ؟/7١١)2‏ بيئما 
تؤكد روايات أخرى أنه عاش حتى عصر الرشيد (ابن المعتز: طبقات 
الشعراءء ص 88). 

(1) يقرأ محققو «الأغاني»: (وكل ممتزج) على الإضافة» وأرى أنها (وكلٌ 
ممتزج)؛ بمعنى من أين لك بشيء محض وكل ما هو موجود ممتزج؛ غير 


/اه 


3 0 
وكل شيءٍ لاحق بجوهره 
ما زالت الدّنيا لنا دار أذى 
5 0 20-2 ع ري 
الخير والشربها ازواج 
من لك بالمحض وليسّ محض 


أصغرهُ متّصلٌ بأكيره 
ممزوجة الصَّفْو بألوان المَذى 
1 ا ا 0 0 


8 #عااى اه .ف ")2 
خير وشر وهما ضدان 


لكل إنسان طبيعتان 

من المهم أن نسأل هنا: هل تصدر هذه «العُنائيّات المتقابلة» 
عن فكرٍ دينيٌ مانويٌ» أم عن ثقافة معرفيّة أفلاطونيّة متأخرة؟ 

من المرجّح أنَّ هذه الّائيّات لا تصدر عن نظريّة دينيّة «ثنويّة» 
مانويّة» بل عن ثقافة الرّواقية المتأخّرة الممتزجة بالأفلاطونيّة 
المحدثة؛ كما عرفها العالم الشَّرقَنُ في أواخر العصر الرٌومانيّ. 
فهذه الْنائيّات ثنائيات في الأخلاق وحسب» :ولا يكن لها أن 
تصل إلى مجال الدّين. والقائلون بها يقولون بالتّوحيد قطعاء وليس 
بالدَّويّة المانويّة. وينقل الصُولِيُ أنَّ أبا العتاهية كان يؤمن بنظريّة 
معرفيّة تبدأ بالتّوحيدء وليس بالثّنويّة: «كانَ مذهبٌ أبي العتاهية 


3 


إن بنى العالمَ هذه البنيةَ منهماء وأنَّ العالمّ حديتٌ العين والصّنعَةٍ لا 

مُحَدِتٌ له إِلّا اللهُ. وكانَ يزعم أنَّ الله سيردٌ كل شيءٍ إلى الجوهرين 

المتضادين فيل أن تفص 'الأعيان شميعا . وكان يدعت إلى أن 
خالص . وبالطبع تحيل فكرة «الممتزج» إلى فكرة «المزاج» عند المانويّة؛ 
كما تحيل إلى فكرة «المزاج» عند الرواقيين المتأخرين» ولا سيما 
جالينوس . 


)00 الأغاني ا 
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التمفا ف زاقية بقدرٍ الفكر والاستدلالٍ والبحثِ طبعاً. وكانَ يقول 
بالوعيدء وبتحريم المكاسب. ويتشيِّعٌ بمذهب الرَّيديّةِ البتريةٍ 
المبتدعقء أ ولا يرى الخروجٌ على السَّلطانِ. وكانَ 
00 

وإلى هذه الثُنائيّات المتقابلة يجب أن نعزو التُنَائيّات التي تظهر 
فى كلمن بشارا بوببرةاقرينة شياق الدّغوه إلن اللذة الحننة الحطرافة 
في شعره. من ذلك مثلاً الأبيات التي فضّلَ فيها إبليس على آدم: 
إبليس خيرٌ من أبيكم آدم ‏ فتنبّهوايا معشرالأشرارٍ 
النارٌ عنصره وآدم طينة والظينٌ لا يسمو سمو النارٍ 

وتجن تحرف الآن أن زرا قتانف ود غرف على افوا 
العالم الهلنستيّ فكرة إنبادوقليس عن «العناصر الأربعة»: النار 
والهواء وَالثّراب والماء. وقد وجدنا في كتاب «الفلاحة الََطيّة؛ أن 
فكرة العناصر الأربعة لم تكن محل خلاف بين الدّيانات الرّراعيَّة 
والحركة الشّيتيّة التي كانت متنامية قبل عصر ماني بأقلّ من قرن. 
غير أنَّ المانويّة عدّلت في هذه العناصرء ذلك أنَّ اتاب لم يكن 
يشغل أيّةَ مكانة في الكونيّات المانويّة. ولهذا اعتقد المانويُون أنَّ 
لتاب لم يكن من العناصر الأولى» بل إِنَّ العناصر لديهم خمسة» 
وهي: الأثير والهواء والنار والماء والتور. وبهذا استقلٌ التُور 
كعنصر في ذاته ولم يعد مشتقّاً من النار. وحين ظهرت المزدكيّة: 
قلّلت هذه العناصر إلى ثلائة فقط هي: الماء والنار والثراب. يقول 


نع 


)0( الأغاني» 4/5 
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الشّهرستانيٌ واصفاً مزدك: «ومذهبّهُ في الأصولٍ والأركانٍ أنّها 
ثلاث : الماءُ والأرضٌ والنارٌ"'". ولا يوجد أي مذهب دينيٌ يختزل 
الحتاضن في اثثين فقط ,”آنا قدم الور ل وف الاي في 
الكونيّات المانويّة فليس بوصفهما عنصرين» بل بوصفهما أراكنة 
كما في الكونيّات الشّيبيّةَ والغنوصيّة. ولذلك فالقّائيَات التي تظهر 
في شعر هؤلاء هي ثنائيّات متقابلة تنتمي إلى فكرة «صراع 
الأضداداء وليس إلى «قدم الوق والظلمة» عند المانويين. على أن 
ا «امعشر الأشرار» تعني أنَّ الأمر لم يكن يتعدَّى توق 
الشّخرية الوقحة والاستخفاف الجريء عند بشّار بن برد. 


ميدأ اللَذّةَ الحسّيّة ْ 
يهدف المجون وما يرافقه من خلاعة لدى شعراء لاني 

أواخر العهد الأموي زتواكير العصر العبّاسيّ إلى تحقيق أقصى 
تجاه تددر اديس و تنيع لع ري 
والقورينائيّين في العصر الهيلينيٌ. بل يقتربون اقتراباً كبيراً من 
الكلبيّين» اليد ساءث سمعتّهم كن نويه إلى فقي ابل 
الحسّيّة على غيرها . ويمكن اعتبار جميع مظاهر المجون والخلاعة 
التي ينطوي عليها شعرهم مظاهرٌ للَذة الحسّيّة التي يؤكٌدون عليها . 
والواقع أنّنا لا نختار مصطلح «اللّذَّمَ عبثاً لتسمية تجربتهم. فهم 
الذيو عداخوة بالدّعزة إلى لزاه ) لستية فى تعره عقر أو 
نؤاس في قصيدته الحائيّة : 


)000 الشهرستاني : الملل والنحل.» ص 5"66. 
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ذكرٌ الصَّبِومحَ بسحرةٍفارتاحا 
وأملّه ديك الصّباح صياحا 


وخدينٍ لذَاتٍ معلّلٍ صاحبٍ 
١‏ بقعاتُ ننه نقنافة ومزّاحا 

نبَّهِتّه والثَّيِلٌّ كتيسن به 
وأزحتٌ عنه حثائَةٌ نفانزاحا 

قال ابغِني المصباحَ قلت له اتَّعدْ 
حسبي وحَسْبُكَ ضوؤُها مصباحا”'") 


ويقول بشار: 

يماح وضع رجمج 
لا خيرٌ فى العيش إن كنا كذا أبداً 

لا نلتقي وسبيل الملتقى نَهجٌ 
من راقبٌ الناسَ لم يظفر بحاجبَهٍ 

وفارٌ بالطيِّباتٍِ الفاتكُ الله" 


تن نراقي التشامة عات سما 
١ 27‏ 2 ها لله ١ ١‏ لك لله 1 
200 ديوان أبي نؤاس» ص 4لا. 
(؟) ديوان يشار ين برد .158/١‏ 
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نولا شهني النعا لتقي مناحوا 
2 - أ ود 108 ال 4 ين 


لكنَّ هذه «اللَّذّهَ الحسّيّة) تتحوّل في بعض النصوص إلى «كلبيّة» 
صريحة يععتٌ عنها الكلبيُون. وتّروى بعض الحكايات الموغلة في 
جرأتها عن بعض حَلَّقَات المتزندقين. من ذلك مثلاً الحكاية التى 
" تقول إن مطيع بن إياس ويحيى بن زياد وجمعاً من أصحابهم 
اجتمعواء فظلوا يشربون عدّة أيَام . «فقالَ لهم يحبى ليلةً من الليالي 
وهم سكارى: ويخكم! لمن ع م لا فقوموا بنا حتّى 
نصلّيَ. فقالوا: نعم. فقامَ مطيمٌ» فأذّنَ وأقامً» م قالوا :امن يتقدّم؟ 
فتدافعوا ذلك. نكال عط للمددية 00 فتقدّمتٌ 
نُصلّي بهمء عليها غلالةٌ رقيقةٌ مطيّبةٌ بلا سراويل». و تقول بقمّة 
الروانة إن ملانيى النقاة نه عن عورتها ل 
وهي ساجدةٌ» فقَبَّلَ عورتهاء لظف منت وهو يقرأ 00 


0 


اي 

وفي روايةٍ أخرى ممائلةٍ عن أداء طقس دينئ منقوص» تُنسَبُ 
أحياناً لمطيع بن إياس ويحيى بن زياد» ذاعيانا لبشار د وسعد 
بن القعقاع . ريما عد ماني 1 قاد رجل مث مال ارشع بن 
القعقاع يتندَمٌ , بشَاراً في المجانة» فقالَ لبِشَّارٍ وهو ينادمة : ويحَكٌ يا 
أبا معاذ! قد نسبنا الناسنٌ إلى الرَّندقَةّ» فهل لك أن تحص بنا حجَّة 
ننفي ذلك عنا؟ قالَ: نِعْمَ ما رأيتَ؛ فاشتريا بعيراً ومحملاً وركبا. 


)01( شعراء عباسيونء ص .٠١5‏ 
(؟) انظر: الأغاني 2758/17 وشعراء عباسيون؛» ص 47. 
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فلمًا مرًا بزرارةً» قال له: ويحَكٌ يا أبا معاذ! ثلاثمائة فرسخ متى 
تقطفيا؟ من بنا:إلى:زرارة قش قيهاة فإذا تفل الجاع عار داعم 
بالقافسةة و ونا رروكناء فلم يشكٌّ النامنٌ أنّا جئنا من الحجٌ؛ 
فقالَ له بشّار: نِعُمَ ما رأيتَ» لولا خبتٌ لسانِك؛ وإنّي أخافُ أن 
تفضحنا. قالَ: لا تَحَت. فمالا إلى زرارة»ء فما زالا يشربانٍ الخمرَ 
ويفسقان. فلمًا نزلَ الحاح بالقادسيّة راجعين» أخذا بعيراً ومحملاً 
وجرا رؤوسّهما وأقبلاء وتلقّاهما النامنُ يهدْئوتهما؛ فقال سعيد بن 
القعقاع. بحسب الرٌواية التي تنسب الحكاية له ولبشّار: 
ألم تَرَّني وبشّاراً بجنا وكانَّ الحجٌ من خير التّجارٌ 
خَرّجنا طالبّي سَفْر بعيدٍ فمالَ بنا الطّريقٌ إلى زرارة 
فآب الناسسٌ قد حكن ال 0 0ل 0 
وتقول أبيات الحكاية المرويّة عن مطيع ويحيى : 
ألم تَرَني ويحيى قد حججنا وكانَ الحج من خير التّجارٌ 
حرجنا طالبّي خخير وبر فمالَ بناالطَريقٌ إلى زرارة 
هاه لكات فدكفنعسوا وحخوا وانكا مرفرية من العماة 
وقطعاً فإنَّ أغلبٌ هذه الحكاياتٍ موضوعٌ من باب الصّنعة 
الأحوقة تهنا النترمن الأعتمار الرارقة فيه هلي أن .زرواية امكل هده 
الحكايات لا تخلو من الإحساس بالذَّنب» فهي تكثر مثلاً من 
[اللتاراك البشهرة بالتاقية سن طراز #وحعلةة »4 والجمود 
)١(‏ الأغاني 178/7. 
(؟) الأغاني 251١/١7‏ وشعراء عباسيون» ص 5 . 
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بالخسارة. 5000 ي إلى أبعدٌ من الإشارة إلى استخفافهم 
بالتّقاليد الدّينيّة المرعيّة» حتّى لو ألزموا أنفسَهم بها لما استطاعوا. 
لكتباامن تاحية أخرى عير قينا إلن' أن هذا الاحسيات الذي 
دونة لا بسدى بال المناومة العملية» ولا درق عطلقا إلى 
العقائد في ذاتها. . فهم من من الناحية النّظريّة ملغرمون بالإسلام» 
وحريصون على تبديدٍ صورة المارقين التي التصقتُ بهم. ولهذا 
يخالطهم إحساسٌ بالدقت عبر عنه مفردات العتاب والتّخطئة والنّدم 

لكنَّ هؤلاء الشّعراء يتبادلونَ الاستخفاف بأنفيهم أيضاً. 
ويضطرٌهم الاستخفاف ببعضهم أحياناً إلى تبادل الاتّهامات بِالتنويّة 
والإلحاد. فبشّار مثلاً يخاطب حمّاداً قائلاً : 

ادعٌ غيري إلى عِبادةٍ رَبَيْنِ فإني بواحدٍ مشغولٌ 

وقد صحف هذا الأخيرٌ هذا البيت جاعلا إيّاه (عن واحد)' . 
وهجا أبو نؤاس أباناء منّهِماً إيّاه بالمانويّة» قائلاً : 

حتّى إذا ما صلاةال أولى أت كش ٌلأوان 

وقام يدعوبها ذو نصاحة وبيان 

فكلماقالثلنا إل ىانقضدءوء الأذان 

فقاللر كيف شهدتم بذا بغير عيان 

لا أشهدٌالدّهرَ حتّى تعايِنَالمَينان 


.5١28/١4 الأغاني‎ 00) 
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فقلتٌ سُبحان رَبَي 0 فقالَ سُبحان «ماني» 
فَمَلة 1 فتقاة 0 ( 
فقلت عيسى رسول 5ن 


ويهجو بشّار عبد الكريم بن أبي العوجاء قائلاً : 
قل لعبدٍ الكريم يا ابنّ أبي العو جاءٍ بعت الإسلامٌ بالكفرٍ مُوتا 
لا تصلي ولا تصومٌ فإنز صما لت فبعضٌ التَّهارٍ صَوماً رقيقا 
لا ثُبالي إذا أصبتَ من الخم 2ر عتيقاً ألا تكونَ عتيقا 
يت شعري فنا ليت في الجتد. .سد برقا خليك ام رندين"* 


ويصرّح مساور الورّاق في انّهام حمّاد عجرد بالمانويّة 
والد شنا اي ما : 
لو أنَّ ماني وديصاناً ومُصبتّهم جاءوا إليكٌ لما كُلناكٌ: زنديقٌ 
أنتٌ العِبادةٌ والتّوحيدٌ مُذْ حُلَِا وذ التَّندقُ نيرنجٌ مَخاريقٌُ) 
بككون مو ناه ال عق الله الست يروي التيك المرتعن 
أن علىّ بن الخليل» وهو نفسه علئٌ بن الخليل الذي سّجِنَ مع 


.457 ديوان أبى نؤاسء ص‎ )١( 

00( الأمالى ١/غه»‏ والأغانى .1١7/"‏ 

08 الآباني 70 +6 ومن الراميخ: أنا اما تبني الأننات هر ذقني القنم4 
دون اهتمام بمرجعية هذا القلب الواقعية. وصدقها الخارجي. ذلك أن 
المانويّة والديصانيّة ديانتان متناقضتان» وقد نقد ماني الديصانيّة في كتبهء 
ولو كان المنقود ينتمي إلى إحداهما لاستعصى أن ينتمي إلى الثانية. ويذكر 
ابن النديم أن الديفاتة كانت ما زالت تحتفظ ببعض الأتباع في أهوار 
الجنوب العراقي. 
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صالح بن عبد القدٌوس في زمن المهدي, كان منَّهماً بالرّندقة فطلبه 
الرّشيدء عند قتله الرَّنادقَة» لكنّه استترٌ طويلاً.. وعند جلوس الرّشيد 
0 في ارق احضرٌ شيخ حَسَنٌ الهيئة» - حَسَنُ الخضاب» معه 
قصيدةٌء فأشارَ بهاء فأمرّ الرَّشْيدٌ بأخذها منهء فقالَ: يا أميرٌ 
المؤمنينَ؛ أنا أحسّنٌ قراءةً لها من غيريء فأذنَ له في قراءتّهاء 
ففعل» فقال: إِنّي شيج كبيرٌء ولا آمنُ الاضطرابَ إذا قمتُء فإن 
رأيتَ أن تأذنَ لي : في الجلوس فعلتَ» فقَالَ: اجلسء فجلس». ثم 
قرأ قصيدةً في مدح الرّشيدء عرَّجَ في آخرها على الإعلانٍ عن 
فركقة مها يذل يمالا يقن الشك إن الزندنة المصوبة نولا 
نكاسو ترعة اللذه التحية : 


ني رحلتٌ إليكَ مِن رّع كان التَّوكُلَ عندَهُ ترسي 
ما ذال إِلَا أنني جل أصبو إلى بَمّرِ من الإنس 
0 أوانسٌ لا قُرونٌ لها يَقَتْلنَ بالتَطويلٍ والحَبْسِ 
وأجاذبُ الفتيان بيتهم صهباءَ مثل مجاجةٍ الورس 
للماءِ في حافاتها حَبَبٌ نظمٌ كطيّ صحائفٍ الفرس 
0 ا 


هتني إن ا ل" 


.1١؟/١4 1515ء والأغاني‎ /١ الأمالي‎ )١( 


11 


الرازي ونقد اللَّدّهَ الحسّيّة 

لا بد أن تقترن نزعة اللَذّ الحسّيّة» بهذا المعنى» بالتّقد اللاذع 
الذي وجََهّهُ الفلاسفة لها. وكان الكندي قد تعرّض إلى شيءٍ من 
تق اللدة الحسّيّة؛ حينٍ عرَّف الفلسفة بأنّها إماتة الشّهُوات» وفي 
مقدّمتها اللّذَّهَه لأنّ «اللَذَه هن '. لكنّ الفيلسوف الذي ركّدّ أكثر 
من سواه على نقدها هو أبو بكر محمَّد بن زكريًا الرازيٌ في القرن 
الغالث: وهو فيلسوف وطبيب انهم بالرّندقة أيضاً لقوله بالقدماء 
الشعينة, :أقد.عاك "الزارئ اللنّة بانها رع إلى التجالة الابيد 
بعد خروج عنها. ولأنَّ الخروج عن الحالة الطبِيعيَّة يستغرق زمناً 
أطول» والع لو دمن تكارداك أيه لبااكن بعارشيا قن 
حين تجري العودة إلى اللغالة اليم ولمة زاحل 1 فإن 7المكلد ذل 
أو بالأحرى «المتألّم»» لشبع في الله نتيجة حصولها على شكل 
اليخار فجائيٌ متراكي: «وبهذا المعنى جد القلامقة الطبيعيو 
اللذه واقإن اخ اللذه كدي هو الما ترجو إلى الشف رولا 
الأذى والخروجٌ عن الطّبيعةٍ ربّما حدتٌ قليلاً قليلاً في زمانٍ طويل» 
ثم حدتٌ بعقبه رجوعٌ إلى الطِيعةٍ دفعةٌ في زمانٍ قصيرء صارَ في مثل 
هده الحال يقوثنا الحسن بالمؤذئء ويعضاعت بان الإعماس 
بالرُجوع إلى الطبيعَةٍ فتُسمّي هذه الحالةً لذَّة”" . 

وتوضّح الأمئلة التي يضربها ابن زكريا الرازيٌ أنَّ ما يفكر بنقده 


1233 


تزع اللذة الأدية عي تلوق الكناقىة تعن الأحياء: فين بخدااق 


ن 
ن 


.197 /١ الكندي: الرسائل» رسالة في حدود الأشياء؛‎ )١( 
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بتعشيلة جالةالنخاقالقووي لد دون الزرسنا ل بجوه لى تسر 
التنظلي ليد التبعة السيية التطلسي» ار كوه زعا يعايدون 
ويُناصبونٌ الفلاسفة في هذا المعنى بكلام سخيفي سخيفي ركيكُ» كسخافتهم 
وركاكتّهم» وهؤلاء هم الموسومونٌ بِالظُْرفٍ 82 فإنا نذكرٌ ما 
يأتونَ به في هذا المعنى ونقولٌ فيه من بعدِه إِنَّ هؤلاءٍ القومّ يقولونَ 
إنَّ العشقّ إِنَّما يعتادُهُ الطّبائمُ الرِّيقةُ والأذهانٌ اللّطيفةٌ» وإلّهِ يدعو 
إلى النظاقة واللباقة :وال وو اليه برسشعون هذا ونحوَةُ من كلايهم 
بالررومية الخدر الل في بهذا المعنى» ويحتججونّ بِمَن عشقّ من 
الأدباءِ والشّعراءِ والسَّراةٍ والرُّؤْساءٍ ويتخطوتّهم إلى الأنبياء»”"' . 

ما يعنينا هنا أنَّ الجزء الأكبر من نقد مفهوم «الَّذَّه الحسيّة) في 
أعمال الرازي في «الطَبٌ الرُوحانيٌ» وفي «مائئة اللَذَّه وفي «السّيرة 
الفلسفيّة؛ إنّما كان يوجهُهُ وفي ذهنه ظُرَفَاءُ الأدباء من دعاة اللَّذَّه 
الحسّيّة في بغداد. 

ومن المحتمل أنَّ سوء السّمعة الذي لحقّ بالرازيّ يعود إلى 
هؤلاء في الأصل. إذ يبدو أنَّ حملته ضدَّهم جوبهت بحملة مضادًة 
منهمء نتصدّى أحدهم لنقد نظريّته في اللَّذّة وتفنيدهاء مما دعا 
الرازيّ إلى تأليف كتاب في نقض هذا الكتاب المؤلّف ضدَّه. فمن 
بين عناوين الكتب التي يُدرجُها ابن أبي أصيبعة للرازيّ: «كتابٌ في 
نقضِه على علي بن شهيد البلخيّ فيما ناقضَهٌ به في أمر اللّذَّه0". 

يحتخ دعاة اَذه الحسّيّة بعشق الأنبياء. وفي «الطبَ الرّوحانيَ» 


دلق الرسائل؛ ص ؟1. 
(؟) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء. ص 4580 . 
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يرى الرازي أنَّ العشق لا يجوز أن يُعلَّ «منقبّةٌ من مناقب الأنبياء» 
ولا فضيلة من فضائلهم. ولا أنّه شيءٌ آثروه واستحسنوهء بل إِنَّما 
د عفر وزلَة من هفواتهم وزلاتهم»”'". ولا يُستَبِعَد أن يكون هذا 
الاحتجاج بعشق الأنبياء» ونقضه في هفوات الأنبياء عند الرازي» 
هو الذي أوحى لبعض هؤلاء بدن كتاب «مخاريق الأنبياء» عليه. 
يقول ابن أبي أصيبعة: «وهذا الكتاب - إن كان قد أُلّف والله أعلم 
1 ماران سفى: الأخيررن الجعاديق الل اذ كن الخ «رتسية ةله 
ليسي من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به الظنَّ بالرازي. وإلا 
فالرازيٌ أجل من أن يحاولَ هذا الأمرّء وأن يصنّف في هذا 
المعنى»””" . وبالتأكيد فإنَّ من يتجرّأون على فقهاء بمنزلة واصل بن 
عطاء وأبي حنيفة» لن يتردّدوا في الاجتراء على طبيب متفلسف من 
طراز أبي بكر بن زكريا الرازي. 

وعلى النّحو نفسهء يوجهُ الفيلسوف أبو الحسن العامري 
(المتوفى سنة )38١‏ في كتابه «الإعلام بمناقب الإسلام» نقده لمن 
يسمّيهم ب «المتظرفة»» وهو يقصد دعاة مذهب الّذَّة الحسيّة أو 
«النَّذَات العاجلة» كما يصمُها. يقول: «زعمٌّ بعض المتظَرّفةٍ الذين 
حملّهم المجونُ والخلاعةٌ على الاستثقالٍ لوظائف العباداتٍ» 
والإنكارٍ لعزائم الأمرء أنه ليس تحت شيءٍ من الأديانٍ علمٌ يقتضي 
العقلٌ إيثارَهُ والاعتدادَ به؛ فإنَّها في الحقيقة مُكُلُ شرعيّةٌء وأوضاٌ 
اصطلاحيّةٌء تأخدُ كل مِلّةِ منها حظَّاً تنتفعٌ به في إقامةٍ معاشهاء 


غ20 الرسائل» الطب الروحاني» ص 6 
(؟) عيون الأنباء» ص 1475. 
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ودفع أسباب العيثٍ عن أنفسها». ويعزو العامريٌ هذا الرَّأيّ لدافعين 
ا ل ا ل 0 
95 م000 
حيرة وارتياب» أو رجل أطلقّ نفسَهُ لما تشتهيه من اللَّذَاتَ العاجلةٌء 
بن يؤولُ إليه الأمرٌ في العاقبة'"2. والملاحظ أنَّ كلا 
الفيلسوفين» الرازيً والعامريً» ترقّمَ عن استخدام مفردة «الرّندقة) 
لوصف دعاة المذهب اللَّذّيٌّء برغم أنَّهِما لا يترئّدانٍ باتُّهامهم 
بالخلاعة والسجوة والطرف: 


حلقات الرّنادقة 

تمتاز قوائم حلقات الرَّنادقة التي تقدَّمُها الكتب المتأخرة 
نستخلص منها تطوّر مفهوم «الزَّندقة». إذا ما تأمّلناها بعناية. ولنبدأ 
من آخر القوائم الموثوقة المتوفرة وهي قائمة ابن النديم. 

تشمل قائمة ابن النديم: الجعد بن درهمء مربي الخليفة 
الأمويّ الأخير مروان الجعدي, الذي «أدخله فى الزَّندقَة)» وقد 
قتله خالد القسريٌ. ولكنّها لا تسعنى خالداً القسريّ نفسه «فإنّه كان 
يُرمَىء أعني خالداًء بالرّندقة». ويعدّد ابن النّدِيم رؤساءهم 
المتكلمين» الذين يُظهرون الإسلام ويبطنون الرَّنِدقَة ومنهم: «ابن 
طالؤت» .أب و شاكزة" ابن أخن أبى :شباكر» ايق الأعدئ الحريزع» 


.1١75-1١١0١ العامري: الإعلام بمناقب الإسلام» ص‎ )١( 
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نعمان بن [يبدو أن هنا نقصاً تتمّته: المنذرء عبد الكريم بن] أبي 
العوجاءء صالح بن عبد القدُوس. ولهؤلاء كتب مصنفة في نُصرةٍ 
الاثتين ومذاهب أهلها. وقد نقضوا كتباً كثيرة صِثَّنها المتكلمون في 
ذلك. ومن الشُعراء: بشّار بن بردء إسحاق بن خلف. ابن سيابة» 
سلم الخاسره علي بن الخليل» علي بن ثابت. وممّن تشهّرٌ أخيراً 
أبو عيسى الورّاق» وأبو العبّاس الناشئ» والجيهانيٌ محمّد بن 
امد :.. .وقيل إن البزامكة باسزها كانت زتادقة ركان نتحيد 
بن عبيد اللهء كاتب المهدي؛ زنديقاً» واعترف يذلك فَقبلَّهُ 
المهديُ. وقرأت بخطّ بعض أهل المذهب أنَّ المأمون كان منهمء 
وكذب في ذلك. وقيل: كان محمّد بن عبد الملك الرَّيَاتَ 
زنديقاً”'". ثمٌّ ينصرف ابن النّدِيم إلى تعداد رؤساء المانويّة. 

ترد القائمة الثانية لدى الشّريف المرتضى» الذي يشمل مصطلح 
الاناوكة غتنده كفار الخاهلية وملحدنها ومشركيها : الكنه يعودنينا 
يتوافق مع ابن اكيم لاسو 0 بإيطانٍ الإلحادٍ وإظهار 
الإسلام : لتقا بحن 2 لأ تتراعة ممق فار بإظهان الإستلام 
ويحقنٌ» بإظهارٍ شعاره والدَّخَولٍ في جملةٍ أهلهء دمَهُ ومالَهُ» جماعة 
مُلحِدونَء وكفَارٌ مُشرِكونَ؛ نَمَنَعَهِم عر الإسلام عن المظاهرة 
والمجاهرة» وألجأهم خوف القتلٍ إلى المساترة. . . والمشهورونَ 
من هؤلاءٍ: الوليدٌ بن يزيد بن عبدٍ الملكِء والحمّادونَ: حمّاد 
الراوية» مكدر ونه وَعَيَاد عشرة» وعد الله وام 
وعبد الكريم بن أبي العوجاءء وبشّار بن بردء ومطيع بن إياس 


دلق الفهرست» ص 41١‏ 


الا 


ويحيى بن زياد الحارثيٌ ' وصالح بن عيد القدوس الأزديء وعليٌ 
بن خليل الشيبانئٌ» وغيرٌ هؤلاءٍ ممّن لم نذكرّة. وهم وإن كان 
عددٌهم كثيراًء فقد أقلّهم اللهُ وأذلّهم بما شهدث عليه دلائِلَهُ 


الوااضطةة بوعكة للف 


وينقل 'لناالشريت المرطى طنج القا كا انط قالقة دعي 
أسماء من القائمتين وتضيف أخرى: «قال عمرو بن بحر الحاجظ : 
تاتابن برزارياة الهلاليَ؛ ومطيع بن إياس» ويحيى بن زياد. 
وحفص بن أبي ودة» وقاسم بن زنقطةء واب بن المقمّع» ويونس بن 
أبي فروة؛ وحمّاد عجردء وعليَ بن الخليل: وحمّاد بن أبي ليلى 
الزاية ا توسكاونيى الرررتاة زوالةتتن لكاب وعمارة نه دده 
بن ميمون» ويزيد بن الفيض [كاتب المنصورء الذي انّهمه المهد 
بالرّندقة فأفلت]. وجميل بن محفوظ المهلبيّ» وبشار بن برد 
المرعَّتْء وأبان اللاحقي؛ يجتمعونَ على الشّربٍ وقولٍ الشّعَرِء 
ويهجو بعضّهم بعضاًء وكل منهم منَّهِمٌ في دينه) 3 


0 ا 


.١45/١ الأمالى‎ )١( 
الأنال 171 ومن كمد علقى» تقد كان الساعطا مني الما نه بلاق‎ >) 
ابن المعفم + فيو ايقيد يدقن عل «المحايين والاقنداذة (ض 401 كينا‎ 
يشيد به في «رسالة المعلمين» (رسائل الجاحظ ”/ 514)) وإن كان يلمح‎ 
ضمناً إلى ضعفه في علم الكلام. أما حديث الجاحظ عن «حلقات الرَّنادتة؛‎ 
فيرد في كتابه ااحجج ح النبوة». وهو كتاب مفقودء لم تغيلنا منهسوى فطلم‎ 
عار حملن ا ن حسان. وفى هذه الرسالة يتحدث الجاحظ فعلاً عن‎ 
لابن أب العوضاء :واسها قامن طلالوك زا لمعا جرح السلرتر اقب موي بحن‎ 
الأرجاس» (الرسائل /77/8). ولكن لم يرد فيها ذكر لابن المقمّع على‎ 
الإطلاق. ولعلّ الشريف المرتضى خلطء في أماليه الشفوية» بين الجاحظ‎ 


ا 


نستطيع بسهولة أن نلاحظ أنَّ القائمة ة التي يقدّمُها الجاحظ هي 
أكثر القوائم اعتدالاً وتحقظاً. إذ هي تكتفي بملاحظة أنَّ هؤلاء 
الأدباة كانوا يجتمعونَ على الثرات وتبادلٍ الهجاء فيما بينهم؛ دون 
أن يعبأوا بالانُهامات التي تُوَجَهُ إليهم. على أنّنا لدى المقارنة بين 
هذه القوائم العا مك اذ وس كرت ايه بالرّندقة 
كما يلي: أزَّلاَء تتّفْق القوائم النَّلاثْ على إدراج كلق أدباءاللذة 
الحسّيّة؛ في البصرة في زمرة الزَّنادقَة . والافحظ أن نبذة الجاحظ 
لا تربظهم بالمانويّة أو الرّندقة» بل تكتفي بالإيحاء بنزعةٍ السُخرية 
الوَتِحة؛ التي كانت مبعتٌ التَّشْكيكِ بهم دينيّاً. ونستطيع أن نفهم 
الثمرّ الاجتماعيّ لهذه الحلقة في البصرة. فقد كان المجتمع 
البصري يتكوّن من طبقتين متفاوتتين تفاوتاً صارخاً: طبقة الأثرياء 
من الولاة وكبار الملاك والتّجَارَء الذين يمتلكون الثَّرَوَاتَ الطائلة 
وطبقة المعدمين المسحوقة من الفلاحين وعمال السّبخ والتّقل 
واتعر يب ممّن كان رد فعلهم على هذا التّفاوت الطّبقيٌ دائماً 
نخد شكلاً عنيفاًء كما حصل في ثورة الرّنج مثلاً ا 
اكد تأر باد دق طاو وو بزو « ليوا لل يض والمتعلّمِين 
الظْفِيليينَء كانوا ينتمون إلى الطلبقة المعدمة اقتصادياًء غير أنَّهم 
يضعون أَنفسَهم فوق الطلبقة الغنيّة اجتماعيّاً وفكريًاً. وحين عجزوا 
عن تحقيق هدفهم واقعبّاًء لجأوا إلى تحقيقهِ رمزياً؛ عن طريقٍ تبني 
والمسمعيء الذي نقل عنه القاضي عبد الجبار الرازي فكرة حلقات الرّنادقَة 
في الجزء الخامس من المغني» وبالتأكيد اطلع عليه الشريف المرتضى» فقد 
رد على الجزء الخاص بالإمامة في كتابه «الشافي». وسنعرض لرأي 
المسمعي في الفصل الأخير. 


رف 


الأعرة زان اتذمي الندة النكنة لقره 

ثانياً» تضيف قائمة الشّريف المرتضى دعاة اللّذَّة الحسيّة في 
العف الأفوى مهل السلا وق نويف وعودا مو لأذ نان تين كالترا 
بصراع الأضدادء مثل صالح بن عبد القدّوس وعبد الكريم بن أبي 
الوا 

ثالاًء تشتمل قائمة ابن النَّدِيمِ على توسيع أكبرء فهي تُدرِجٌ 
جميع خصوم النظام العبّاسيّ» بمن فيهم الوزراء من البرامكة وابن 
الرّّات. ومن الواضح أنَّ هذا التّوسيع متأخر. ولكنّها تضيف الجعد 
بن درهمء وهو قدريُ كانَ معارضاً للأمويّين. وقد قتله هشام بن عبد 
الملك. مما يعني أنَّ «القدريّة؛ نفسها صتمت ضمن ظاهرة الرَّندقة في 
فترة ما. وفعلاً نجد «القدريّة؛ تُصِنّف على أنّها من الرَّندقة في عصر 
المهدي. شأنها شأن الخارجيّة. يروي الطَلبِريُ أنَّ المهدي كتب إلى 
عاملِهِ في المدينة جعفر بن سليمان «أن يحمل إليه جماعةً انُهموا 
بالقدرء فحمل إليه رجالاً”''. ومهما كان مصير هؤلاء الرّجال» 
فالظاهر أنَّ القول بالقدريّة كان داخلاً ضمن الرّندقة في عصر 
المهديّ. لكنّه لم يعذ كذلك بِعدَهُ ولا سيّما في عصر المأمون» 
حيث أصبح الاعتزال والقدريّة المذهب الرّسميّ للدّولة. ولذلك 
تنّهِمْ هذه الرّواية المأمون نفسّهُ بأنّه من الرّنادقة. وسنكشف في 
الفصل الأخير أنَّ فكرة تنظيم الرَّنادقة في حَلَّقاتِ تعود للدّولة 
العبّاسيّة نفسهاء التي جنّدت متكلّماً اسمّهُ المسمعئٌ لترويج هذه 
الفكرة. 


.147 /7 تاريخ الطبريّ‎ )١( 


4لا 


الفصل الثالث 


انتفاضة المقنّع الخراساني 
وتأسيس «ديوان الرَّنادقَة 


1 


يمكن تصنيف النْبذ القليلة الواردة بخصوص المقنَّم الخراسانيٌ 
إلى ثلاثة أنواع حسب المصادر التي تَرِدُ فيها: (أ) نيذ تاريخيّة 
0 في الغالب عن وجهة نظر الدَّولة والسّلطة الحاكمة» تبدأ 
مغ الطبزئ وتم مع سكوية ابن كقير,ااي) الترذاني كن 
العقائد والدّيانات والمناقشات الكلاميّة» وإلى هذا النُوع تنتمي 
روايات القاضي عبد الجبّار والبيرونئّ والبغدادي والشّهرستانيٌ. 
(ج) روايات كتب الأدب» مثل «البيان والنَّبِيِين' و«البرصان 
والعوران» للجاحظ» وشروح سقط الرّند. ويُضاف إلى هذه الأخيرة 
الرّوايات التي تحاول التوفيق بين المصادر المختلفة» مثل «وفيات 
الأعيان» رتاريخ :1 بن الأثير وابن العبري . 

غيز أن ههه الحمادن صورزها الذدة إلى جد كعرة راكدرها 
يكتفي بالشائعات الشَّعبيّة المتداولة. كما أنَّها تختلف في نقل 
التّفاصيل بسبب استنادها إلى روايات شفويّة: وتكاد تختلف في 
تعحديك زمن المقنّعء واشمة وطاريفة ل وأفكاره. ولغرض 
النُوَصّل إلى سردٍ تاريخيّ مُقَنْع» يُستحسَنُ تحسّنٌ البدء بمصدر يحظى 


,”7”“ 


بنسبة معيّنة من الموثوقيّة» واعتباره نقطة انطلاق لفهم تاريخيّة 
حركة المقنّع الخراسانئ. كما أنَّ علينا الفصل بين حركة «المقنّع) 
الأولى» مثلما دعا إليها المقنّع نفسهء وحركة «المبيّضة» فيما بعد 
ولا سيّما في القرن الرابع» بعد أن أعاد المبيّضة تأسيسٌ أنفسهم. 
على نحو ربّما كان يغفل دور المقنّ الخراسانيٌ نفسه. ولعلَ أوثق 
المصادر التي تقدّم لنا تصوّراً دقيقاً عن هذه الحركة يتمثّل في 
النْبذة التي نقلها البيرونيٌ في كتابه «الآثار الباقية عن المقرون 
الخالية». وكعادتهء فقّد اعتمد البيرونيٌ على مصادر الحركة نفسها 
التي وجدّها في الفارسيّة» وترجمّها إلى العربيّة» وكرّسَ لها بحثا 
في كتابه «أخبار المبيّضة والقرامطة». ولأهمّيّة هذه التُبذة» أفضلٌ 
إدزاجها كاملة : 

اظهرَ هاشم بنُ حكيم» المعروفُ بالمقنّع» بمروّ بقريةٍ تُدعَى 
«كاوة كيمردان»» وتبرقَعٌ بحرير أخضرٌ لعَوَرِه وادّعى الإلهيّة: وأنه 
تجسَّدَء إذ ليس لأحدٍ أن ينظر إليه قبل النَّجِسّدِ. وعبرٌ نهر جيحون 
إلى نواحي «كش» و«انسف»» وكاتبٌ خاقانَ واستنجدّه. واجتمعٌ 
إليه المبيّضة والثَّركُء فأباح لهم الأموال والفروج؛ وقتلَ مَن 
خالتء وشرعَ لهم جميمَ ما أتى به مزدك. وفضٌ جموعَ المهدي. 
واستولى أربعٌ عشرةً سنة» حتّى خُوصِرٌ وقيل د سم وسئَّينَ 
ومائةٍ للهجرة. وكانَ أحرقٌ نفسَّهء لما أحيظ بدء لِيَتَلاشَى جسدهةء 
فيتحمَّنَ أصحابهُ قولّهُ. فاحترقٌ ولم يَتَأْتّ له ما أرادَ من التّللاشي» 
بل وَجِدَ في الحووة وفع رَأضه والقد إلى المهدي. أمير 
المؤمنينَ» وهو يومئذٍ بحلب. وله شيعةً بما وراء النّهِرِء يدينونَ 
بدينه مُسْتَحْفونَ مُنتَحِلونَ في الظاهر للإسلام. وقد ترجمتٌ أخباره 


71 


من الفارسيّة إلى العربيّة» وهي مُستقصاةٌ في كتابي في أخبارٍ 
المبيّضة والقرامطة)”"' . 

تعوافق هذه الثبذة مع ما يرويه البغداديُ في كتابه «الفَرْق بين 
القرقة إلى بعد كير :رد أن" الدادفة اميه ايها على ساون 
الصركة تمكدهناة.وإن كانت معئلقة معز تعنادن البيرزوت» وعد 
يخلظها بمصادر أخرى ذات طبيعة معادية للحركة على نحو واضح. 

وتختلف المصادر العربيّة في اسم المقنّع. فهو عند الطّبريّ 
احكيم»؛ وعند الجاحظ «عطاء؛. وعند ابن الأثير «هاشم»» وعند 
ابن خلكان «عطاء؟ أو «حكيم»؛ وربّما كانت تسمية البيرونيئ «هاشم 
بن حكيم» هي الصّحيحة. ولعلَّ وصف ابن الأثير له بأنّه كان اأعور 
قصيراً) هو تصحيف لعبارة البغدادي أنه الأعور قضارا. ويزيد 
الجاحظ في قائمة النّتائم بأنّه ألكن: «وهذا المقنّم كان قصّاراً من 
أهل مروء وكان أعور ألكن. فما أدرق أنينا أعجَبٌ أدعواه أنه 
ل أو تمان مَنَ آمنّ به وقائل 00 وهذه المعلومات 
تحين قكاما عزن ند البفرون الكانية عن تاتعنة النناتم 
الآيديولوجيّة. 5 لأن هذه الدائع لدت شنو استنتاجات من 
كلمة «المبيّضة»»؛ التي كانت تُطَلَّقُ على جماعته. ومعنى «القصّارا 
هو «صبَّاغْ الثّياب»» ومعنى «المبيّضة»: «ذوو الأكسية البيض». 
وركام يكز لطر وساي المتوعة لجنيا الباق مجارت 
دينيّة» وهذا ما ينضح في في الصّور الكثيرة التي عْئِرَ عليها في تركستان 


.7١١ البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» ص‎ )١( 
.1١#”-1١ 7 /* (؟) الجاحظ: البيان والتبيين‎ 


/ا/ا 


الصَّينيّةَ حيث يظهر المانويُون والبوذيُون وغيرهم من أهل الدّيانات 
دائماً بالملايس البيقن والقلاتسن البيقن أيضا + وذللف عا كان قد 
لاحظه المقدسئٌ عند حديثه عن أهل مرو الروذ: «وبرساتيق هَيِْطَل 
أ الصّغد] افيا يقال لهم «بيض الئْياب». مذاهبهم تقارت 
الرّندقة"217. لكنّه لاحظ أيضاً أنَّ أغلب تجاراتهم تتركّرُ حول الثَّيِابٍ 
البيض والملابس والحريرٍ وَالحُلّلٍ والمنسوجاتٍ. 

كذلك تختلف الرُوايات حول وصف القناع الذي انَّحْذه المقنّع 
واستثار فضول الأدباء. إذ تكتفي بعض الرٌوايات بالإشارة إلى كوه 
لبس قناعاً وحسبء لكنّ رواية ابن الأثيرء التي ينقلها عنه ابن 
خلّكان وابن كثير» تقول إِنَّه اند وجهاً من ذهبء فجعلَهُ على 
وجهدء للا يْرَى فسْمَيَ المقنع؟ " "وبر مرو لباق أن ناض هو 
«نقاب 95 لدعتي يزعمون أن الغرضّ منه أن يحجبء. كنقاب 
موسىء بهاء الذات الإلهيّة»”". ولكن هنا أيضاً يبدو أنَّ رواية 
البيرونيٌ والبغداديّ هي الأصح. يقول البيرونيٌ: «تبرفعَ بحرير 
أخضرًء وادَّعى الألوهيّة وأنّه تجسَّدَء إذ ليس لأحدٍ أن ينظرٌ إليه 
قبل النَّجِسَّدِ. وقناع الحرير الأخضر نقاب كان يرتديه أباطرة 
الصَّين القُدّماء الذين يدَّعون الألوهيّة. وعلى هذا لم يضع المقنّع 
قناعاً ذهبيّاً للتّغطية على عَوَّرِهِ وبشاعته» بل وضع نقاب من حرير 


37# ص‎ ٠ المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»‎ )١( 
5١7 فق الكاك لابن الأثير 277/5 واين خلكان /5”54ء وابن كثير /ا/‎ 
خلكان).‎ ٠ كدان‎ 


2,7 


أن يسطعٌ الثور الإلهِيُ قبل التّجِسّد على أتباعهء وليس نوره هو 
وتستحقٌ إشارة البغداديّ في إرجاع حركة المقنّع الخراسانيٌ 
إلى الرّراميّة بعض التّحليل. فهي إشارة تكاد تكون موضع قبول 
المصادر الأشعريّة. والرّزاميّة: كما يقول الشّهرستانئٌ» هم فرقة من 
غلاة الشّيعة أتباع «رزام»؛ وهو ينتهي بسلسلة تَسَبِها إلى الكيسانيّة: 
وقد «ساقوا الإمامة من عليّ إلى ابه محمّدء ثم إلى ابنه أبي هاشمء 
ثمّ منه إلى علي بن عبدٍ الله بن عبّاسٍ بالوصيّة» وهو صاحبٌ أبي 
مسلمء الذي دعا إليه وقالَ بإمامتِه. وهؤلاء ظهروا بخراسان في 
ابم أبي مسلم.ء حتّى قيل إِنَّ أبا مسلم كان على هذا المذهب؛ 
لأنْهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلمء ٠‏ فقالوا له حظ في الإمامة. 
واذَّعوا حلول روح الإلهٍ فيه ) ولهذا وطاق كن أن حتّى قتلهم 
عن بكرة أبيهم. وقالوا بتناسخ الأرواح. والمقنَّمٌ الذي اذّعى 
الإلهيّةَ لنفيه. على مخاريقّ أخرجَهاء كان فى الأزَّلٍ على هذا 
المذهب» 2 3 ماكوزاء 0 
الأشاعرة في استخواج سلسلة َب للذاهب الخراسايئ تحت م 
الكيسانيّة وتمرٌ بأبي مسلم وتنتهي بالرّزاميّة. يقول: «ثمّ إن الشيعة 
العبّاسيّة الرُونديّة افترقت ثلاث فرق: ففرقة منهم يُسَمّون «الأبا 
مسلميّة)» أصحاب أ مسلمء قالوا بإمامته. واذَّعوا أنه حي لم 
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يمثْء وقالوا بالإباحاتٍء وتركِ جميع الفرائض» وجعلوا الإيمان 
المعرفةً لإمامهم فقطء فسمُوا «الخرمدينيّة؛: وإلى أصلهم رجعت 
فرقة «الخرّميّة؟. وفرقة أقامت على ولاية أسلافها وولاية أبي مسلم 
سرّاء وهم الرّزاميّة: أصحاب رزامء وأصلّهم مذهب الكيسائيّق7 . 

وذو أن هذا التصييك قدو يموة إلى عضر الميدئ» ولانه 
يحنى باستخراج سلاسل نسب للعقائد والأفكارء فهو يُرضي 
المعنيّين بدراسةٍ الفِرّق من جهة؛ ويُرضي الدّولة الحاكمة بتقديمه 
مبرّراً لمخالفة هذه الفِرَّقٍ. وننبّهُ هنا إلى يِدَّم مادَّة كتاب «فرق 
الشيعة» رودي حيث رآى مادلونغ أنه اعتمد أصلاً كُيِبَ في زمن 
أقصاه نهاية القرن الثاني. و«أنَّ هذا الأصل قد اعتمده النُوبحْتُِ في 
كتابه بناء كاملاً قديماء وأنَّه حافظ عليه بدقّة» ولم يزد عليه شيئاً 
يْلفْثُ النّظرء وأنّه من المرجّح أن يكون هو كتاب «اختلاف الناس 
في الإمامة» لهشام بن الحكم. المتوفّى في خلافة الرّشيد”" . 
وبالتالي فمادّة الكتاب متأثّرة برؤية الدَّولة الآيديولوجيّة» لكنّها من 
ناحية أخرى تُرضي نزعة البحث عن سلاسل أنساب العقائد؛ التي 
ظهرثُ في القرون الأخيرة» مما أسهمّ في تثبيتها . 

لكن رواية البيرونيٌ المنقولة عن أصول فارسيّة» ريّما كانت 
تنتمي للحركة نفسهاء لا ترد المقنّع إلى أيّ أصول إسلاميّة» بل إلى 
أصول مزدكيّة: «واجتممٌ إليه المبيّضة والثُّركُء فأباح لهم الأموال 
والفروج؛ وقتلَ مَن خالفتء وشرعَ لهم جميعّ ما أتى به مزدكٌ. 


زفق النوبختي : فرق الشيعة» ص ”4. 
(؟) وداد القاضى: الكيسائيّة.: ص .١5‏ 
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فأصول حركة المقنَعيّة لا تكمن في فرقة إسلاميّة؛ ولا في المانويّة: 
بل في الدّيانة المزدكيّة. ويستدعي منا هذا أن نبيّنَ شيئاً من تاريخ 
هذه الحركة المزدكيّة . 

ظهرت المزدكيّة في الأساس في مطلع القرن السادس الميلادي 
كحركة إصلاح في الدّيانة المانويّة. لكنَّ التغييرات التي 0 
على المانويّة على المستويين النّظريّ والاجتماعيّ جعلئّها ديا 
داه تنتات تعن الماتو له قرا .وتذل اللصوصى' عن أن المردفة: 
احتفظث بطابع السك في المانويّة» لكنّها لم تشدّة عليه مثلها . فقد 
أقرك رواساء السزدكة #أن الها العاديين تسيو اسمن 
موسج اللذاتك الماديّة» أي الرّغبة في 01 ] 
المرأة التي يحبُونهاء إلا في اللّحظة التي يستطيعونٌ فيها إشباعَ هذه 
الحاجات بالاختيار. وبهذه الفكرة ظهرت النُظريّة الاجتماعيّة 
للمزدكيّة : فإنَّ الله إنّما جعلَ الأرزاقٌ في الأرض ليقسّمّها العبادُ 
ينهم بالنّساوي» بحيث لا يكون لأحدهم أكثرٌ مما لغيرو. وقد نشأ 
عدم المساواة بالقرّة» فكل يُرِيدُ إشباعَ رَعَباتِهِ على حسابٍ أخيه. 
واتحقيقة أن من كان عفد قعلة مو الأعزان اتام ولأ 
فليس هو أولى بها من غيره» فينبغي أن يأخذوا من الأغنياء 
للمقزاعرأويردوااة المتكدري على التيقليي» وؤلف الشيوا 
المساواة البدائيّة. وينبغي أن تكون النساء والأموال شركة بين 
الناس» كاشتراكهم في الماء والنار والكلة»!") 
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والواقع أنَّ المزدكيّة لم تظهرُ في خراسانَء بل هي طهَرتْ في 
العراق. فقد ولد مزدك في منطقة يسمّيها الطبريُ «مذرية»؛ والمعتقد 
أنها «ماذرايا»» أي قرية «المذار»؛ في العمارة في الوقت الحاضر. 
وانتشرت دعوتّهُ في المدائن» أي طيسفون القديمة» عاصمة البلاط 
الساسانيئّ. ويبدو أنَّ هذه الحركة هي السَّببٍ في فقدان المنذر 
الثالث عرشه في الحيرة» حين استولت عليه كندة بزعامة حجر آكل 
العراره بواث العضاء عي السرفةهن النبيه فى عردة العردن الى 
المنذر الثالث. وقد تبنّى الملك الساسانئٌ قباذ الدَّعوة المزدكيّة في 
البداية بحماسة كبيرة. لكنَّ ديانةٌ تدعو إلى المساواة في الثّروات 
واللححتكات جا كانت دوق الاك ابر والستفدية حال الدوخ 
الأقوياء. وانضمٌ قباذ للمزدكيّين بغية تقليص نفوذ الأشراف. 
وتسارعت الأحداثء فتآمرٌ الأشرافٌ في البلاط ضدَّ قباذ وأودعوه 
التعفك فو أن اناد توكو هن اللدندمل دوق برالدرذة إن 
العرش. لكنَّ المزدكيين اختلفوا مع قباذ حول قضيّة توريث العرش 
لابنه. مما دعا قباذ إلى إنزالٍ مذبحةٍ شاملةٍ بهم في مطلع سنة 
4م . دعا المزدكيّين إلى حضور مؤتمر دينيٌ ضخمء «وحضر كبير 
المزدكيّة مع رؤساء الفرقة» (اجتودوا در دعوة جماعة كبيرة من 
المزدكيّة أو جذبهم إلى حضور المناظرة الرّسميّة). وترَّأْنَ المجلس 
قباذ بنفسه. وما كادت تنتهي المناظرة» حتّى «انقضّ الجندٌ الذينَ 
كانوا يحاصوو يه واقالرا علنيع ,اشلحيه 4 وتنعم أن فزدك 
نفسه كان من بين المقتولين. إذ «يظهر أن رؤساء الفرقة قتلوا جميعا 
في هذه الواقعة. ولما استّبيحَ دم المزدكيّة بعد ذلك» وبدأتٍ 
المذابخ؛ لم يستطعْ أهل المذهب؛ وهم مشنّتون ولا رئيسٌ لهمء 


م 


مقاومة أعدائهم الألداء» فَقْتلوا وصُودرت أملاكهم. وأُحَرِقّتْ كتبهم 
اا 

منذ ذلك الحين» فقدت المزدكيّة طابعها المسالم» وتحؤّلت 
إلى ديانة سرَّيّة ذات تنظيم عسكري» وهاجرت من العراق إلى 
خراسان. وهذا التّكوين السكرة الشرئ هر الذى فسن الشهئولة 
التي افتتحت بها جيوشُ المسلمين خراسان. فقد كان الجزء الأكبر 
من سكّان إقليم خراسان من الطّبقات الفقيرة لاسي 
والحرفيّينَء الذين أجبرتهم قسوة النُظام الساسانيئّ على تبني 
التّنظيمات السَّرّيّة المعارضة فكرياً وعقائدياً للنُظام. وتتغنّى المصادر 
العربيّة بدخول أهل خراسانَ في الإسلام طوعاً عند اقتراب جيوش 
الساسين: فرق ابن عنة ترا سان هل الدضرة وانها ب" الدرلة: 
نما آقن الله بالإطلام كانوا فيه أبن الأمم رعية واشدذهم إليه 
مُسارعةٌ» أسلّموا طوعاًء ودخلوا فيه أفواجاً» وصالحوا عن بلادهم 
صلحاًء فخفٌ خراجهم وقلَتْ نوائيهم» ولم يجب عليهم سبي ولم 
يُسمَكْ فيما بيهم دم مم قدرتهم على القتالٍ وكثرة العددٍ وشدَةٍ 
البأس». وحين يتذْكّرٌ ابن قتيبة أن الخراسانيّين هم الجيش الذي 
أنفظ الدولة الأمرئة ؛- ييكدوك انلك افلم را الله سيعانه ضيرة 

ني أمَيةَ وظلمَهم وتعديهِم على عترة نييّ؛ بعت إليهم جنوداً جمتهم 

من أقطارهاء والَّمّهم من نواحيهاء فساروا نحوّهم كقطع اللْيل 
المظلم» 0 


- 
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محاولة ربط حركة المقنّع الخراسانيٌ بالرّزاميّة: إذاأء هي 
محاولة للبحث عن سلسلة للعقائد والأفكار التي استثمرتها النورة 
العبّاسيّة في البداية» ثم انتقمت منها حين تحوّلت إلى دولة. 
والواقع أنَّ الجماعات التي جِنّدَها أبو مسلم الخراسانيئُ» وأطلق 
عليها حينئذ لقب «الراونديّة»» كانت قد أحاطت بقصر المنصور قبل 
تأسيس بغداد؛ في الهاشميّة قرب الكوفة» سنة ١4٠‏ هء وأعلنت 
عن هويّتها وهي تهتف: هذا ربّنا الذي يطعمُّنا ويسقينا. «وجعلوا 
يطوفونَ بقصره ويقولونَ: هذا قصرٌ ربّنا. فأنكرٌ ذلك المنصورء 
وخرجٌ إليهم ماشياً» على قدميه. ثم اجتمع عليهم الجند وأهل 
الشُوقء وأبادوا منهم ستمائة رجل؛ هم مجموع من خرجوا”". 

ولد لمكن أن عوك وار وند ةج يعد ان تعر ما بالرواقة 
والكببا ةرو لكي عه عن حركة المقنّع الخراسانيئ. وتحاول 
المصادر العبّاسيّة التّمويه على الراونديّة بربطها بشخص أبي مسلم 
الخراسانيٌ. لكنَّ هذا الرّبط ليس سوى تبريرء لأنَّ مقتل أبي مسلم 
حصل سنة 1717؛ ويحدّده المؤرّخون العبّاسيّون باليوم والشهر”" . 
وقد خرجت الراونديّة لتأليه المنصور في الهاشميّة بعد مقتل أبي 
تلم بأزبع سيزات» وكاك إشنارات كثيرة ندل غلى' أن المتصور 
كان على دراية بأنَّ هؤلاء يؤلّهونه» لكنّه يفضّل دخولهم النار في 
محيّيهِ على دخولهم الجنّهَ في عصيائه . 

وإشارة البغداديّ إلى أنَّ حركة المقنّع استمرّت لمدّة أربع عشرة 
(1) ابن العبري: تاريخ مختصر الدولء ص ؟15. 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية /ا/ 9؟١.‏ 
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سنة» وهو نفسه التاريخ الذي يعطيه البيرونيٌ لاستمرار الحركة» أكثر 
معقوليّة من الرّوايات الرّسميَّة العبّاسيّة التي تحدّد بداية الحركة بسنة 
8 بؤنياكيا بان دا وني ذلك اهل اناف اتدليت 
في عصر المنصور سنة 44١ه»‏ وما برحت تزداد شيئاً فشيئاً» حتّى 
استولت على أغلب مناطق خراسان سنة .١84‏ فاضطرٌ المهديّ إلى 
إرسال الجيوش لمحاربتها منذ 159 إلى 15. والسّبب في هذا 
التأخير هو انشغال الدّولة بكثرة التُورات التي واجهتها في مناطق 
أخرى. بالإضافة إلى التّصفيات الداخليّة لتمهيد شؤون الحكم. 


التُناسخ والدّورات النَبويَّة والقمر 

في سياق حديث الجاحظ عن القناع في «البيان والتَّبِيين)» 
يتطرَّقٌ لفكرة «التّناسخ» عند المقنّع: «وكانَ المقنّعٌ؛ الذي خرجَ 
بخراسانً» يدَّعي الربوبِيَّة وجهل بِادُعاءٍ الرَّبوبِيِّةِ من طريق 
المناسخةء فادَّعاها من الوجوٍ الذي لا يختلفٌ فيه الأحمرٌ 
والأسودٌء والمؤمنٌ والكافرٌء أن باطلَّهُ مكشوفٌ كالئّهارٍ. ولا يُعَرَفُ 
في شيءٍ من الملل والنْحلٍ القولٌ بالنّناسخ إلا في هذه الفرقةٍ من 
الغالك""بؤسوه إن (التاكمامق قله العم في كتابه «البرصان 
والعرجان» قائلاً: «واعلمُ أن في كل من اذّعى الْرَبوبيّةَ من جميع 
هذا الخلت في جميع الأزمنةٍ فإنّما ذهبوا منه إلى التّناسخ الذي 


يتهافتونَ به)”"' . 
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ومن الواضح أنَّ الجاحظ يتعامل مع المقنّعيّة باعتبارها حركة 
إسلامة مهال دتما تكون ابهيرازا للراوند ك4 إى الرز امف كنا 
هي عند البغدادي. لكنّنا نعرف أن التّناسخ» أو بعبارة أدقٌ» أن 
«التَّجسَّد) هو العقيدة أو الثقافة التي سادت لمدّة قرون طويلة في 
عموم العالم القديم قبل الإسلام. وبالتّأكيد كانت المزدكيّة» شأنها 
شأن المانويّة وجميع أنواع الغنوصيّات الأخرى» تنظر إلى الأنبياء 
باعتبارهم مظاهر لتجسّد الذات الإلهيّة. وإذ لا يمكن للبشر أن 
ينظروا إلى الذات الإلهيّة» فإنّها تُضفي على الأنبياءء من مظاهر 
التكريم ما يسمحٌ بحلولٍ جزءٍ منها فيهم بدرجةٍ معقولةٍ» بحيث 
يمكن للبشر أن ينظروا إلى الجزءٍ الإلهئ المتجلّي في النَّبِيَء دون 
أن يخطف النْورٌ الإلهئْ أبصارّهم. وهذا هو السَّبب في تغطية 
المقنّع وجِهَّهُ بقناعِهِ الإلهيئّ. وهكذا ينقل البغداديُ عن المقنّع أنه 
كان يقول: (إنّي إِنّما أتقّلَ في الصّرَرِء لأ عبادي لا يُطيقونَ رؤيتي 
في صورتي التي أنا عليهاء ومن زائق احترفٌ و 

لكنّ الثُورَ الإلهيّ لا يتجلّى في شخص واحد فحسب, بل هو 
ا في جميع الأدوار والحقب. وهذا هو معنى «الدّورات» 
النبِويّة المتكرّرة في الغنوصيّة عموماًء وليس في المزدكيّة وحدها. 
والواقع أنَّ فكرة «الدّورة النَّبِويَّة - أو الأدوار والأكوارء كما 
تسمّيها الفلسفة الإسماعيليّة- هي فكرة غنوصيّة قديمة ربّما تعود إلى 
الشّيتيّة. وتستخدم «مكتبة نجع حمّادي» لها المصطلح اليونانيٌ 
«أيون» (8602)ء وهي كلمة يونائية كانت تعني الزّمان والعصر 


.١66 البغدادي: القُرق بين الفِرّقَء ص‎ )١( 
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والارانة"9 واسعدييعيا التدوف اننم «السفب اليو 
المتتابعة». ا 00 بمعنى «صاحب العصر/ء أو 
«قطب الزّمان). 

وبهذا المعنى يجب أن نفهم دوراتٍ التَّجِلّ المتتابعة المنقولة 
عن الحركة. يقولٌ البغداديٌ: «زعمَ لأتباعِه أنه هو الإلهُء وأنّه كانَ 
قد تصوَّرٌ [أي: الله] مرَّةٌ في صورة آدمَ» ثُمٌّ تصوَّرَ في وقتٍ آخرَ 
بصورة نوح» وفي وقتٍ آخرٌ بصورة إبراهيع» ثم تردَّدٌ في صورٍ 
الأنذاء إلى سم ل اتعيو خبطل الى طبور عل 0 19ة بقذ ذلك 
في صُور أولادوء ثمّ تصوّرٌ بعد ذلكَ في صورة أبي مسلم. ثم زعم 
أنّه في زمانِهِ كان قد تصوّرٌ بصورة شام بن حكيم»”''. ٍ 

أغلب الطَّنّ أنَّ الجزء الأرَّل من هذه الدّورات النَبويّة صحيح. 
فالمزدكيّة تعترف بأنبياء المدوّنة الغنوصيّة» أي آدم وشيت ونوح 
وإبراهيم وأخنوخ وغيرهم. لكنَّ الجزء الثاني منهاء أي ما يتعلّق 
التي محمّد والشّخصيّات الإسلاميّة» يصحٌ على الرّزاميّة والراونديّة 
أو المبيّضة في طورها الأخير» وليس على المقنَّعيّة الأولى. وسنرى 
في الفصل التالي أنَّ النُصوص التي ينقلّها القاسم الرَّسّىَ في كتابه 
«الرّدَ على الرّنديق اللّعين؛ إِنّما هي نصوص للمقنَّ الخراسانيّ» 
وليس لابن المقمّع. وفي هذه النُصوص ما يقطع بأنَّ المقنّم لم يكن 
مسلماً على الإطلاق» وهو لا يؤمن بنبيّ الإسلام: ولا بأئمِّء بل 


)١(‏ من المحتمل أن كلمة (أيون) أو (4602) اليونانية هي مصدر اشتقاق كلمة 
(أوان) العربية؛ وتظهر هذه الكلمة في النصوص الجاهلية بصيغة (آونة). 
(؟) البغدادي: المّرق بين الفِرّقَء ص .١66©‏ 
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هو يسمِّيه «رجلاً من تهامة». ولهذا فهذه التصوضن التي تُدرِجَهُ في 
ضمن الحركات الإسلاميّة المغالية هي بالضُرورة نصوص تخلط بين 
«المقنّعية» و«الراونديّة» أو «الرّرَاميّة»» أو نصوص تتحدَّث عن 
المبيّضة بعد القضاء على حركة المقنَّع بفترة طويلة . 
وقد شاع في أوساط الأدباء بعد القرن الرابع أنَّ المقنّع كان 
افيه قن امن :يجن :عل الفا مده وك امود كا ركان مد 
جملةٍ ما أظهرَ لهم صورةً قمر يطلع» ويراة الناس من مسافةٍ شهرَينٍ 
من موضعوء ثم يغيبٌ2 فعظمٌ اعتقاذهم د ويل هده 
الصّورة مستوحاة من بيت أبي العلاء المعري : 
أفنْ إِنّما البدرٌ المقنّعُ رأسُهٌُ ‏ ضلالٌ وغ مثل بدرٍ المقنّع 
وهو مثل يتكرّر في شعر ابن سناء الملك : 
إليكَ فما بدرٌ المقنّع طالعاً بأسحرٌ من ألحاظ بدرٍ المعمّم 
على أنَّنا نجد القاضي عبد الجبّار في الجزء الخاصٌ بِالْبِرَات 
من كتابه «المغني» يكرّس حديئاً مطوّلاً عن المقنّع؛ دون أن يذكره 
بالاسم» ويعزو له ادّعاء إظهار النَّمسء وينقل أنَّ آليّات إظهار 
التس فم تاه ونة لد المكللميف على الحيل الفيزياويّة؛ تعتمد 
في الأساس على نصب مجموعة من المرايا المتقابلة التي يعكس 
بعضها 0 


)١(‏ وفيات الأعيان “/574» والنص منقول لدى ابن كثير فى البداية والنهاية 
١ 00‏ 

(5) يقول نص القاضي عبد الجبار: #فأما ما يُحكى عن بعضهم أله يعد أصحابه 
بإظهار الشّمس لهم من المشرق بالليل فقد قيل إِنْ الوجه فيه أن يواطئ 
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والواقع أن إظهار المقنّع قمراً قضيّة غير مفهومة على الإطلاق . 
فالقمر لا يحتلٌ أي مكانة فى المنظومة العقائديّة المزدكيّة. فضلاً عن 
ذلك فقد قضى المقنّع السّنتين الأخيرتين من حياتّه محاصراً في قلعة 
«سنام» في «كش»», وبالتّأكيد كانت المسائل العمليّة والعسكريّة 
تشغل باله أكثر من الاحتيال على أصحابه بالتّمويه عليهم بإظهار قمر 
مزيّف . ولكن إذا كانت آليّات إظهار هذا القمر تعتمد على وضع 
مجموعة من المرايا العملاقة المتقابلة فى داخل القلعة» أليس من 
المحتمل أن تكون هذه المرايا قد وَضِعَتُ كمراصد لمراقبة جيوش 
أعدائه التي تحاصره؟ وحين دخل المسلمون عليه؛ بعد اجتياح 
التلعة» لم يفهموا السَّبب من وجودهاء فسخروا منه بأنه اصطنع 
قمرا مزيفا . 

وهناك تأويل آخرء قدَّمه بورخس في قصّته المتخيّلة عن المقنّم 
الخراسانيٌ» ١حكيمء‏ صباغ مرو المقنّعا» في كتابه «تاريخ عالمي 
للعار». فالمرايا هي رموز تكرار الأشباح والظلال. وليس العالمء 

بعض ثقاته» فيعمد إلى طست كبير مدورء وإلى جامتين كبيرتين مدورتين 

صافيتين» ثم يأخذ شمعة ضخمة عظيمة» ويصير إلى رأس الجبل» الذي 
الشمس تخرج من ورائه؛ فيجعل الطست محاذيا للقرمء وفي وجه إحدى 
الجامتين» ويجعل الأخرى على مقدار شبر منهاء ويشعل الشمعة بين 
الجامتين» فيعظم الضوءء وتتبين حمرة الطست شديداً . فإذا علم أن القوم 

رأوه ينحي ذلك ويزيله؟. 

القاضي عبد الجبار الهمداني : المغني في أبواب العدل والتوحيده التنبؤات 

والمعجزات. ج 2١6‏ ص /الا21 تحقيق : محمود الخضيري ومحمود محمد 

قاسم. القاهرة» .١1456‏ وترد آلية تعليق المرايا المتقابلة لدى الأسفراييني 

في «التبصير في الدين». ص 2١١5‏ كعمل قام به المقنّع نفسه. 
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عند الغنوصيّينَء سوى صورة مراويّة تكرّر صوراً أخرى في دورات 
ناسح الغنوصيئٌ. لعبة المرايا المتناسخة هي لعبة الوجود الغنوصيٌ 
بأسرو. يقول بورخس في قصَّيِهِ: «في بداية نشأة الكون عند حكيم 
مروء يوجد إلة شبححيٌ» لا أصل له ولا اسم ولا وجة. كان هذا 
الرث اليا ضهدا للستت عي أن زوك التكسيضعة كندل 
روفاك هدو لاز وه كفهعرت بنيسديا التعاك ا لاران مكيديا 
وانبعتٌ من إكليل الصانع ذاك إكليل ثانء بما فيه من ملائكةٍ وقوىّ 
وعروش» وأطلقت هذه بدروها سماء أخرى أدنى منزلة» لم تكن 
سوى تكرار مُناظر للسّماء الأولى. وتكرّرٌ هذا المجمع الثاني في 
ثالثء» والثالث في مجمع آخر أدنى» وهكذاء حتى العدد 1944. 
ورب السّماء الأعلى - ظل الطّلال التي تعكس ظلالاً أخرى- هو 
الذي يتحكُمٌ بناء ويميل نصيبُهُ من الألوهيّة إلى الصّفر»9 . 


لع!135/ا1 عط ,متاعلة1آ ,كدمناء 11 4ءاءء|أه© رؤعع:ه8 5تنلآ عع28ه10 (1) 
.صم ,ع1 أه عع إلا 


وفي هذه ل سي لد الأولى هي زعم 0 
يرو على كناب له عنزاته «الوردة البقفية أو العاك +. ب 
ذلك على توليفة من المصادر منها: كتاب "تاريخ الخلفاء؛ لابن أبي طاهر 
طرفورء والمقصود تاريخ بغداد لابن أبي طاهر طيفورء وهو كتاب ضائع لم 
يعثر سوى على جزء واحد منه يتعلق بأحداث عصر المأمون. والثاني مقال 
للسير بيرسي سايكس. وقد ذكر بيرسي سايكس المقئع الخراساني في كتابه 
"تاريخ فارس»» وقدم عنه نبذة قصيرة وتقليدية جداً . انظر: 

3 .م ,1.1969 .7 رماعو إه برنماكة8 4 روععالزذ بإموعط 
والجدير بالذكر أن كتاب «الوردة الغائرة»» الذي ينسبه بورخس للمقنّعء هو 
عنوان مجموعة شعرية لبورخس نفسه. 
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فلم يكن ما تصِرَّرَهُ فاتحو القلعة قمراًء إذاًء بل هو مجموعةٌ 
من المرايا التي ترمرٌ إلى الأشباح والأظِلَةٍ الكونيّة في دوراتٍ 
التّناسخ الغنوصيّ. 


حروب الدّولة مع المقنّع 

والمصادر التاريخيّة شحيحة جداً في ذكر تفاصيل الحروب التي 
خاضئها الدّولة ضدّ المقنّع. وهي تقتصر في الغالب على ذكر 
الانتصار عليه في آخر جيش أرسلَه المهدي بقيادة سعيد الحرشي. 
غير أن مراجعة قائمة قادة الجيوش توضّح أن الإعلام ار عن 
بقي يمرّه على هذه القضيّة لمدَّة طويلة. والظاهر أنَّ الدّولة استخئَّت 
بحركة المقنّع في بداية ظهوره. فقد ظهر في المنطقة نفسها ئُوَارٌ 
كثيرون» بعد أبيمسلم الخراضاتة » مثل سينباذ ويوستف البرم» وتم 
القضاء على هاتين الحركتين في شهور قليلة. ولعل الدّولة تصرّرت 
أنّها ستقضي على حركة المقنَّم بالسّهولة نفسها. أضفف إلى ذلك أنَّ 
ثورة المقئع حدثت عندما كان حميد بن قحطبة واليا على خراسان» 
وقلا سحت لدوقاة نيم المقالة وحلول معاة بن مسلك محل 
بقسط من الوقت للتَّوسّع والتَّقَدّم دون مقاومة. 

عبرَ المقنّمُ نهر جيحون في قَلَةِ من أتباعِه المزدكيّين. وبدأ 
يكاتب خصوم المسلمين من الدُّول المجاورة. فاجتمعٌ إليه عددٌ كبيرٌ 
من الأتباع أغلبُهم من الثّرك والصّغد وفلول المزدكيّين المتنائرين هنا 
وهناك. والظاهر أنّه شرع يقتل كل مّن يخالقُهُ في العقيدة. يقول 
البيرونئٌ: «أباح لهم الأموالَ والفروج» وقتل مَن خالت» وشرّع 
لهم جميعَ ما أتى به مَرْدَكُ. بعبارة أخرى» كانت الحركة إحياءً 


41١ 


للشيوعةة المودكة» اأىالعمنازاةافن يفتك التجاء نوا لأجزا لامع 
عدم التَّردُد في استعمال السّلاح ضدَّ المناوثين. 

في عام 154» انتبهت الدّولة؛ فى شخص حاكم خراسان معاذ 
بن مسلم إلى خطورة الحركة» التي بدأت تستولي على القلاع واحدة 
في إثر الأخرى. كان أتباع المقنّع يُقديمون على الحروب وهم 
يهتفونَ: "يا هاشمٌء أعنًا». ففي رأيهم يمثل المقنّم آخر تجسّدٍ 
إلهِىّ. وقد تمكّن هؤلاء الأتباع من قتل عدد من القادة منهم حسّان 
بن تميم بن نصر بن سيّار؛ ومحمّد بن نصرء وغيرهما. لكنَّ الجيش 
الذي قاده جبرائيل بن يحيى وأخوه يزيد تمكن من إلحاق الهزيمة 
بمن كانوا في بخارى وقتل سبعماتة منهم. فاضطرٌ الباقون إلى 
اللّحاق والمقكم» بعد تحريه تدك أريمة شهون: 

سيّرٌ لهم المهديُ جيشاً آخر بقيادة أبي عونء غير أنّه لم يستطم 
فعلَ شيءٍ أيضاً . 

وفي سنة »١‏ سار جيش آخر بقيادة معاذ بن مسلم والي 
خراسان نفسه «وجماعة من القوّاد والعساكر إلى المقنّع؛ على 
مقدَّمتِهِ سعيد الحرشيٌ. وأتاه عقبة بن مسلم من زمء فاجتمع 
باللواويس» وأوقعوا بأصحاب المقنّع فهزموهم)"" . 

بعد هذه الهزيمة» شعرٌ المقنّم أن عادلة الفياراف الشرينة 
التي أحررّها عبر الهجمات لم تعد ممكنة . تعمل على اللّجوة إلى 
أسلوب الدّفاع. اختار واحدةً من أقوى قلاعِهء ليتحصّنَ بهاء وهي 
قلعة «سنام» في ناحية «كش». كانت قلعة مهولة يصف البغدادي 
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سمكٌ سورها بأنّه «أكثر من ماثة آجرة»”"2. وقد يكون هذا السّمك 
مبالغا فيه» لكنَّ حصانة القلعة لم تبدٌ للمسلمين في سمكِ سورهاء 
بل في الخندق الكبير الذي يُحيظ بها . 

توجّه جيش عبّاسيٌ يتكوّن من سبعين ألف مقاتل لمحاصرة قلعة 
سنام في كش”“. وكان المقنّع قد انَّخْذ الإجراءات الاحتياطيّة 
اللازمة للحصار. يقول المقدسيٌ : «تحصّنَ في قلعةٍ كشء وانَّخذَ 
فيها من الطّعام والعلوفة»”". وكان في الجيش العبّاسي قائدانٍ 
يتنافسانٍ على إمرة الجيش» أحدُّهما والي خراسان معاذ بن مسلمء 
والآخر سعيد الحرشيٌ. فاشتدٌ التّنافس بيتهماء أو جرت بيتهما 
انفرة»» كما يقول ابن الأثير. «فكتبّ الحرشيٌ إلى المهدي يمع في 
معاذء ويضمنٌ له الكفاية؛ إن أفردهُ بحرب المقنّع. فأجابّهُ المهدي 
إن ذلك“ فاتفرة الشركة بحري . ١‏ 

كان عدد جيش المقنع بحدود اثنين وثلاثين ألما أي أن عيش 
سعيد الحرشيّ أكثر من ضعف جيش المقنّع. ولم يكن سمك القلعة 
هوا المشكلة؛ إذ يمكو اقتخانها من أبوابهء لوتبلة سارها 
بالسّلالم. كانت المشكلة عند سعيد الحرشيٌ تتمثّل في الخندق 
الكبير الذي يحيط بالقلعة. فإذا استطاعَ اجتيارٌ الخندق» لم يعد 
اقتحامٌ القلعةٍ سوى مسألةٍ وقتٍ. وكانتٍ الخطّة التي أعدَّها محكمةً 
جدَّاًء تقوم على مرحلتين؛ عمل على تنفيذهما في وقت واحد: 
)١(‏ الفرق بين الفِرّقَء ص .١550‏ والتبصير في الدين للأسفراييئي» ص .١١5‏ 
(؟) الفرق بين الفِرّقَء ص .١51‏ 


(5) البدء والتاريخ » ص 84لا . 
(:) الكامل لابن الأثير 5/ 848. 
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الأولى ردم الخندق بأكياس من جلود البقر المعبّأة بالرّملء والثانية 
بناء مائتي سُلَّمٍ من الحديد والخشب لوضهها قوق أكياين الرمل 
علن الكيدق. وفعلاً تمكن الحرشيٌ من تنفيذ هذه الخظّة . 0 
البغدادي: "3 سماد من الحديد والحْشّب مائتي ل ليضعها 
على عرض خندقٍ المقنّع» ليعبرَ عليها رجالَهُ: واسسدعى من مولتانٍ 
الودلا عق ١:‏ الأ تلن اموي وو جه اها ويا » وك يها دن 
المقنّع0”" . ' 

ولاكن إن تعسوت فد الاق مكلت رن لود اوسن 
من الهند عمليّةٌ استغرقتٌ عدَّة شهور. وهذا ما يفسّر طول مدَّة 
الحصار الذي امتدَّ إلى ما يقرب من سنتين. 

بعد مرور سنتين من التَّحصّنْ داخل القلعوّء بدأ رجالٌ المقنّع 
يترون بعدم جدوى المقاومة. فالمؤن تَتَناقصٌ في الداخل» بينما 
تتضاعف احتمالاتُ اقتحام القلعةٍ من الخارج يوماً بعد يوم. وتقول 
الفشاذوة لناوي نالند مون قن القلدة ليرا الام بع ليقي 
العبّاسيّ سرًاً: «طالَ الحصارٌ على المقنّم؛ فطلب أصحابَةُ الأمانَ 
سر منه. فأجابّهم الحرشيئ إلى ذلك. فخرج نحو ثلاثين ألفاًء 
وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر»”"2. وريّما لا يكون هذا 
الاستثمان قد جرى في السّرٌ فعلاً. بل بالاتّفاق مع المقنّع نفسه. إذ 
كان من الواضح أنَّ الانتفاضة قد انتهث وحُكمَ عليها بالانطفاء. 


2غ( الفرق بين الفِرّق» ص ,.١8215‏ وانظر حول «مولتان». معجم البلدان لياقوت 
الحموي 1/6 . 
(؟) الكامل لابن الأثير 5/ 848. 
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وربّما يكون المقنّع نفسه قد طلبّ منهم الاستسلامٌ وإنقادً أنفيهمء 
والاستهه لمش كعد الموة: وهناك احتمال آخرء وهو 
أن حركة «المقنَّعيّةة أو «مزدكيّة المقنّع) كانت تخضعٌ لتراتب ممائل 
لتراتب الصَّدَّيقِينَ والسَّمَاعِينَ في المانويّة» يقومُ على «الأصحاب» 
من المقاتلينَ والمؤمنينَ بالدّعوة على العموم؛ و«أرباب البصائر؛ من 
النُحبَةَ» بحسب العبارة التي استخدمها ابن الأثير. 

مهما يكن الأمرء فقد قرَّرَ المقنّع أن تكون نهايئُهُ على يديه 
لا بأيدي أعدائهِ. وتختلف الرُوايات في كيفيّة انتحارو. تقول رواية 
الطَبري إِنْه لما اشتدّ الحصارٌء تجرّعَ السَّمّ: «فلمًا أحسٌ بالهلكة. 
شر هما ووينقاة تبعاةة زاهلة» اتناك وساكن 2فين ذفداك 
جميعاً: ودخلّ المسلمون قلعتّه؛ واحترُوا رأسّهُ» ووجّجهوا به إلى 
المهدي» وهو بِحَلّبِ)"2. وتقول رواية البيروني إِنَّه «أحرقٌّ نفسَهٌ 
لما أحيظ بهء لِيتَلاَى جسدُةُ فيتحمَّقَ أصحابهُ قولهُ. فاحترقٌ ولم 
يتأت له ما أرادَ من التّلاشيء بل وُجِدَّ في التَّنُو وقطمَ رأسُهٌ 
وأَنفِرَ إلى المهديّ» أمير المؤمنينَ» وهو يومئذٍ بحلب»”''. وهي 
رواية تتوافق مع ما يذكرَّهُ البغدادي: «أحرقٌ المقنّع نفسَهُ في تور 
في حصِيوء قد أذابٌ فيه التْحاسَ مع القطران» حبّى ذابٌ فيه 
وافتتنّ به أصحايّهُ بعد ذلكَء لما لم يجدوا جِنَّةَ له ولا رماداً. 
وزعموا أنَّه صعدّ إلى السَّماءِ»”". وتحاول رواية ابن الأثير الجمع 
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.١54/4 تاريخ الطبري (معارف)‎ )١( 
.7١١ (؟) الآثار الباقية» ص‎ 
,.1١6056 زفوق الفرق بين الفِرّق» ص‎ 


4 


سين الروابتين .في العهام الشّم تم التوضية بإحراق جيه بعد 
0" 

لكن لآ هيئ: أن الدانةالى أسيليا المفتع قداث على كل 
شيءٍ. بل سلمث منها أشياءً كثيرةٌ» في المقدّمة منها ألفانٍ من 
أتباعِهِ تذكر رواية البغداديّ أنَّ سعيد الحرشيٌ قتلّهم بعد استيلائه 
على القلعة» وتذكر رواية الطبريّ أنهم استأسِرواء وُيلوا إلى 
حلب؛ حين كان المهديٌ فيها: «فأتنْهُ البُشرى بها بقتل المقنّع. 
وبعتٌء وهو بهاء عبد الجبّار المحتسب لجلب من بتلك الناحية من 
الزّنادقة . ففعلَ وأتاه بهمء وهو بدابق» فقتل جماعة منهم وصلبّهم. 
وأنيّ بكتب من كتبهم» مظعت بالسّكاكين»”" . 

ليس في وسع العنف وحده القضاء على ديانة. فبعد انتهاء 
مزدكيّة المقنّع علناً: وهزيمته العسكريّة» دخل أتباعه في طور الْسْرّ. 
يقول البغدادي: (وأتباغة اينوم في جبالٍ أبلاقٌ أكرّة أهلهاء ولهم 
في كل قريةٍ ة من قراهم مسجدٌ لا يصلُون فيه ولكن.بتكتروة موذنا 
يؤدّنُ فيه . وعم رن الع والخوية وكل واحَدٍ منهم يستمتعٌ 
بامرأةٍ غيره. وإن طخروا ملم لم يرَّهُ المؤدْنُ الذي في 
مسجدهم» قتلوه وأخفوه . غير أنْهم مقهورونٌ بعامّةٍ 00-6 
ناحيتهمء والحمدٌ لله على ذلك0”" . 

وفي مطلع القرن الرابع» ينقل لنا الداعية الإسماعيليٌ أبو تمّا 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 5/ 5148. 


فم تاريخ الطبري» (إحياء) /ا/ .١١9‏ 
إفوف الفرق بين الفِرّقء ص .١65‏ 
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النيا ؤرئ ا سؤلف كات #الشحرةةصووة حبائلة إلن عد ماه 
لكنَّه ينصُء وقد حاور هؤلاء حول عقائدهم. على أنَّ أغلبهم لا 
بعرافون المقنّع الخراسانيّ وليستٌُ لديهم فكرةٌ عنه: «ولقد رأيتُ 
منهم خلقاً كثيراً وناظرتُهم» وليسٌّ لأحدٍ منهم معرفةٌ بشيءٍ من 
أصولٍ دينِهمء ولا يعرف المقنَّمَ ولا زمانَهُ إلا حذاقهم» وليسّ 
عندّهم إِلَا ترك الصّلاة والضّوم وغسل الجنابة» وأنّهم يكونون متّقين 
لا يُدخَلونَ سواهم فيهم» ولا يزوّجوئّه ولا يتزوّجونَ إليهم؛ وهم 
بَالْمِلمِينَ مختلطوة» والهم يُبببخون نساءهم» ويقولون : المرأةٌ 
كالرّيحانةٍ مَن اشتمّها لم تنقصصء وإنَّ الرّجِلَّ منهم إذا أحبٌ أن يخلوَ 
بامرأة واحدٍ منهم يدخل منزلّ؛ ويضع علامةً لدخولِه على الباب. 
فإذا جاءَ زوججها وعرف تلك العلامة لم يدخل» وانصرف حتّى يفرع 
صاحبّة من حاجته. . وحدَّنْني عمرو بن محمّد عن شيخ من أهل 
كارف بد كال 1 قا م يعر ارال لي يا 596 
افتضاض نسائهم ليله الزّفاف. ولم أتحقَّنْ ذلك؛ واللهُ أعلمُ. ولهم 
مع ذلك أمانة ليس عندّهم من أسباب الخيانةٍ والسّرقة وأذى الناس 
شية» وأنّهم يتجنّبون سفكَ الدّماء عند سكونهم» ويُبيحونَ إهراقّها 
عند عقدِهم رايةَ الخلافٍ واجتماعِهم على الخروج لطلب التَأْر 
وإِنَّ لهم في كل بلدٍ رئيساً من أهل الدِينٍ» باه افرماق سالاركا. 
يجتمعونّ إليه خفيًاً ويؤامروتّة سرّآء ويقولونّ إِنَّ المهديّ الخارجَ في 
آخر الزَّمانٍ هو المهديُ بن فيروز بن عمرانًَ» وإِنَّه من ولد فاطمةً 
بنتِ أبي مسلمء وإنَّ لهم رُسّلاً وسَُّراء يختلفونٌ فيما بنّهم يسمُونهم 
افريشتكان»: أي ملائكةء ولا يُصبِحونَ إلا على توعّدٍ بالحركة من 


/ا4 


يتخلرت الر 1 

ومن الواضح من هذه النصوص أن المبيّضة في القرن الرابع 
قطعتث صلتها بحركة المقئع الأولى» وصارث مزيجا من الراونديّة 
والمزدكيّة كما تبنّاها المقنّعء ولم تعد حركة المقنّم بذاتها . 


تأسيس ديوان الزّنادقة 

ترتبط فكرة «الدّيوان» باستعمال الإحصاء بهدف مأسسة الدّولة 
وحساب أجهزتها العسكريّة أو الإداريّة واستحصال عائداتها وتوزيع 
مواردها. واستعمال إحصاء للجنود أو الإداريّين ممارسة قديمة 
عرفتّها الحضارات البابليّة والآشوريّة والإغريقيّة والرٌومانيّة. وهي 
فكترة ةغل ورحة كتيرة عن الأحككف لآن حثاك الات قد 
تتدرفل .لين الدوكة لاايمكن خلها الأا عق طريق مجارطة صبيز 
جماعيّ تقوم به أجهزة الدّولة» ولا سيّما في حالات الحروب 
والأريقة وعترماهة السالات الطارفف وك فإن كر روه 
«دواوين» في زمن عمر بن الخطاب. وتعريبها بعد ذلك في زمن عبد 
الملك بن مروان» فكرة مدنيّة في غاية الأهمّيّة. لكنَّ «ديوان 
الرّنادقة» لا يندرجٌ في هذا النَّوعَ من الدَّواوين المدنيّة. لأنَّ الهدف 
منه كان إحصاء العقائد التي لا تتماشّى مع رغبات الدّولة» بل هو 
يتعدّى العقائد إلى إحصاء امن يُظهرونَ الإسلامَ ويُبطنونَ الرَّندقةك 


)١(‏ أبو تمام النيسابوري: باب الشّيطان من كتاب الشجرة» قسم الفرق» تحقيق 
ووكر ومادلونغ؛ ص /الا- 8 . 
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أي إحصاء بواطن العقائد التي لا يوجد دليلٌ خارجيٌ عليها. 
ومعروف أنَّ سلطة الدّولة منذ عصر البعئة لم تكن تحاسب أحداً 
على ما يُخفيه مطلقاً. بل إِنَّ النَّىَ كان يعرف أسماء المنافقين 
واحداً واحداًء وأعطى قائمةً بها لحذيفة بن اليمان» الذي رفضض 
الكشف عنها في زمن عمر بن الخطاب» ولذلك سُمْيَ «صاحبّ سر 
رسولٍ اللو». لأنَّ الدّولة الإسلاميّة لا تُبيح محاسبةً أحدٍ على ما 
يُخفيهء وتكتفي بما يُظهِرهُ للدُخول في عقد المجتمع الإسلاميّ . 
تُعطي أغلبٌ المصادر تاريخاً متأخّراً جدَّاً لتشكيل ديوان 
الرّنادقة» وهو سنة ١07‏ عند الظّبريٌ» حيث «جدَّ المهديُ في طلب 
الرّنادقة» والبحثٍ عنهم في الآفاقٍ وقتلهم. وول أمرّهم عَمَرَ 
الكلزادي !"اما الجيكبارئ فيورة عي ند غير الكدوادئ 
ديوان الرَّنادقة بين خبرين أحدّهما في سنة 177 والثاني في سنة 
7. على أنَّ الجهشياريّ نفسه يذكر أنَّ المهديّ «جدَّ في طلب 
الرّنَادقَةة سنة 2177 دون أن يعني ذلك بالضّرورة أنَّ الدّيوان تشكل 
في هذه السّنة. وينقل العَلبريٌ أنَّ المهديّ عزل وزيره أبا عبيد الل 
وقتل ابنه بتهمة الرّندقة سنة ١7١‏ ه”"؟. لكنّه يجعل الثّهمة التي 
حيكت ضدٌَّ ابن أبي عبيد الله هي التّشكيك به أخلاقياً بدعرى 
تطاوله على بعض نساء المهديّ. غير أنَّ التّهمة عند الجهشياريّ هي 
الرنذفةة وهو مروف أذ المينق احضرو فو نك يولم امغر عليه 


)١(‏ تاريخ الطبري 177/9 وابن الأثير 5/ 576» وابن كثير 2501/1 وتاريخ 
الخلفاع. اكسسسة وفيه سنة 1١11‏ . 


(؟) تاريخ الطبري 19 .1١9‏ 
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سألَهُ: «أزنديقٌ أنتَ؟ قال: نعم. [وهنا يضيف الجهشياريٌ تعليقاً 
منه: وممّن يعتقدٌ الزَّنقَةَ قوم يَرّونَ أن جحدّ ما يذينونٌ به محظور 
وأنَّ التّيّ غيرٌ جائزة» وقد دلّ هذا الخبر على أنَّ عبد الله بن أبي 
ينه الله متيي] نان له المكدئ > أفرا قفرا © جازكتة: وغالموك 
بعظيم الخلت. فأشارٌ الرّبِيعُ على المهدي بمطالبة أبيه بقتلهء فقال 
المهديٌ لأبي عبيد الله: «اضرب عُنُقَهُ. فتنسّى» كأنّه يريدٌ أن يفعل 
ذلك» فارتعدٌ. فقالَ له العبّاس بن محمّد: يا أميرٌ المؤمنينَ؛ شيحٌ 
اق وله نفو ا ولتت قي انها ووتف يرا نو هدي امون 
لأدة عاموةا اتكاقام ولقدع اف كعات اللو عر وعجر قاع 
المهديٌ عبد الله بن أبي العبّاس الكوسيّ» وكان يخلف أباه على 
الْحَرّسٍ بقتله. فلمًا تنخَّى ليّقتَلَء صاحّ: يا أميرٌ المؤمنينَ» التوبةَ. 
فتغافلَ عنه المهديٌ» فقالَ عافية بن يزيد: إِنّه يعرض بالتّوبة» يا أميرَ 
المؤمنينَ. فأقبلَ عليه المهديٌ وقالَ: واللهِ ما الله أردتٌ بذلكٌ. 
انزعوا عِمامتَهُ وجؤوا في عنقِه . فما زالَ يدع ويُوجَ في عه حتى 
أخرت" ١‏ تعمل التكلمة« الى تقينها السهتمارئ اللعاسية تسكك 
بأبي عبيد الله عند المهدي» وتقولٌ له كيف تثقٌ به بعد قتل ابنِه» 
بهدف استبعاده عن البلاط . 1 
ومن مقارنة سياق الرٌّوايات بالوقائع» يبدو أنَّ تشكيل ديوان 
الرّنادقة كان في رأس المهدي منذ سنة ١7١ه»ء‏ أي حين كانت 
انتفاضة المقنّع الخراسانيٌ في أوج حَطرها. وهذا ما أشعلَ في ذهن 
المهديّ كابوساً اسمه الرَّندقة. وبسرعة خارقة» تمَّ إحياءٌ الجهازٍ 


.577 الجهشياري. ص‎ )١( 


الآيديولوجيٌ الساسانيّ لمحاربة المانويّة» واستردادٍ مفهوم «الرَّندقة» 
من ذلك العصر. كان اسم الدّيانة قبل عصر المهديٌ «المانويّة؛ أو 
«المتانيّة؟: لكنّ هذه التّسمية اختفت من الوجود بتأسيس ديوان 
الزّنادقة» وأصبحت تسمية الساسانيّين هى الشائعة» أي «الرَّنادقة). 
ويسمح لنا هذا بأن نعيدَ رسمٌ تاريخ مصطلح (الرّندقة) على 
نذلالته الأبحابة سم : الور له أو القديق ]و القنة المتيية + لكن 
الطلظة الساسانيّة حرفت هذا المصطلح إلى المصطلح الفارسيٌ 
(زنديق) بمعنى الملحد والكافر. وفي الإسلامء ع المصطلح. 
وانفصمت علاقته بالمانويّة. لكنَّ مصطلح الرّنديق عاد إلى 
الاستعمال في أواخر العصر الأمويّ وبدايات العصر العيّاسيّ بمعنى 
«الداعى إلى اللذة الحسّيّة). وحين رأى المهدي خطورة الثورات 
المكتائعة هذ وأكترها هه -خلفتات مردكة وترية زا إنضاء 
مصطلح الرَّندقَة ولكن باستعمال موسّع هذه المرّة يشمل عدداً من 
الفئات تضمٌ: )١(‏ الثنويين جميعاً من مجوس ومانويّين ومزدكيّين 
وبرديصانيّين؛ (1) دعاة اللّذْه الحسّيّة المسلمين جميعاً؛ (7) جميع 
مَن يهتمُون بعلم الكلام والأسئلة المتعلقة باختلاف الفرق وقضايا 
القدر وما الي 2 تهديد خصوم الدّولة المحتملين ا 
بتهمة الزَّنَاقَة. 
)١(‏ وفي أواسط القرن الثالث» أحرست الغبرفة عمرة اللكني و ارو جال ديق 


انظر: التذكرة الحمدونية ١/517؟.‏ وفي هذه الفترة أيضاً كان البرامكة 
«يرمون بالرَّندقَةفق وفيهم قال الأصمعي: 


١٠١١ 


محاكمات الرّنادقة 

وصلتنا نماذج من المحاكمات التي جرت بتهمة الرّندقة» وقد 
نلك هله الححاكنات نابا ايهو بالنق قرا تاها نيزا 
بالرّندقة الأدبيّة» وأناساً آخرينَ لم تعبت عليهم أيّة تهمة. ويبدو 
المهديٌ حاضراً بشخْصِه في أغلب هذه المحاكمات؛ التي كانت 
تجري باستدراج المنّهم إلى الاعترانب بالرّندقة وقتله على الفور. 

ينقلٌ النّدوخيٌ نموذجاً لمحاكمةٍ رجل انّهم بالرّندقة» فسأَلَهُ 
المهديٌ؛ «فقال الرّجْل : أَشَنْهِدٌ أن لا إلة إلا الله وحذة :له شريك 
له وأنّ محمّداً صلَى اللهُ عليه وسلّم فمرل: وأنَّ الإسلام ديني » 
عليه أحياء وعليه أموتٌ؛ وعليه أبِعَتُ. فقالَ له المهدي: يا عدر 
الله إنّما تقول هذا مدافعةٌ عن نفسِكَ هاتم السّياطء فأُحضِرَث» 
وأمرّ بضربهء فضَربٌء وهو يقَرَّرَهُ. فلمًا أوجِعَّهُ الصَّربٌ قال له: يا 
امير المؤمفين انق الله فقد حكمتٌ علي بخلافٍ حكم الله 
تغالي وخلافٍ حكم رسولِه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ؛ ٠‏ فإنَّ الله بعت 
محمّداً صلّى الله عليه وسلّم يُقالُ النامن حتّى يقولوا لا إلة إلا 
اللهُء فإذا قالوهاء عَصَموا دماءهم وأموالّهم إِلَّا بحقّهما. وحسابُهم 
على الله» وأنتَ قد جلستٌ تُطالِبني وتضربّي حتّى أكفرء فتقتلني . 
قال: فخجل المهديٌ» وعلم أنه قد أخطاأً. فأمرَ بإطلاقه0) 

ويروي ابن كثير أنَّ هذه الانّهامات شملت القاضي شريك بن 


إذا ذُكِرَ الشّرك في مجلس20 أضاءت وجوه بني برمكِ 
وإذا تيك عت آيةٌ ‏ أتوا بالأحاديث عن مزدكِ 
انظر: المعارف لابن قتيبة»ء ص 7847. 
)١(‏ التنوخي: نشوار المحاضرة 8/ 7717. 
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عبد الله لأنّه لم يكن يرى جواز الصّلاة خلف المهديّ. فأحضره 
المهديٌ وخاطبه بأسلوب مهين قائلاً: «يا ابن الزانية. فقالَ: مه 
فه نا أكن التوسية + افلنن كانت صؤامة عذافة. تقال لديا 
زتديق لأفتلتك: :ففضحك شريف وقال: يا أمير المؤمتيةء إن 
للرّنَادقةٍ علاماتٍ يُعرّفونَ بها؛ شربُهم القهواتء واتّخاذهم القّيناتِ. 
فأطرقٌ المهدي؛ وخرج جّ شريكٌ مِن بين يديه1”0'. 

ويدق أن قم الرئدقة الْكَدتث ذريعة لتصفية الخصوم وإحراج 
مَنَ يمك في ولائه. إذ يذكر الطَّبريٌ أنَّ المهديّ استقدم عدداً كبيراً 
من عمّاله وأبنائهم مله اداود بن روح بن حاتم» وإسماعيل بن 
سليمان بن مجالد. ومحمّد بن أبي أيُوبِ المكيّ» ومحمّد بن 
طيفورء في الرّندقة» نأقرُواء فاسحابّهم المهديُ وخلّى سبيلّهم”". 
علق أله أطلق أيقا عفن تن :أقة.علن تتنهاه يقول الطليري : «وأني 
المهديٌ برجل قد تنبّأء فلمًا رآ قالَ: أنتَ نبي؟ قالَ: نعم» قَالَ: 
وال عن يعت قالة اوتركتموي اذهك زلق تن تولك اله ولخي 
بالغداق» فأخذتموني بالعشيّ ووضعتموني في الحبس! قال 
نقكة الميدى سه وخلى ا 1 هذا 
النكم كان فعدونا أرادَ أتباع المهديّ به إعلامّهٌ بضرورةٍ عدم 
إكراء الناس على الاعتراف بالرَّندقةٍ جزافاً . ْ 


)١(‏ البداية والنهاية /ا/ 27١‏ وانظر صورة أخرى لهذه المناظرة في سير أعلام 
النبلاء 198/5. وفي الصيغتين يفهم شريك «الزندقة» بمعنى الدعوة إلى 
اللذة الحسية. 

(؟) تاريخ الطبريّ 11/17 . 

فيه تاريخ الطبريّ 1147/1 . 
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وهنا قد شو السو ل سكوك الحكما ل ارعاط لظن ع لاع الشعراء 
بوجه من الوجوه بانتفاضة المقنّم الخراسانئ» التي كانت قد اندلعتُ 
في ذلك الوقت. لكنّ هذا الاحتمال غير ممكن على الإطلاق» إذا 
عرفنا أنَّ أغلب هؤلاء الشّعراء كانوا حريصين على التَّأي بأنفسهم 
عن هذه الحركة بالتّحديد. وتوجد في شعر بشّار بن برد حصرا 
نصوص تدلٌ على أنه توجّه بالنّهتئة للمهدي عند القضاء على حركة 
المقنّع الخراسانيّ» وإن لم يُشِرٍ الشُرّاح إلى ذلك. فهو يقول 
مخاطباً المهديّ مصرّحاً بكفر المقنَّم الخراسانئ : 

قتلتٌ الشَراةً الناكثينَ عن الهُدى 

وقنّعتٌ بالسَّيفٍ المقنَّمَ بالكفر 
فأصبمٌ قد بِدَّلتَهُ من قميصِهٍ 


00) : 00 


)١(‏ لم يلتقط أغلب شراح الديوان بمختلف طبعاته أن «المقنّع؛ هنا هو المقنّع 
الخراسانى» انظر: الديوان. تحقيق : محمد الطاهر بن عاشور» القاهرة. 
لامعول "“/5م4ت, وطبعة دار الجيل» الديوان 0”. 
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الفصل الرابع 


القاسم الرٍّسَي وكتابه 
الود على الرُنديق اللعين,» 


عام 194ء اتعرالنات» بن إبراهيم الرَّسّىَ فشل ثورة أخيه 
محمّد في الكوفة» فقرَّرَ الهرب بانّجاه مصر. وفي مصرء عكف 
القاتع ارقن فلو تالنك عدد من الرّسائل الوك حعيها لق 
خصوم العقيدة وبيان مناقبهاء مستفيداً من اختفائه في دكان 
إسكافيئّ» ورجال أمن الدَّولة يقطعون الشَّوارع بحثاً عنه. ولأن 
جميع المصادر التي بين أيدينا قد تعرّضت لمراحل متعاقبةٍ من 
التَعدِيل والتّحوير» لإنقة المستعفيينه البدء بمناقشة مصادر حركته . 

تنتمي أغلبٌ مصادرنا التاريخيّة والفكريّة إلى القرن الرابع 
الهجريّ. وهي تعكس ثقافة القرن الرابع» وتحاول تعميمّها على 
القرنين السابقين. وفي القرن الرابع الهجري» حصل تقارب شديد 
بين الاعتزال والزَّيديّة والإماميّة. ولهذا تحرص مصادر القرن الرابع 
على تصوير حالة من النَّعايشُ والوئام والانسجام بين هذه المذاهب 
في القرنين السابقين. لكن يبدو أنَّ الحال واقعيّاً لم تكن كذلك. 
دورو الميدة ١‏ جيل كان لز برب يحيطرة يلوه المقيق 
رو كانَ القول بالاعتزال والقدريّة داخلاً في إطار 
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الرندقةة موعلي المكنن من لله »سين مار الاعتوال الجديت 
الرّسميّ للدّولة في عصر المأمون؛ ظل الرَّيدِيُون مطاردينَ» كما 
حصل مع القاسم الرَّسىَ نفسه. ومن الدّلائل على استقلال هذه 
المذاهب عن بعضها أنّها كان لها ممثُّلوها الرّسميُون في بلاط 
المأمون. فكانت الدّولة تنظّم المناظرات بين المتكلّمين في عصر 
المأمون؛ فيحضرها ممثُلون عن كل طائفة. في إحدى المناظرات» 
حضر ثمامة بن الأشرس عن المعتزلة» وعليٌ بن الهيئم عن الرَّيديّة 
ومحمّد بن أبي العبّاس عن الإماميّة. وبعد أن تناظروا حول 
موضوعة «الإمامة». شتمَّ محمَّدٌ عليّاً قائلاً: يا تَبَطئْ» ما أنتَ 
والكلام؟ فانزعج المأمون وقال: الشَّنْمُ عىّء والبذاءً لومٌ. وذكْرَهم 
بانّفاق المذاهب حول التّوحيد”'". وبالطبع لم يكن عقد هذه 
المناظرات من لدن الدّولة خالصاً لوجه العلم» بل لا بِدَّ أنّها كانت 
ترمي إلى استيعاب هذه المذاهب» أو ا الخارطة السياسيّة 
المحتملة من خلال المناظرات. 

ولذلك فإنَّ هذه المصادر حين تقول إِنَّ ابن طباطبا أعلن ثورته 
في الكوفة داعياً للرّضا من آل محمّد إِنَّما تسقط أفكار القرن الرابع 
على الحركة في القرن الثاني. والمرجّح أنَّ ابن طباطبا دعا لنفسه. 
ون كافك المضاةر: تذكر أن عضي الزيدثة أقرّوا بإناطة الرفء 
١حينَ‏ أظهرٌ المأمونُ فضلّهُ» فلمًا توفّيَ رجعوا إلى قولهم من 
الزَّيديّة'"". وفي سنة 199 كانت حروب الشّوارع ما زالت تشتعل 


.7١ ابن أبى طيفور: كتاب بغداد. ص‎ )١( 
. 7" النوبختي: فرق الشيعة؛ ص‎ )0( 


بين جيشي الأخوين في بغداد. وكان المأمون نفسه يفكّرٌ بإشراك 
الإمام الرّضا في ولاية العهد. وحين سمع العبّاسيُون بذلك» أرادوا 
خلعَهُ قبل وصوله إلى بغداد» وإسناد الخلافة إلى واحدٍ منهمء لأنّه 
أظهر الشّعار العَلُويَ وخلع الشّعار العبّاسيّ. 

وفي السّنة نفسها ثارّ في الكوفة محمّد بن إبراهيم بن طباطباء 
أخو القاسم بن إبراهيم الرَّسّيَ. يقول الطبريُ: «خرجٌ فيها بالكوفةٍ 
محمّد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب يوم الخميس لعشر خلونَ من جُمادى الآخرة 
يدعو إلى الرّضا من آلِ محمَّدٍ والعمل بالكتاب والسَّنّْه وهو الذي 
يُقالُ له ابن طباطبا. وكانّ القيّمَ أمررشي لحرت وتدبيرها وقيادةٍ 
جيوشِهِ أبو السّراياء واسمُّةُ السَّريُ بن منصورء وكانّ يذكرٌ أنه من 
ولد هانئ بن قبيصة بن مسعود»"" . 

وتتضارب الرّوايات في هذه النّورة تضارباً كبيراً. على أنّنا حين 
نحاولٌ ترميمَ الأحداث وإعادةً ترتيبها ترتيباً منطقيّا. يمكن أن نكوّنَ 
عنها صورةً قريبةٌ من الواقع» إن لم تكن واقعيّةَ تماماً. والتاريخ 
الذي يوردّة أغلب المؤرّخين لخروج محمّد بن طباطبا هو سنة 
8 أي أنَّهِ حصل بعد أن وضعت الحرب الأهليّة في بغداد 
أوزارها بين الأمين والمأمون. ولكن ربّما كان الأرجح أنَّ ثورته 
بدأت قبل هذا التاريخ» أي أنه استغل الحرب الأهليّة في بغداد سنة 
6؛ ليعلِنَ ثورتّهُ في الكوفة. ونحن نجد أحد رجال الشّيعة 
الإماميّة يروي عن القاسم الرَّسّْىّء أخيه ومؤلّف كتاب «الرَّهَ على 


١١و‎ 


الرنديق اللعيق1ء كناياً .من كنب القاسم للكيمة'. ولكن ندر أن 
هذا التّمهيد للنّورة لم يفلخ. مما اضطرٌ الأخوين إلى ترك الكوفة» 
خاصّة بعد استتباب الحكم للمأمون في بغداد. ويذكر أبو الفرج 
الأصفهانيٌ أن «الْقَاسم بن إبراهيم م أرادٌ الخروجٌء واجتمعَ له أمرةء 
فسممٌ في عسكر صوتٌ طنبورء فقال: لا يصلحُ هؤلاءٍ القومُ أبدا. 
وهربٌّ وتركهم"”". والظاهر أنَّ الأخوين قرّرا سلوك طريقين 
مختلفين» يذهب محمّد بانّجاه الجنوب نحو الحجازء ويذهب 
ا ل 2 
لكنّنا سنسمع أنه وصلَهُ خبرٌ مقت أخيه وهو في المغرب» وريّما كان 
المقصود أنه في طريقه إلى مصرّ. 

غير أن محمّداً قابل في طريقه إلى الحجاز أبا السَّراياء «وكانَ 
قد خالف السَّلطانَ ونابدَهُ؛ وعاتٌ في نواحي السَّوادِء ثمّ صارّ إلى 
تلك الناحيةء فأقامَ بها خوفاً على نفسِه)”". وفي الكوفة» جرت 
بعض الاشتباكات بين الجيش الزَّيديٌُ والجيش العبّاسيّ» وكانت 
اشتباكات ذات طابع إفليي أكثر مما هي ذات طابع طائفيٌ. على 
أن الموت لم يمهل محمَّداًء فمات وهو في الكوفة سنة 199ه). 
وينقل الأصفهانئٌ عن القاسم الرَّسّيَ قوله: «انتهى إليّ نعي أخي 
محمّد وأنا بالمغرب» فتنحَيتٌ» فأرقتٌ من عيني سَجلاً أو سَجَلَين» 


31 رجال النجاشي» ص‎ )١( 
4 زفهة مقاتل الطالبيين؛ ص‎ 
.1531١ زفة مقاتل الطالبيين» ص‎ 
.1 5 ددم مقاتل الطالبيين» ص‎ 
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ثم اوثيته بقصيدة). وبعد ذلك يُدرجٍ الأصفهانيٌ عدداً من أبيات 
ال 

دخل القاسم الرَّسّيَ مصر قبل مقتل أخيه سنة 99١ه.‏ وقد بالغ 
فى التكر ال وغول الأرافين النصرةة :.وددك المصايي الزيدية 
رواية عن كيفيّة دخوله ومقدار النَّحوّط الذي كان يتَّبعه في أوّل هذا 
الدخوله. لاعن بعض أتباعِه قالّ: دخلنا معهى حينٌ سند به الطَلَتُء 
أوائلَ بلادٍ مصرء فانتهى إلى خان. فاكتّرَّى خمسٌ حجراتٍ 
متلاصقاتٍ. فقلتٌ له: يا ابنَ رسولٍ اللهوء نحن فى عَوَرْ من التَمَقَقَ 
وتكفينا حجرة من هذه الحجر. ففرغ حجرتينٍ عن اليمين وحجرتين 
عن اليسارء ونزلنا معه الوسطى منهنَّ . وقالَ: هو أوقى لنا من 
مجاورةٍ فاسقى وسماع مُنكر" . 

اعم هوا لسرن عون :وشعوله ااذه لصم 3 رويية و أنه كين 
بداية الأمر لم يتردّد في السّكنى في حانوت إسكافيٌ يختبئٌ فيه. مع 
ذلك كان المتاذوث يواصلون الذغوة إلى الععوى عليه :-يقؤل النْصضٌ 
الرَّيديُ: «ضاقتُ بالإمام المسالكُ واشتدّ الطلَلَّيُء ونحنٌ مختفونَ 
معَهٌ خلفت حانوتٍ إسكافي من خلصان الرّيديّة. فنُودِي نداءً يبلعُنا 
صوتّة: برئتٍ الذمّة ممّن أوى القاسمَ بنّ إبراهيمَ» وممّن لا يدل 
عليه. ومن دل عليه فله ألث دينارء ومن البرّ كذا وكذا». وبالطبع 
فقد شعرٌ بنوع من الاطمئنان فيما بعد بحيث صار بوسعه أن ينتقل 


)١(‏ مقاتل الطالبيين؛ ص 544. وأخطأ المقريزي حين تصور أن القاسم الرَّسّىَ 
هرب من أبى جعفر المنصور إلى السندء وزاد محقق كتابه خطأ آخر حين 
سماه «أبا القاسم»» انظر: المقريزي: النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية 
وبنى هاشم ؛ تحقيق : حسين مؤنس » طبعة المعارف» ص ؟* ٠36١‏ 


يل 


إلى مكانٍ أوسعً» أو ربّما بيتِ خاصضء لا يبارححهٌ على الإطلاق» 
تاركاً لأتباعِهِ مهمّة العناية بشؤونه الحياتيّة. وتزعم المصادر الرَّيديّة 
أنه بق متخمْياً في مصر زهاء عشر سنين. «استشهدٌ أخوه محمّد بن 
إبراهيم وهو بمصرًء فلمًا عرف ذلكء دعا إلى نفسِدء وبثّ الدّعاةً 
وهو على حالٍ الاستتار. فأجابَهُ عالم من الناسٍ من بلدانٍ مختلفةء 
وجاءنهُ بيعةٌ أهل مكّةً والمدينةٍ والكوفةٍ وأهلٍ الرّى وقزوين 
وطبرستان والذّيل» وكَاتيَهُ أهلّ العذل من البصرةٍ والأهوان وحئوة 
على الظهورٍ وإظهار الدَّعوةٍء فأقامَ عليه السَّلام بمصر نحو عشر 
سنين؟2 . 

أمَا مؤرّخو الدّولة العبّاسيّة فيمدون فترة بقَائْهِ واختفائه في مصر 
إلى أكثرٌ من ذلك. ونحن نجد المأمون سنة 1١١١‏ يمتحن ولاء عبد 
الله بن طاهر في مصر بِإرسالِهِ رجلاً يتظاهر بالنّسك والدّعوة إلى 
القاسم الرَّسّىَء قائلاً له: «امض في هيئةٍ القرّاءٍ والنْسَاكِ إلى مصرّء 
فادعٌ جماعة من كُبَرائِها إلى القاسم بن إبراهيمَ بن طباطباء واذكر 
ادا ومن رطانة» + مار جد لك [إ مشر ريد زتعي لين 
طاهرء» ثم ائيه فادعة ورشيةُ في استجابته له. وابحث عن دفين نيه َه 
بحثاً شافياً» وائتني بما تسممٌ منه)"'2. وبالتّأكيد ما كانَ المأمون 
يمتحنٌ ولاءَ عِمَّالِهِ بالقاسم بن إبراهيم وهو يعرف مكانة. 

والمرجّح أنَّه بقي في مصرّ حتّى وفاة المأمون سنة 514, 
وحينئظٍ قرّرَ الشّفر إلى الحجاز. وإلى هذا الحبس الطوعيٌ ينبغي أن 
نعزو غزارة إنتاجه الكلاميٌ والفلسفي . ففي مصر بالذات» استفاد 


)ع0 تاريخ خ الطبري /ا/ لاحم وابن طيفور: تاريخ بغداد» ص6 6. 
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من هذا الحبس بكتابةٍ أعمالٍ مثل «الرَّدَ على ابن المقمّع» و«المناظرة 
مع الملحد في مصرا. ويرد في مدخل كتاب «المناظرة مع ملحد؛ 
النّصٌّ التالي: «قيلَ كانَ وافى مصرّ رَجْلُ من الملحدينّ» فكان 
حك مدان لننانا رلع توراه مالع ع بمجازر ميري 
قالَ: فكانَ بعضهم يُجِيبٌ عنها جَواباً ركيكاً؛ وبعضّهم يزجرهُ 
ويشتمّة. فبلعٌ خبرُهُ القاسمّ رضي اللهُ عنه» وكانَ بمصرًء مُتَحَفّياً في 
بعض البيوتٍء فبعث صاحبّ منزله ليُحضرَهُ عندّة» فأحضرّهُ. فلمًا 
دخلَ عليه» قالَ له القاسمٌ عليه السَّلامُ: إنَّه بلعّني أَنَكَ تعرّضتٌ لناء 
وسألتَ أهلَ نحليّنا عن مسائلِك» ترجو أن تصيدٌ أغمارّهم 
بحبائلكٌ. حينَ رأيتَ ضعت علمائهم. . . إلخ)”" . 

ومن الواضح أنَّ هذا التّقديم من إضافةٍ شخص متأخّر عن 
عصره.ء يكتبه وهو مرتاحٌ. فقد كان القاسم الرَّسّىَ في وضعيّيِهِ تلك 
يبالغ في الاختفاء والاستتار خوفاً من الفاجر والسّكران» فهل يمكن 
ايف ندر كلبجن لمحا ظ ركه دوق أ نننا تك يمه اغلية لطن أن 
أتباعه هم الذين نقلوا له خبر هذا الملحدء وتخيّلَ هو الباقي في 
كتابة هذه الحواريّة. 


مؤلّفات القاسم الرَّسَّىَ 
5 تك أعمال القاسم الرَّسَّيَ بأيّة دراسة نقديّة» مع الأسفء 
مع ما ترتديه من الأهمّيّة في إضاءة الفكر الإسلاميّ في مرحلة مبكرة 


من مراحل تشكيلهء لأنّها تكتسي بأهمّيّة استثنائيّة بإعطائها صورةً 
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ذقتة افع الحرقات الفكرية الأول 'بؤلة سما اها علق هله والكرفة 

في هذا الوقت. والواقع أنَّ أعماله قابلة للنّصنيف في ضوء 

المعلوهات المكوفروا عن عحياتة: وبرغم أنَّ بعض رسائله صدر 

ونْشِرَء فإنّها لم تحصل على دراسة نقديّة تناسب أهمُيّتهاء باستثناء 

ما يشار إليه من توافقها مع المعتزلة» أو المذهبيّة الرّيديّة. ولعل 

أغلب الباحثين الذين قدَّموا إحصاءات لأعماله إِنَّما اعتمدوا على ما 

يرد في مجموع مؤلّفاته. وأدرج فيما يأتي هذه القائمة» مع بعض 

التّعلِيقات على كل كتاب منهاء استناداً إلى المخطوطة البرلينيّة 

باعتبارها أقدم 50 الكتاب1(7) 

.١‏ «الذّليل الكبير؛» وهو رد على الملاحدة الذين يطلبون الدّليل 
على وجود الله. 

؟. «المكنون)». 

”*. «الرَّدٌ على التّصارى». 

؛. «الرّدَ على الرّنديق اللّعين ابن المقمّع»» (نشره ميكائيل أنجلو 
جويدي» في روما سنة ١ .)١971‏ 

. «مسألة الطبريّين». 

1. «الإمامة»ء (ذكره ابن النَّدِيم في الفهرست). 

7. «الرّدٌ على الملحد). 


»١م وقد اعتمد فؤاد سزكين هذا الترتيب في كتابه عن تاريخ التراث العربي‎ )١( 
ج”ء ص 02*78 كما اعتمده محمد عمارة في رسائل العدل والتوحيد» ص‎ 
؟. لكن كل واحد منهما اعتمد النسخة التي اطلع عليهاء وأضاف إليها‎ 
بعض العنوانات الأخرى.‎ 
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4. «أصول العدل والتَّوحيد ونفي الجبر والتّشبيه؛. (نشره محمّد 
عمارة في رسائل العدل والتّرحيد). 

4. «المديح الكبير للقرآن المبين». 

٠‏ . «المديح الصّغيرا. 

.١‏ «المسترشداء في الرّدَ على مَن زعم أن الله في السّماء دون ما 
شوا ها : 

١7‏ . «تشبيت الإمامة»؛ (نشره صالح الورداني في بيروت» دار 
الغدير» 1594» وأرجح أنه من بواكير أعماله التي كتبها في 
الفترة العراقيّة) . 

1 . اسياسة النّفس»» (ذكره ابن النّدِيم في الفهرست). 

«صفة العرش والكرسي». 

6. «القتل والقتال». 

5. «الرّدَ على الرّوافض من أصحاب الغلوٌ؛. (ومصطلح الرّوافض 
عند الزّيديّة يعني مّن يرفضون إمامة زيد بن علي) . 

. «الرَّدَ على الرافضة»»: (ذكره ابن النّدِيم في الفهرست). 

8 . «الهجرة». 

4. «الناسخ والمنسوخ». 
إلى هنا تنتهي الأعمال التي كتبت في أصل المجموع. لكن 

يبدو أنَّ الناسخ أضاف إليه أعمالاً أخرى لاحقاً. وهي: 

.٠‏ «مختارات من كلامه في فصول متفرقة». 

١‏ «الدّليل الصّغير». 

7. «العدل والتّوحيد ونفي الجبر». 
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البنية الداخليّة للكتاب 

إذا حاولنا تقسيم كعاب الذذ عن الزندية اللعدو كيبا 
مضمونيّاً بحسب الأفكار التي يناقشهاء فسنجد أنّها تقع في ثلاث 
أقسام؛ يُعنى القسم الأوَّل منها بالرّدٌ على «ماني»» بوصفه التموذج 
الأول لاستحداث مذهب "التَّنويّة إذالم يسيبق إليه هابن من 
الأرّلِينَ». ويشكّل هذا المقطع المكرَّسسٌُ لنقد ماني مدخلاً للرّسالة. 
وحين يلاحظ المؤلّف قصوره؛ يعد باستيفاء الموضوع في كتابٍ 
مستقل لنقد ماني : «فأمًا النّعَضُ على ماني فسنضمٌ له إن شاءً الله 
كتاباً تامّاً. ولا نعرف هل أوفى القاسم الرَّسّيَ بهذا الوعد أم لا. 
وينصرف الجزء الثاني؛ وهو الجزء الأكبر من الرّسالة» إلى الرَّدٌ 
على رسالةٍ وقعثٌ بين يديه لأحدٍ ورثة ماني» وهو شخص نكرة» 
اوضع كتاباً أعجمي اللّسان»» تُرجِمَ إلى العربيّة» «ووصل إلينا في 
ذلك كتابُة» وما جمحث به من الإفكِ ألعابةُ» فرأينا في الح أن 
نضعٌ نقضّهُء بعد أن وضعنا من قولٍ ماني بعضّة». لكنّ الرّسالة 
تنتهي في الجزء الثالث منها بالعودة إلى مناقشة المانويّة عموماء ولا 
كما ما علق بأشطوزة الخليقة المائرية؛ 

وهنا نلاحظ أنَّ القاسم الرَّسّيَ ربط الحركة التي ينقدهاء وهي 
في رأينا «المقنّعيّةه بالمانويّة» وقد رأينا أن المقنّع كان «مزدكيّا», 
ولم يكن مانويّاًء ثم اختزل جميع الطّوائف النَّنويَّة في ماني» 
فلماذا؟ إذا افترضنا أنه لم يكن يعرف الفروق بين المزدكيّة 
والبرديصانيّة والمرقيونيّة وأنواع الغنوصيّات التُّنويّة الأخرى, التي 
تختلف مع المانويّة» أفلم يكنْ يعرف المجوسيّة؟ 

جواب هذا الشّؤال يكمنٌ في بلاط المأمون. فالمأمون لم يكنْ 
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معنيّاً بالقضاء على أي من هذه الحركات بقدر ما كان معنيّاً بالقضاء 
على المانويّة. وتذكر المصادر التاربخيّة أنه كان يتتَعُهم بالأسماء. 
ومن هنا تروي هذه المصادر أخبارٌ «عشرة من الرَّنَادقَةِ ممّن يذهب 
إلى قولٍ ماني» ويقولٌ بالنورٍ والظلمةٍ من أهل البصرقء فأمرَّ 
بحملهم إليه بعد أن سمُّوا وعدا راسو ونا كنا لشعرات 
أخبارهمء لولا أحد المتطملين» الذي ظنّ نهم ذاهبونَ إلى وليمةء 
فاندسنٌ بينهم واقتيدَ معهمء إلى حيث قُتِلوا في بغداد. بل رأينا أن 
المأمون استقدمَ يزدان بخت» زعيم المانويّة في عصروء من الرَّيّء 
وفقه الساطرات هه واولا إزغاتة 3 الدّخول في الإسلام 
فاحتجّ يزدان بيخت ين العاهوة اسمن م أن يكرة الناس على ترك 
مذاهبهه”". 

أمَا المجوسيّة فيعود إغفالها إلى كون الفضل بن سهل» وزير 
المأمون الذي أسند إليه الرّئاستين» كان بتَّهم بالمجوسيّة. وقد اتّهمه 
هرئمة بالمجوسيّة في حضور المأمونء ودفمَ حياته ثمناً لهذا 
الانّهام””“. كما انّهمه بذلك نعيم بن حازم”*'. ورفض أحد القضاة 
ا ل ل 5 
أن القاسم الرَّسَىَ كان يتفادى إغضاب الدَّولة» ولو تلميحاً» في حين 
يشير تصريحاً بتكفير أعدائها . 


000( مروج الذهب. ”7/9 .3١5‏ 
(؟) الفهرست. ص .5١١‏ 
83 الحيشيارق من 147 
(4) المصدر نفسه. ص 1”5. 
(5) المصدر نفسه. ص .45١٠‏ 
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بهاذ إلى التتيعة اللحرتة لكاتب نيدو دن فيه امرك اه 
كتاب قديم من بواكير العصر العبّاسيّ. فالمصطلحات التي 
يستخدمها الكتاب قديمةء إِمّا أن تكون إسلاميّة قرآنيّة خالصة» أو 
مانويّة أو مزدكيّة منقولة من نص مؤلّف الكتاب الأصليٌ. وحين 
يضطرٌ مؤلّف الكتاب إلى الاستعانة بالفكر الفلسفيٌ اليونانيئ» 
تستعمل يعفن المصطلحات الفلسفيّة مخ الحفنة المبكرة: عند 
حديثه :مغلا عن الموحودات المحدثة والقدينة يفول «اتخلو 
الأشاء هن أن كرون حولدك أو قديمة 5.4 الأغياء لسك الا قديما 
أو حادثاً. لا يتوهّمٌ متوهّمٌ فيها وجهاً ثالثاً» (الفقرة 84). وهو يذكر 
«السّفسطة» باسم «سوفسطا» (الفقرة 84). ويتحدّث عن ثنائيّة العين 
والصّورةء وليس عن المادّة والصّورة» وحين يتحدّث عن العناصر 
الأربعة» يسمّيها «الرّؤوس»: «ولا بد لهذا الخلتٍ من رؤوس ولي 
مبتدعةٍ من الله سبحانة؛ (الفقرة .)4١‏ ويستعمل للوجود والعدم 
مصطلحي «الأيس" و«اللّيس» اللْذَيَنْ يظهرانٍ عند الكندي (الفقرة 
45). وبرغم أنّه ينقل عن المانويّة مصطلح «الجواهر»؛ (الفقرة 
»٠‏ وهو مصطلحخ فارسيٌ قديمء فإنّهِ يُوئْرٌ عليه مصطلح 
«الأعيان». ولا شك قطعاً في أنْ المصطلح الذي يستخدمُهُ مصطلح 
قديم. وهذه مسألة في غاية الأهمّيّة. لأنْ ابن المقفع؛ فيما يقال 
كان أوَّل من ترجم مصطلح «الأعيان» كمقابل لمصطلح (أوزيا) 
الأرسطي اليوناني» الذي تترجمه الترجمات الفارسيّة والعربيّة الناقلة 
عبان مصطلع ا الجراهر” 

والواة قع أن الوضعيّة الحاليّة لرسائل القاسم الرّسْيّ تشفُ عن 
وجود مراجعات كثيرة لأعماله» تبدأ بابنه حسن» وتستمرٌ مع 
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بكتلين زر س6 ل ادل امنا تيدان عار يموده ةن و ]لايك 
بعض التّغييرات في الكتاب وأن ندا أ ري جرت في تحريره» أنّنا 
نجد رسائله الأخرىء مثل «الرَّدَ على الملحداء. تنطوي على 
مصطلحاتٍ لم تكن موجودةً في عصر المأمون, ربّما يعود تاريخ 
انتشارها إلى القرن الرابع» مثل «إنيّة الصانع» وغيرها. ورسالة رد 
على الملحد» رسالة مهمّة للغاية» وتحتاج إلى دراسة متأنية» لأنها 
في واقع الأمر ليست رسالة» بل هي عمل «حواري» من الناحية 
الصّنفيّة. ولعلّها من أقدم النُصوص «الحواريّة» العربيّة التي تحمل 
اسم مؤلّف. لكدّنا سنقتصر هنا على مناقشة مصطلح «الإنيّةا فيها. 
وهذا ما يستحقٌ منّا بعض التّفصيل. ففي أواسط القرن الرابع 
الهجري؛ كان بمستطاع فيلسوف إسماعيليىٌ مثل السّجستانيٌ 
(المتوفى سنة 757 ه) أن يتحدَّتٌ بسهولة عن «الإنيّة و«التّأييس؛» 
بمعنى الوجود والإيجاد''2. لكنّ الأمر لم يكن بهذه السُهولة قبل 
قرن ونصف من ذلك التاريخ. فأوّل استخدام يحول الحروف 
الجامدة» مثل «إن» و«ليس» و«مااء إلى كلمات متصرّفة يعود إلى 
الكندي» فيلسوف العرب (المتوفى سنة 707 في أرجح الآراء). 
وفيما يتعلّق بمصطلح «الإنيّة؛ بالنّحديد لدى الكنديّ في رسالته #إلى 
المعتصم بالله في الفلسفة الأولى»» فقد ناقش محقّق رسائل الكنديّ 
آراء مختلف الباحثين حول كونه مترجماً عن اليونانيّة من كلمة «أيني») 


)١(‏ السجستاني: الافتخارء ص7١.‏ وفي الأغلب فإن هذين المصطلحين هما 
تطوير لاستعمال أمونيوس لهما في ترجمته العربية؛ التي اطلع عليها الكندي 
وبعده النسفي» أستاذ السجستاني. 
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2010© الدالة على فعل الكينونة فى اليونانيّة» أو من كلمة «أون» 
(00) الدالة على الوجود''"2. ولعلّ الكنديّ كان معنا بوضع قانونٍ 
لغوي؛ وليس مفردة واحدةء يمكنه من خلاله تحويل الحروف 
الجامدة مثل «إن» و«ليس» و(ما» إلى كلمات متصرّفة» يشتقٌ منها 
مصطلحاتٍ فلسفيَّةٌ مثل 'إِنْيَّةة واليسيّة؛ و«مائيّة». وإذا حكمنا 
استناداً إلى اعتبارات لغويّةء فقد بدأ العرب استخدام المصطلحات 
الفلسفيّة بتعريب المفردات» مثل «الفلسفة». التى ترد عند ابن 
المقمع. «والجروهر؛اء. وهو مصطلح فارسيٌّ معرّب. وفي القرن 
المططلحات الكامدة تعن «الأنن» وةاللسنة:وسهه العرن 
الغالث محاولة أخرى فى تصريف هذه المصطلحات الجامدة» مثل 
الأيسيّة) و«اللَّْسيّةه: ومثل «التَّعِيْنَ المشتنُ من «العين»؛ وتركيب 
مفردات معقّدة من الجمع بين مفردات بسيطة» مثل «ما هوا و(إِنَك 
اللّتين أ شتقُّوا منهما «الماهيّة» و «الإئيّةق ولم يسلم هذا الاستخدام 
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من بعض الل فقد تصرّر بعضُهم أنَّ «الماهية) مشتمة من 
«المائيّة؛ - بوصف «الماء» عنصراً من العناصر الأربعة مثل 
«الظينة»- ولذلك إن المصطلحات المركّبة من مفردات جامدة أو 


)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة» 2.48/١‏ ولا 
شك أن كتاب أمونيوس قد استخدم عدداً ليس بالقليل من المصادر الصناعية 
بوصفها مصطلحات فلسفية» مثل الإنية والأيسية والأزلية والهوية» كما 
استعمل تصريفات متنوعة مثل التأييس والتكوين والإبداع والدثور وغير 
ذلك. غير أن هذا الكتاب ترجم في منتصف القرن الثالث» ولم ينتشر إلا 
بفضل مدرسة الكندي الفلسفية. 
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المصطلحات المتصرّفة من أصل مفردات جامدة لا يمكن أن يرقى 
تاريخها إلى أبعد من القرن الثالث الهجري. 

وهذا ما جعل الفارابيَ (ت 79) يستفيض في شرح معاني 
لزنف عازن إِيَاها بنظائرها في فيلك اللقات: في أوَّل كتابه 
«الحروف»: «إِنَّ معنى «إِنَّ : النَّبات والدَّوام والكمال والوثاقة في 
الوجود وفي العلم بِالشَّيءِ . وموضع إن و«أنَ؛ في جميع الألسنة 
بِيْنُ. وهو في الفارسيّة كاف مكسورة حيناً وكاف مفتوحة حيئا . 
وأظهر من ذلك في اليونانيّة «أن» و«أون»» وكلاهما تأكيد, إلا أنَّ 
«أون؟ الثانية أشدٌ تأكيداً» فإنَّهُ دليل على الأكمل والأثبت والأدوم. 
فلذلك يسمُّون الله ب «أون»» ممدود الواوء وهم يخصٌّون به الله 
فإذا جعلوه لغير الله قالوها ب أن مقصورة. ولذلك تسمّي 
الفلاسفة الوجود الكامل إإنيّة الشَّيءء وهو بعينه ماهيّته. ويقولون: 
اوما إِنْيّة الشَّىء؟ يعنون: ما وجوده الأكملء وهو ماهيّته. إلا أن 
حرف (إِنَّ) وا«أنَ لا يستعمل إلا في الإخبار فقط دون السّؤال)7 . 

ولم يحصل مصطلح «الإنيّة على المشروعيّة الكاملة ليسودٌ بعد 
ذلك في أوساط الفلاسفة والمتكلّمين إلا على يد أبي الحسن 
العامري» في القرن الرابع الهجري؛ حين جعلَهُ يُقال في مقابل 


0) 


الفاهتام نف نط معلم عن ليزت اوها نار صو 71 اقول زرعقل 


. 5١ الفارابيى: الحروف» تحقيق: محسن مهدي. ص‎ )١( 

4 انظر: الإمتاع والمؤانسة 444/7: وقد ورد في المطبوع مصحفاًء انظر 
تعليقات كراوس في آخر الكتاب. وهنا لا أستطيع الاطمئنان إلى ما يورده 
مؤلف كتاب «البدء والتاريخ؛ حول استخدام ضرار بن عمرو وأبي حنيفة 
لمصطلحى "الإنْيّة؛ و«الماهية»» وربما كان المصطلحان قد تعرضا لبعض 
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لهذا المصطلح الذي ابتدعه الكندي» وحاول زرعه في لغة الفلسفة 
العربيّة الإسلاميّة أوّل مرَّةء أن يرد على لسان متكلّم مختبئ» ربَّما 
كان قد مات قبل استعماله؟ 

وقد يعترض أحد بأنّ ما يصخٌ على مصطلح «الإنيّة في حوارية 
«الرّدَ على الملحد؛ يصحٌ بالدوية نفسها على مصطلحي «الأيس» 
و«اللّْس» في رسالة «الرّدَ على الرّنديق اللّعِين؛. فمصطلحا «الأيس» 
واالليس هما أيفا استعملّهما الكنديُ في رسائله”'': وأرادَ بهما 
«الوجود» و«العدم»» وهو استعمال يتوافق مع استعمال 50 
هنا. والجواب على هذا الاعتراض أنَّ استخدام «الإنيّةة يتضمّن 
تحويل حرف إلى اسم بإضافة لاحقة؛ هي (يّة). تحوّله إلى مصدر 
صناعيئ » وهذا تحويل مركّب». يحتاج إلى زمن أطولّ. وهو شي لم 
يوجد في عصر المؤلّف إلا عند الكندي» ولم يشتهر إلا في القرن 
الرابع. أمَا استعمال «الأيس» و«اللّيس» فيكتفي بتحويل فعلين 
جاندين إن انمي اهدحي كاذ روا في اللخة الأديه العريءة 
منذ العصر الجاهلئ. وحسبنا هنا أن نتذكّرٌ الشاهد النّحويّ عند 
لعي الذي ترد فيه اليت» بمعنى «النَّمئِي1: 
ليت وهل تنفعٌ شيئاً «ليتُ» ليت شباباً بُومَ فاشتريتٌ 

كما يمكن في السّياق نفسه الاستشهاد بأبيات أبي زبيد الطائيئ» 
التي يقول فيها : 

التعديل في وقت متأخر. وقد وردا مشوهين في النسخة المطبوعة الشوهاء 


التى بين يدي . انظر: البدء والتاريخ. ص 531. 
)١(‏ رسائل الكندي الفلسفية .١584 /١‏ 
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لبت شعري وأينَ منّيَ البثّ9 إِنَّ «لوَأ» وإنّ «ليعأ» عناءغ) 

وقد لاحظ فان 0 طابع الجدل والمناظرة الذي يغلب على 
كتاب «الرَّدَ على الرّنديق اللعيدة ويقطع تسلسل الأفكار فيه. وفعلا 
يشيع أسلوب السّجع في أعمال القاسم الرَّسَيَء بما يقطع تسلسل 
الأفكاره وهو أمرٌ يعني أنَّ أعماله تتّسم بالطابع التَّفُويٌ 
«الذعويٌ». وهذا ما يدعوه فان إس بعلم الكلام الجدليٌّء واصفا 
رسالة القاسم الرَّسّيَ في نقد ابن المققَّ كنموذج على ذلك قائلاً : 
«نحن لا نعرف شيئاً عن علم الكلام الجدليٌ. إذ لا تور في أيدينا 
سوى نماذجٌ قليلةٍ منه» أبرزها مقالتانٍ في علم الكلام الجدليٌ 
للإمام الرَّيديّ القاسم بن إبراهيم (المتوقّى سنة 45 5ه/ 85١‏ 0 
إحداهما في الرَّدٌ على النُصارى. والثانية في نقد كتاب مانوي يُنَسَبُ 
لع ا المققّع. و لقث النظل فدوها ا خلوت التجع «العر اي > 
ل - ولهذا يمكن أن تكونا مقالتين 
مخصّصتين للإلقاء الشَّفُويَّ»”'". غير أنَّ السّياق التاريخي لكتابة هذه 
الرّسالة يتعارض مع افتراض كونها خطبةً. فقد كتبّها القاسم الرّسَيُ 
في فترة الاختفاء في مصرء كما رأيناء فضلاً عن كونْهِ ينقل نصوصاً 
من صلب الرسالة المانويّة المزعومة» وهذا أمرْ يتعارض مع الإلقاء 
لشفو :«ويدو أنه أملى :هذه الزسالة علن اناغو ميعا اسلوت 
الخطابة الدَّعويَّة» بالرّغم من كونها ليست خطبةً ثلقى شفاهاً. 
والطابع الدَّعوي لكتابتِه هو الذي يُلِجِئُهُ إلى أسلوب الخطابة» حتى 


.47 /85 والأغانى‎ »598 /١ ابن قتيبة: الشعر والشعراء‎ )١( 
.994/١ (؟) النص الألماني» ص 047 والترجمة العربية‎ 
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إليه . 

بالتكية إلبكاة كذ[ رفع ضرقي يشكلا تلوت الرضالة 
الرّسالة. لكنّ هذا الأسلوب كان عرفا أدبي متَّبعاْ فى ذلك الوقت» 
وريّما عُدَّ الإكثار منه دليلاً على عبقريّة المتكلّم وبيانه الناصع. 
فالشالة تريظ اغراف اقل الأدتى افق اذلف 1و مهد والعتقيقة أن 
القاسم الرَّسّىَ يعمد إلى اختيار مقاطع محدودة جدَّاً من الرّسالة 
الأصليّة» ربّما كانت تتعرَّض إلى انتقاد الإسلام» والتّشكيك في 
بل يورد أجزاءً مبعثرةً منهاء ثم ينتقذهاء ويُكيْرٌ من عباراتٍ الشّتم 
واللعق لمم عفوية وكات جه متها بعة .وهة عا يطل هق 
العسير على القارئ الحديث متابعة الفكرة الأساسيّة. ومن المرجّح 
أنَّ شيخ الرَّيديَّة في عصره أملى رسالته هذه على أصحابه إملاءً» 
محا أسلوت الخطةة :وإذ كان ميد بين الطين بوالا عر انض 
المكتوب بين يديه. 

يصرٌ القاسم الرَّسَّىَء على امتداد رسالتهء على إلصاق صفة 
(الجهل) مولف الرسالة الأضلية» ويكرّر مقردة (الجهل) ومقتتاتها 
في كل مقطع منها تقريباً. ولا يبدو أنَّ الإصرار على هذه المفردة قد 
جاء عفو الخاطر “بل هو يتعمد إيرادها قلا ومناقضة للقت مؤلف 
الرّسالة الأصليّة. واللّقب المضاد ل(الجاهل) هو (الحكيم): وهو 
اسم المقنّع الخراسانيٌ أو لقبهء كما رأينا سابقاً. وهكذا فإن 
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الرّسالة الأصليّة» التي ينقل منها القاسم الرَّسَّىَء كانت تشير إلى 
مؤلفها باسم (حكيم)» في حين يصر القاسم الرَّسّيُ على تحويله إلى 
(جاهل). وهو في هذا يتَّبع مثال النَىَ محمّدء الذي حوّل اسم «أبي 
الحكم' إلى «أبي جهل». 

من ناحية أخرى» تبرز في نصوص الرّسالة الأصليّة موضوعة 
«الثؤرة والالككوق» يرورا واضها. ارسي يتقل عق فول إن 
الشَّيطانَ قد بنى على كل صن من أهل الأديان حائطاً حصيئناً 
وسوراً شديداً؛ حصرّهم فيه". ويعزو لفكرة السّور والخندق مكانة 
خاصّةء في أسطورة الخليقة المانويّة؛ مُناظرةً لمكانة أَمّ الحياة 
والأراكنة والإنسان القديم: «فأمًا خرافاتٌ أحاديثهم. وتُرَّهاتُ 
أعايدي» فيل ليل فيه عد لامها يتحت كفيرة ألم يونا 
أسماءهم التي يسمُونَء وما منها لا غيره يعظّمونَ؟ فمنها عندّهم: 
«أبو العَظّمّة4؛ و«أمٌّ الحياةٍ المُتَنَسّمة. و«حبيبٌ الأنوار»» واحرَّاسنُ 
الخنادق والأسوار». و«البشيرًا و«المنيرّاء و«الانسانُ القديم». وما 
ذكروا من «الأراكنةٍ». التي عَلَّيهِم بها من الله أَلعَنُ اللّعنةِء وما قالوا 
من عمود الشَّبّح) (الفقرة .)٠١57‏ 

ونحن نجد موضوعة «الخندق» و«السّورا في أسطورة الخليقة 
المانويّة”'''. لكنّها لا تحظى فيها بالأهمّيّة التي ترتفع إلى منزلة أمْ 
الحياة والإنسان القديم وما أشبه. وهنا لا بدَّ أن نتذكّر سور قلعة 
«سنام»» التي تحصّنّ فيها المقنّع الخراسانئٌ» ووصفه البغداديٌ بأنَّ 


(41 انظر ووه علق التصوفن المائزثة التعيلقة بالهسيق” لدى الزاعت 
الأصفهانى فى محاضراته .١78/4‏ 
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سمكه «مائة آجرة»» وذلك «الخندق» الذي استدعى من سعيد 
الحرشئ أن يستجلب عشرة آلاف جلد جاموس من الهند. 


الكتاب وابن المقفّع 

2 التساون الاك للفيدئ أله قال “ونا وعدت كات 
زندقةٍ إلا وأصلَّهُ ابنُ المقفّع:”'2. وهي قولة من المشكوك فيه أن 
كين عد يدرف نو اللي لأنّ مشكلة المهديّ كانت مع 
«المقنّع) الخراسانيٌ» لا مع ابن بن المقمّع» الذي كان قد لقي حتقة في 
عصر أبي جعفر المنصور قبل عصر المهدي 

ويروي ابن خلّكان أَنَّه وجد قولاً لإمام الحرمين الجويني في 
كعانهالقامنازرئ كه اداقلاتة استعاف سامرو ةلقل الذولةة 
ا ا الل 
القرمطيّة في الإحساءء والحلّاج في بغداد» وابن ن المققّعء الذي 
«توغَّلَ في أطرافي بلادٍ الثّركِ)ه”2. وقد فطن ابن : لكان إلى أنَّ هذه 
المؤامرة مستحيلة من الناحية الكرونولوجيّة. ولكي يصحححٌ سياقهاء 
اقترح تغيير نالقسع رد افك «قلتٌ: ولمًا وتفت عل كلام 
إمام الحرمَينٍ» رحمّة الله تعالى» ولم يمكن أن يكونّ ابن المقفّع 
أحدّ الثَّلائةٍ المذكورينَ» قلتٌّ: لعلّه أراد المقنّمَ الخراسانيَّ الذي 
ادذّعى الربوبيّة» وأظهرَ القمرّ. .. ويكون الناسخٌ قد حرّفَ كلام إمام 
الحرمَين» فأرادٌ أن يكتبّ ١المقنّع"»‏ فكتبٌ «المققُمٌ». فإنه: :يقن نه 


.١61١/9 ابن خلّكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.١57/7؟ (؟) وفيات الأعيان‎ 


١> 


ق اللمكز” "و اتضدرك او كان يان ذلك ممتنعٌ أيضاً. فلعل 
الثالث هو الشَّلمِغْانِيَ الذي عاصرٌ الحلّاجٌ والجنابيّ. 

وعاد ابن كثير مرَّة أخرى إلى هذا النّصٌّء مع ارتكاب أخطاء 
إضافيّة» حين نسب القول في البداية إلى الغزالئ في #مشكاة 
الأتوان»» ولعية عبد تقل كلدم ابن خلكان إلى إمام الر 5 
وهكذا صارٌ ابن المقفّ يحل محل المقنّع في حلقة الرّنادقة 
المتآمرين على الإسلام . 

والواقع أذ سم بج نل ام الهرسن كاناقه خمر 
بحذافيره مع نص القاسم الرَّسّىّ. فالصّفات التي يعزوها الرَسَيّ 
المولفه لا فلن بلي أب ن المققّع بل على المقنّع الخراسانيّ . 
فالرَّسَيُ يصفُ الكتابّ الذي وقع لحر فقي بأد كتابٌ «أعجميٌ 
البيان», أي أنه مكتوبٌ بالفارسيّة. والحال أن ابن المقمّع يجد 
ا 0 والأغرب أن يصفه 

سي بالجهل باللّغة العربيّة: «وما ابن المققّم بمأمون. نحطو أن 
00 قيوط ونع لفن يتنا وسيل للماةا (الفقرة 7”8). 
ويصفُ صاحب الكتاب بأنَّ له أتباعاً وأعواناً يمارسٌُ عليهم سلطةً 
تسويق جهلِه: «فيا ويل ابن المقمّع لقد أذَاه عمَهْهُ وعَما في الأمور. 
إلى أجهل الجهل فيما وصف من الظلمةٍ والثُورٍ. ويس عَلّهُ فيما 
أحسّبُ من ضَلالِهء ولا عِلَّةَ من تبعه عليه من جهَالِهِ إلا قلّهُ عليهم 
بما شرع الله به ديئَهُ. .. حتّى بلعّني عن الحمقّى منه انتشارٌء 


.1١68/؟7 وفيات الأعيان‎ )١( 
,867 البداية والنهاية /ا/‎ )( 
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وتتابعثُ بانتشاره على أخبارٌ» وَرفِعَتُ إلينا منه مسائلٌ عن ابن 
المقمّع» آدن أن ركوة بحدنها اكد ع لهي كز متقتلع» 
(الفقرة 8). 1 

فوا الى لاله رودا عاق بي تفل ال عالنه اخالادك 
الخارجيّة فكثيرة. أوَّلاً ٠‏ يكاد يجمع المؤرّخون المتقدّمون من صدر 
العصر العبّاسيّ على أن السّسب في مقتل ابن المقّع لا صلة له 
بعقيديهِ الدينيّة على الإطلاق» بل هو يتعلّق بعدم تحمّظهِ في ممخاطبة 
المنصور وإِلزامِهِ بأيمانٍ وموائيقٌ صارمةٍ غايةً الصّرامة» حتى جعل 
من ضمن ميثاق العفو عن عيسى بن علي» ابن عم المنصور: إن 
فحلتث» أن :ونث فالمسلهوة براءٌ من بيعتي» وفي حل من 
الأيمانٍ والعهودٍ التي أخذثها عليهم». وما يشبه هذا من عبارات لا 
بلى "سدور ها اهن خلتة» كان كام المعاق أعلن ملظة من الخايية 
فيه" وهذااما وغا الجاخط إلن وصفه يان اعلمة أكبر من 
عقَلِهاء أي أنَّ معرفته النّظريّة تتقاصر عن معرفته العمليّة في كيفيّة 
مخاطبة السّلاطين . 

ثانياًء أنَّنا نجد أنَّ ابن المقمّم ظلّ يحتفظ بسمعةٍ طيِّبَةٍ لدى 
الأجيال التالية من الأدباءء أدبيًا وعقائديّا. وظلت دكاكين الورّاقين 
تسوّق أعماله دون حرج. بل إِنَّ سمعته الطّيّبة كانت تدعو بعضهم 
إلى تزوين الكقي باسمة.. وفن هولاء الجاحظ» الذي يتقل عته 
المسعوديٌ «أنّه كانَ يلف الكتاب الكثيرٌ المعاني» الحَسَنّ النّظم 
نعطلا إلى لشييد )»نذالا تبر الأسباع تمع اليه ولا الإرادات عن 


)غ0( اليعقوبى ل والجهشياري ص117. 
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نحوّةُ. ثمّ يؤلْفٌ ما هو أنقصٌُ منه مرتبة» وأقلُ فائدةٌ» ثم ينحلّهُ عبدَ 
اللهِ بن المقفع أو سهل بن هارونَ أو غيرّهما من المتقدّمينَ؛ ومن 
قد طارثُ أَسماؤُهُم في المصِنّفِينَ» فيُقبلونَ على كَْبهاء ويسارعون 
الل اتجدواة لذ تخ لاالبيديا إلى المسديي 77 -وهذا يدل على 
رواج أعمال ابن المقفع في دكاكين ا العصر. وما 
كانت لتروجَ لو كان ابن المقفّع منّهماً في عقيد 

ثالعاء 0 لوا انه 
يديه» قد حصلوا على مناصتب عالية» ومن هؤلاء الفيضن بن أبي 
صالحء الدى يقول فيه ابو كاذ «لمّا حبس المهدي يعقوب» 
رنّبَ في الوزارة أبا جعفر الفيض بن أبي صالح. وكانّ من غلمانٍ 
عبد الله بن المقفّع» وكانَ شديدٌ الكبرء وكانَّ أبوه نصرانياً»”" . 

باللبع هناك روايات كثيرة التُرِعَتُ من الأخباريين بالقرّة 2 
ذلك مثلاً الرّواية التى ينقلها المسعوديٌ عن محمّد بن على المصري 
الخراساني الأخباري» وفيها يزعم أن المهديّ «أمعنّ في قعل 
الملحدينّ والذاهبينَ عن الدَّينِ لظهورهم في أُيَامِوء وإعلانهم 
باعتقاداتهم في خلافيِه» لما انتشرٌ من كتب ماني وابن ديصان 


)١(‏ المسعوي: التنبيه والإشراف. ص 756. ويوجد نص الجاحظ هذا فى مقدمة 
كتاب «المحاسن والأضداداء المنسوب لده والمفارقة أن ديت الساحظط 
عن التزوير في أوَّل كتابه قد جعل الباحثين يشككون في نسبته إليهء لأن هذا 
الحديث 6 بلا مناسبة وخارجاً عن السياق. انظر: الجاحظ : المحاسن 
والأعداف: طبن دار إحياء العلرم؛ ص ؟١.‏ 

(؟) وفيات الأعيان 587/7»: وانظر عنه الجهشياري. ص 514»؛ والمصادر 
المذكورة فيه. 


١1 / 


ومرقيون. مما نقلّهُ عبد الله بن المقمّع وغيرة ورم نوو انارت 
والفهلويّة إلى العربيّة» وما صِنَّمَهُ في ذلك الوقتٍ ابن أبي العوجاء 
وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس نايدا نذاب المانّة 
والدعيتاتثة والمرقرنة, ومعدف أن ةد هده الروانات ماحد 
الجدّء وحينئذٍ تتحرّل إلى روايات تاريخيّة. لكنَّ نظرة دقيقة في 
سندها توضّح درجة مصداقيّها . فالمسعوديٌ ينقل الرّواية شفاهاً عن 
محمّد بن عليَ المصريّ الخراسانيئ» وهو ينص بصريح العبارة على 
أن القاهرء الخليفة العبّاسيّء خلا به قائلاً: التصدقئي أو هذى 
وأشارٌ إلى الحربةء فرأيتٌ واللهِ الموتٌ عياناً بيني وبيئّه؛. وما أسهل 
تكفير الموتى دفاعاً عن حياة الأحياء. ويستأنف المسعودي في 
التّعريف بصاحب هذه الرٌواية وأنَّه ما زال حيّاً يتصنّع الروايات 
للرّؤْساء لكونه «مدّاحاً للملوك معاشراً لأهل الرّئاسات)0'. 

والآن فإِنّ جميع هذه الأوصاف تنطبق على «المقنّع) 
الخراساني» وليس على «ابن ن المققّع). وأكاد أجزم أن النَصّ الذي 
كنم ارس يُ كان في الأصل عن «المقنّع»؛ لكنَّ أحد نقلته لم يعر 
فحوّله إلى "ابن المقفّع»”". واستمرٌ هذا التُحريف إلى الوقت 
الحاضر. وقد رأينا أنْ رسائل القاسم الرَّسّىَ كانت قد تعرّضت إلى 
تحرير شخص أعاد النّظر فيها بعد القرن الرابع الهجريٌ» استناداً 
إلى ما وجدنا فيها من مصطلحات لا تنتمي لعصره. 


(7) وبالطبع لم تكن إضافة «ابن؛ بالشيء العسيرء فالمقئَم نفسه يرد اسمه لدى 
مسكويه في «تجارب الأمم» ولدى الكرماني في «راحة العقل» بصيغة "ابن 


المقنّع». 


المسمعيّ وابن المقفع 
نهم البيرونيٌُ ابنّ المقمّع بالمانويّة في موضعين من كتابه 
«تحقيق ما للهند من مقولة21 أحذف) حين يشكُكُ في ترجمة ابن 
المقّع لكتاب «كليلة ودمنة»؛ ويعلن عن رغبتِه في إعادة ترجمته 
قائلاً: «وبودّي إن كنت أتمكنُ من ترجمة كتاب «بنج تنتراء وهو 
المعروفٌ عندّنا بكتاب اكليلة ودفتة: فإنه تردّة لين الفارسية 
والهنديّة» ثم العربيّة 0-0 على ألسنةٍ 3 كوم لا يُوْمَنُ تغييرهم 
إياه. كعبدٍ الله بن المقفّع في زيادته بات «برزويه» فيه قاصداً 
تشكيكٌ ضَعفى العقائدٍ في الدّين» وكسرهم للدّعوةٍ إلى مذهب 
المتانيّة. وإذا كانَ منّهماً فيما زادّ لم يخلّ عن مثلِهِ فيما نقلَ)”"' . 
ويعود في نصٌ آخرٌ إلى إقرانٍ كل من ابن المقفّع وابن أبي 
الفوجاء مقا بالمائويّة :فى جاءث اطامَةٌ أرق من .جهة الدَنَادقة 
أصحاب مانيء كابن المقمّع وكعبدٍ الكريم بن أبي العوجاء 
وأكاليي فسككوا ضعات الغرائز في الراحق الأول من جهة 
0 والتّجويرٍء 5 إلى التَئنِية» وزيّنوا عندّهم سيرةً ماني 
حتّى اعتصموا بحبله» 
وتحذ هذا الافزاو مين الماتوية وا بن المقفّع وابن أبي العوجاء 
لاق ناك لم بتارو علق عضي البيروة وهو العافى ص الجناء 
الرازيٌ» في الجزء الخاص بالفرق غير الإسلاميّة من كتابه 
«المغني»» ولكنَّ القاضي عبد الججّار لا ينقله باعتباره رأيه الخاصٌ» 


2220 البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة. ص ؟١١١.‏ 
0) المصدر تق .5٠١‏ 


١88 


بل يوردٌهُ حكايةٌ عن متكلّم سابق اسمه المسمعيُ: «وحكى المسمعيئٌ 
عن ابن أبي العوجاء أنه قال بمذهب التّويّة واختصّ بأن قال: إِنَّ 
كل واحدٍ من الأصلين ينقسم خمسٌ حواسٌ؛ والحاسّة التي تُدرِكُ 
الألوان غيرٌ الحاسة التي تُدرِكُ الطعوم؛ والعي تُدرِكُ الطعوم غير 
التي درك الأرايح. وذكر أنَّ ابن المقفّ اختصّ بأن قال: إن الثون 
جا الطلية وأدخل نفسه فيها لما هو أصلحٌ له من العاقبة» 
ونفى ما ذكرثهُ المنانيّة من الأقاصيص الشّنيعة في حرب الأصلين. 
رأف بالضركات زانيا غير الأعيان. وزعم َ الك سيم 
للكونين» وأنَّ حركات الثُور خيرٌ كلّهاء وحركات الشُللمة شر كلّها . 
وذكر أنَّ النُعمان النَّوئّ. وهو الذي قتله المهديٌ. اختصّ بأن أنكرٌ 
الحركات علن ما" ذهنيك إلبه الكنوية: ... إلخ”''. ويمضي النّصٌ 
الذي ينقله القاضي عبد الجبّار إلى مناقشة آراء بشّار الأعمى وأبي 
شاكر الدّيصانئّ وهشام بن الحكم وغسّان الرّهاوي وابن طالوت» 
أي باختصار مناقشة آراء المجموعات التي اعتبرتها الدّولة العياسيّة 
«حلقات الرَّنادقَة) المناوثة لها. فمن هو «المسمعيٌ» هذا؟ 

لأانكاة تحرف عن المشمعه شيعا ور االذى عن هده 
الأتكان شرع الشكة المعلوعات التعووزة نه غير أن التعراف 
أعمال الطّبيب والفيلسوف محمّد بن زكريا الرازي يمكن أن يقدّم لنا 
بعض المفاتيح عن سيرته وأفكاره. ففي مسرد كتب الرازي يرد 
كتابان يحملانٍ اسم المسمعئ, الأرّل هو «الرَّدَ على المسمعيّ 


.؟١/ه المغني: الفرق غير الإسلاميّة‎ )١( 


لل 


المتكلّم في رده على أصحاب الهيولى»'"". والثاني «الرَّدَ على ابن 
التمان كن نقفضه:غلى المسمدق قن البيوكق»”. وكامين هد 
الإشارات أن المسمعيّ المذكور كان أحدّ أوائل المتكلمين الديق 
جنّدتهم الدّولة العبّاسيّة للرّدٌ على مناوئيها الفكريّين» وأنّه أللف كتاباً 
في شرح آراء أصحاب الهيولى» يعرض فيه أفكار الفلاسفة 
والثنويّين والمتكلمين» وربّما كانت النصوص التي ينقلها القاضي 
عبد الجبّار مأخوذةً من هذا الكتاب أو من كتاب مماثل له يُعنى 
بالمقالات. وقد حظيَ هذا الكتاب بالانتشار والتّأثِيره بحيث نقضه 
ابن اليمان» ثمَّ كرّس له محمّد بن زكريًا الرازي كتابين» أحدهما 
لنقضه » والثاني في نقض كتاب ابن اليمان حول نقضه. 

الرازيٌ (المتوفى سنة 17اه حسب ما يئقله البيرونينُ) ولاحق على 
آخر المفكرين الذين يناقشهم» وأغلبّهم من مفكري القرن الثاني. 
وبالتالي نستطيع أن نرجّح أنه عاش حياته في الصف الثاني من 
القرث الثالث» ويندو من اللُضوضن الكثيرة التى يتقلها القاضئ عبد 
الجبّار من كتابه أنه عُنِيَ بانشقاقات التَّنويّة والمانويّة» ولا سيّما 
حركة المقلاصيّة التي رأينا أنّهها ظهرت في أواخر العصر الأمويّ 
حتّى قدوم أبي هلال الديجوريّ من إفريقيا في زمن المنصور. غير 
أنْ الخطوة الأخطر التي قام بها المسمعئٌ هي الجمع بين حركة 
لقف لاد م ال كانت تدر دمن اللده الشف والحار فقن 


.1477 تاريخ الحكماءء ص 2.1124 وعيون الأنباء؛ ص‎ )١( 
تاريخ الحكماعء ص تف‎ (0 


١١ 


التّعامل الأخلاقيّ واغتنام اللُحظة الحاضرة» وبين حركة «الرَّندقَة) 
باعتنارها التسمية السناسائيّة للذيانة المائوية تفينها: وهكذا خرص 
المسمعئٌُ على تصوير «زنادقة» الأدباء من دعاة المذهب الحسيٌ 
الطرفاء باعتبار أَنَّهِم «زنادقة» أي مانويُون في ديانتهم. وبالطبع فقد 
راق هذا الجمع للدّولة. لكنّه لم يَرُقْ لمحمّد بن زكريا الرازي» 
الاق كان ناهذا عدوي اللذ» الحتنة كما راك فق قبل كبا عان 
ناقداً لأيّ مذهب فكريّ لا ينسجم مع الأفلاطونيّة المحدثة. 

علق أن الكسف لسكلا كما يظير مدانائة ناخ البطيرة 
العام حينئذٍ. الذي يطغى عليه الاعتزال العثمانيٌ . واسمه الكامل 
هو الأحمد بن الحسن بن سهل المسمعيٌ». وقد ذكره المسعودي في 
ابه والاشرا كعد حديثة عمسن كا في كتب «المقاللات 
والفرق»» وأدرج اسمه مصحّفاً بين مجموعة من أسماء المعتزلة 
منهم : النّظام والصَّيمريُ وهشام الفوطيٌ وأبو الهذيل العلّاف وأبو 
عيسى الوراق» لينتهي بذكره واصفاً إيَاه بأنّه «المعروف بابن أخي 


: وهؤلاء 0ص من معتزلة الطبقة السابعة. التى عاشت 


)١(‏ المسعودي: التنبيه والإشراف» ص 2”95 وقد تصحف المسمعي إلى 
المصمعي. ويعطي ياقوت تعريفاً أفضل بزرقان؛ إذ يصفه بأنه "محمد بن 
شدادين عبميى أبو يعلن المسفعي» يعرف بررقاق» اخد المتكلمين 
المعتزلة". لكنّه يقول إنه توفي سنة 7٠١8‏ أو 789. مما يعني أنه مات قبل 
عصر الواثق. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 0/؟١.‏ وهكذا 
يكون زرقان قد توفي في زمن المأمون» حين كان المعتزلة في السّلطة. لكن 
مصادر أخرى تذكر أنه توفي سنة 194 وقيل 778. وقد يكون هذا التاريخ 
أقرب إلى الصحة؛ لأن زرقان كان يعرف ب«غلام النظام»» وقد توفي النظام 
بحدود 77١‏ -71. وترك زرقان كتابا عنوانه «كتاب المقاللات». توجد 


1 


في عصر الواثق (19؟5 - 4057 أي في الفترة التي كان فيها 
المعتزلة يسيطرون على الجهاز الآيديولوجيٌ للدّولة. وقد وصف 
المسعوديٌ الوائقّ بأنّه ايذهبٌ في كثير من أموره مذاهبّ المأمون. 
شغل نفسَهُ بمحنةٍ الناس في الدَّينِء فأفسدّ قلوبّهم'”''. وتذكر 
المصادر المعتزليّة أنَّ الواثق كان يعقد المناظرات لإفحام الخصوم» 
ويأمر متكلّمِي المعتزلة بالرّدَ عليهم. وقد أمر زرقان» تلميذ النَطام 
وخالَ المسمعيّ» بمناظرة يحيى بن كامل بحضوره'" . 

وهناك ظاهرة أخرى يبدو أنّنا بحاجة إلى الانتباه لهاء وهي أنَّ 
القاضي عبد الجبّار كان ينظر إلى كتاب المسمعيّ باعتباره نظيراً 
موازياً لكتاب «الآراء والدّيانات» للثوبختئ. لكن يبدو أنَّ موسوعيّة 
الثوبختيٌ وحياديّتَهُ أجبرت حيّى خصومه الفكريّين على الاعتراف 
بقيمة عمله» ولهذا نرى حنابلة من طراز ابن الجوزيّ لا يتردّدون في 
الاستشهاد بكتابه. في حين أنَّ التعصّب الآيديولوجيّ الذي يبديه 
كتاب المسمعيئّ وخلطه بين أنواع الدّيانات النَّنويّة والمذاهب 
الفكريّة في مذهب سياسيٌ غامض هو اليك الذى دعا المدا حرين» 
بمن فيهم المعتزلة» إلى إهمال أعماله. 

نقول منه في «مقالات الإسلاميين» للأشعري و«البدء والتاريخ» و«الفرق بين 

الفرق»؛ وقد ورد اسمه فيه مصحَّفاً بصيغة «زبرقان». ولا يستبعد أن يكون 

ابن أخته أحمد بن الحسن المسمعي قد استفاد منه في كتابه عن 

«المقالات». الذي ينقل منه صاحب المغني. 
)١(‏ التنبيه والإشراف» ص .75١‏ 


(9) “ناك ذكر السكرلة من 8ه وبق التحفيل أن تسن بو عامل كان" إباضنياً 


لضن 


وإذا عدنا إلى النصوص التي نقلها القاضي عبد الجبّار من 
كتاب المسمعيّ حول ثنويّة ابن المقفّع أو مانويّتِهِ المزعومة» فلا 
نجد سوى تهمة مجرّدة» عارية عن الدّليل. واد بن المقّع؛ بحسب 
هذه اليةةاشمدياه ايوق كزاناك السات نه ا 10 
الأضلين القديمين» ويعتقد أن التحركات: طبيقية: أن التقايللات 
الكنانتة لدي :قدت إلى أبعة من التفانلات القداية عن الر وا 
التي شاعت في البيئة التّقافيّة لعصره. ولهذا يتحمّظُ القاضي عبد 
العا عن جهن المسووات ١‏ لمعه تفلن أن ا وماق تفضيلة 
فق فى عله" التقول: ميته الى المسشع؟ ارتفن السفية. 
وزعمٌء وذكر. .٠‏ إلخ1. ورنّما كان الدافع لدى البيرونيٌ في 
تشكيكه بعقيدة ابن المقفّع لا يعدو الدافع الشَّخْصيّ» بتأكيده 
المزاعم المعداولة؛ لان يريد إعادة ترجمة كتاب «بنج تنتراا» 
المعروف بكتاب «كليلة ودمنة). 

تفيل عن :ذلله “فد كأن مرقفنه لاحي السدكفية :+ معن تُحثد 
بآرائهم» من ابن المقمّع موقفاً حيادياً على نحو ما. فالباقلاننُ في 
«إعجاز القرآن» ينفي عنه تهمة «معارضة القرآن» ويورذها بصيغة 
تشكيكيّة على اعتبار أنّها قضيّة مشهورة» وإن لم تكن قطعيّة: «وقد 
ادّعى قوم أنَّ ابنَ المقمّع عارض القرآنَ» وإنَّما فزعوا إلى «الدَُرّةا 
بالضي [في الأصل: الذّرّة والتّلِيميَّ]: وهما كتابان: أحدهما 
يضمن حكما متقولة © توجد غند حكماء كل أَمةِ مذكورةٍ بالفضل . 
ند نجي ان مر الث رامس ولا ل عرد 
الدّيانات» وقد تهرَّسَ فيه بما لا يخفى على ممل. وكتابّة الذي بناه 
في الحِكّم منسوح من كتاب بزرجمهرٌ في الحكمة. فأي صنع له في 


و 


ذلك؟ وأيّ فضيلةٍ حارَّها فيما جاءً به؟)2. 

وعلى النّحو نفسهء يقتصر الأمرٌ عند العامريّ في كتابه 
«الإعلام» بانّهام ابن المقمّع بمحاولة تمرير «مكارم الأخلاق» 
المجوسيّة في كتاب «الإبستا" في كتبه: «ولَعَمري إن للمجوس كتاباً 
يُعرّفُ ب «أبستا»ء» وهو يأمرٌ بمكارم الأخلاقي ويوصي بهاء وقد أتى 
بمجامعها عبد الله بن المقفّع في كتابه ه المعروف ب «الأدب الكبير»؛ 
وعليّ بن عبيدة في كتابه الملفث ب «المصون)». إلا أله مع لقدنية في 
ذلك غيرٌ لائق شيئاً منه بالقرآن”'". وبالتالي فالتّهمة الأساسيّة 
المعو ديه لانن المقمّع هي نقل الحِكم المشتركة لدى الأمم مما 
يدخل في مكارم الأخلاق عند المجوسيّة» وليس اعتناق العقيدة 
المانويّة على الإطلاق. 

من الواضح إذاً أنَّ النُصوص التي تشككك بعقيدة ابن المقفّم لا 
تت للتدقيق» وَأنْ الكتات اللي وضل بين يدي القاسم اليس 
وكتب ردَّهُ عليهء كان كتاباً للمقنّع الخراسانيٌ. والآن» إذا وضعنا 
نصب أعيننا تاريخيّة مصطلح «زنديق» كما شرحت الفصول السابقة» 
يطاظة ون "الاسلام) وكين تطوومن القرلةواللةة لحنت د 
تحرّل إلى التطابق مع النّنويّة والمانويّة» ليعني أخيراً «حلقات 
الؤنااقةة ان السسلسين قي لذ أن تغيير اسم الشَّخْص الذي تنتقذه 
الرّسالة من «المقنّع) إلى «ابن المقمّع) فد اتطورى أيضا على تتييو 
لمفهوم مصطلح «الرّنديقَ» نفسه. وهكذا يتّضح أنَّ القاسم الرَّسيَ 


)١(‏ الباقلاني: إعجاز القرآن ص ؟". 
(؟) أبو الحسن العامري: الإعلام بمناقب الإسلام ص .١5١‏ 
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كان يستخدم مصطلح «الرّنديق» ليعني به المانوي أو الشنويّ نوما : 
وهذا ما تدلٌ عليه مقدَّمة الرّسالة وخاتمتها. ومع التّْيير الذي أحدثه 
«المراجع» للرّسالة في تحويل «المقئّع' إلى «ابن المقفّع'» وسّع 
المصطلح ليعني «حلقات الرّنادقة» من المسلمين» وهي الفكرة التي 
ها المتمدة ريع عضيو المؤ لقع هار بن 

والآنء كيف وصل كتاب المقنّ الخراساني إلى يدي القاسم 
الرَسّيَ؟ 

في سنة .17١‏ وهي السّنة التي خرجّ فيها المقنّع الخراسانيٌ في 
مرو» غضب المهديٌ على وزيره أبى عبيد الله وأعدم ابنه بتهمة 
الرّندقة» وقرَّبَ إليه يعقوب بن داود. ومن الواضح أن الأسباب 
التي دعنّهُ إلى توزير يعقوب بن داود هي رغبة المهديّ في الخلاص 
من العلويّين. وكان يعقوب بن داود من عائلة زيديّة شاركثٌ أبا 
مسلم عند خروجه للمطالبة بدم يحيى بن زيد. وفي الوقت نفسه كان 
المهديٌ يفكُرُ بتقريب شخصيّة يمكنه الاعتماد عليه في ترويض 
العلويّين واستدراجهم. ويذكر الظّبريٌ أن المهديً قال يوماً: «لو 
فقه لجان إلى على لزيا الفكيه كدر عور لاسن 
وعيسى بن زيد! فل على يعقوبٌ بن 0 تآنب 0 عليه)» . 
النََوُلات بأنّه استوزره للسّعاية في آل عليّ. يقول الطبِري: «فزعمَ 
النامسٌ أنّه وعدّهُ الدّخَولَ بِيئَهُ وبيئهُ. وكانَ يعقوبٌُ ينتفي من ذلكٌ؛ 
إلا أنْ الناسَ قد رموه بأنَ منزلتَهُ عند المهدي إِنْما كانت للسّعاية بآلٍ 
علي . ولم يزل أمرّهُ يرتفع عند المهدي ويعلو حتّى استوزرة. وفوّض 


لحولا 


إليه أمرّ الخلافة؛ فأرسل إلى الرَّيديّة» فأتى بهم من كل أوب» 
وولاهم من أمورٍ الخلافةٍ في المشرقٍ والمغرب كل جليل وعملٍ 
قم لديا ميال يي 
5 يعقوب بن داود إستراتيجيّة دقيقةٌ في إرضاء المهدي. 
فالبار مخصض للتانة ولد لجار شفع لشنك والقمة: 
وكان يعقوب يعرف نقطة ضعف المهدي وولعه «بذكر النّساء 
والجماع»؛ على حدٌ تعبير الطَبريٌ. ومن الناحية السَّياسيّةء استطاع 
يعقوبٌ استدراجٌ الزَّيديّة واستجلابّهم وكسبّ ولاثهم للمهديّ بطريقة 
مذهلة. وبرَّأَُهم في الوقتٍ نفسِهٍ أرفمٌ المناصب. أمّا خصوم 
المهديّ ويعقوب في الداخل» فكانتٍ التّهمةٌ جاهزةً لتصفيتهم» 
وهي أَنْهم «زنادقة»» أي طابورٌ خامسٌ لانتفاضة المقنّم الخراسانيٌ 
في مروٌ. وحين سَرَتْ بين الناس الأراجيفٌ حول الشَّهَراتٍ 
المشبوهة التي يقضيها المهديُ مع يعقوبٌ بن ا 0 
تقى أتيّةٌ نوا طال شوجكع 
إن الخليفةً يعقوبٌ بِنُ داودٍ 
ضاعث خلافئكم يا قوم فالتَمِسُوا 
خليفة الله بين الناي والعودٍ 
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(؟) يدل وجود أبيات كثيرة على هذا الوزن وهذه القافية في مدح يعقوب بن 
داود وهجوه معاً على أن الشعراء استُخدموا كطريقة في إيصال رسائل 
الوشايات الإعلامية بين أتباع يعقوب بن داود وخصومه (وقد يكون بينهم 
الوزير السابق على يعقوب أبو عبيد الله)؛ ويظهر أن بشارأ كان من خصوم 
يعقوب؛ في حين كان سلم الخاسر من مؤيديه. 
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وقد دفعّ بشّار حياتّه ثمناً لهذا القول بعد اتّهامِهِ الرّندقة. 

وحين تمكّن سعيد الحرشئٌ من القضاء على انتفاضة المقنّع 
سنة 017 كان المهديُ في حلب. «نأتنهُ البُشرى بها بقتل المقنّع» 
وبعتٌ وهو بها عبد الجبّار المحتسب لجلب من بتلكٌ الناحيةٍ من 
الرَّنادقَة. ففعل» ٠‏ وأتاهٌ بهمء وهو بدابق. فقتل جماعةً منهم 
وصلبّهم. ا تي بكتب من كيه ٠‏ فقْطَعتُ بالسّكاكين»"" . 

هكذا إذاً ججلبت كتب جماعة المقنّع الخراسانيئّ إلى المهدي في 
حلبء ومُطّلعت بالسّكاكين في مجلس الخليفة. وبالطبع لم تكن 
الكتب التي قظعت سوى نماذج بسيطةٍ. وقد رأينا أن الرَّيديّة كانوا 
يلون أرفع المناصب في زمن وزارة يعقوب بن داود. وحيئذٍ ألا 
يمكن أن يكون هؤلاء الزَّيديّة قد اطَّلعوا على هذه الكتب» 
بالتّحديد على كتب المقنَّع الخراسانيٌ نفسه» حبّى وصلت نماذج 
منها إلى القاسم الرَّمٌ سيَ؟ حين حصل هذاء كان عمر القاسم الرّسْيَ 
تدك وتوا اليس هون المحتمل أن الدّيديّة قد احتفظوا بنماذج من 
هذه الكتب حتى كبر القاسم الرَّسىَ ليؤلّف الرَّدَ عليها. 

وهناك سؤال آخرء ما الذي عناه القاسم الرَّسّىَ نفسه من تأليف 
هذا الكتاب؟ وأيّة رسالة أراد توصيلها؟ ولمن؟ نلاحظ أنْ أغلب 
الرّدود والرّسائل الى كتبها القاسم الرّسَيّ في مصر هي ردود على 
أعداء الدّين» لا على أعداء الطائفة الرَّيديَّة» أي أنها ردود يشترك 
بها القاسم الرَّسّيَ مع الدّولة» فإذا وقعت هذه الرّسائل في يد 
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الدّولة» فَإنَّها لن تعترض عليها على الإطلاق» بل هي تشكّل دليل 
براءة للقاسم الْرّسَى نفسه. 

في رسالة «الرَّدّ على الرُّندِيقَ اللّعينَ» بالتّحديد» يتمق مع الدّولة 
القئاسية اثقافا مطلفا خول شلوك معاوية والحابرة من بن مرواتة 
ويعتبر هذا السَّلوك منافياً للإسلام. فهو ينّهِم المقنّع الخراسانيّ (أو 
ابن المقفّع كما في الرّسالة المتوقّرة) بأنّه خلط بين الإسلام الصّحيح 
وسلوك جبابرة بئى مروان: «ولكتّنى أراه ظنَّ ديئناء وتوهّمَ أحكامٌ 
ربّنا أحكامٌ معاوية بن أبي سفيانَ» وما سنَّ بعد معاوية ملوكُ بني 
مروان» من تناقض أحكايهاء وجور في أقسايها. وأولئكَ فأعداءً 
ديننا. وحكم أولئكَ فغيرٌ حكم ربّنا وحكم ديينا» (الفقرة 09). 
على الرّغم من أن العبّاسيّين هم الذين طاردوه وأجبروه على الرّحيل 
من الكوفة إلى مصر. 


خرن 


الملحق 


كتاب 
الدّدْ على الزنديق اللعين 


١١ 


تتفل رسال #الزة على ال تدوق اللعين الأوراق دن 1ت 
5) من مخطوطة مجموع رسائل القاسم الرَّسّيّ المحفوظة في برلين 
برقم (101 013562)؛ وهي مخطوطة يعود تاريخها إلى سنة 055 هء 
وبالتالي فهي من أقدم مخطوطات رسائل القاسم الرَسَيّ. 

وقد قابلتها على الرّسالة المطبوعة بتحقيق ميكائيل أنجلو 
جويدي» بعنوان «الرَّدَ على الرّنديق اللّعينَ ابن المقمّع؛؛ المطبوعة 
في روما سنة 19717. وكان جويدي قد أعدّ هذه اللبعة اعتماداً على 
بعض المخطوطات في ميلانو. 

وبالرّغم من قناعة هذه النّشرة أنَّ هذه الرّسالة موجّهة للرَّدٌ على 
المقنّع الخراسانئ؛ لا على ابن المقمّع. وأنَّ يدأ متأخُرة بعد عصر 
المؤلّف هي التي أحدثث هذا التّغييرء فقد احتفظت هذه الطبعة 
بنصٌ الرّسالة كما هيء لكنّها استغنت عن إضافة اسم «ابن المقفّع» 
إلى عنوان الرّسالة . 


١8* 


5-0 1 جا لوده" 
5 


ع ا و وي ل ا ا ا ا م 
71 5للته 


3 :2 -. 
3 1 / 1 بصم ماك | 7 عع يرا ١‏ 
. 5 2 +11 ااه : 0 . 60-7 عردو رأف مكوع 2 ) 
الدجد ب اتوم ارطع ز ند قسن رو لصي ارب الو وَعْ وترم لعزب وُلشيعة ١‏ 


مهاجمة قلعة المقنّع الخراسانيّ» لوحة من مخطوطة كتاب 
«الآثار الباقية عن القرون الخالية» للبيرونئ . 
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عل ره الب ولعكن اللاعز انيمو ضيبت ل 


معسمر اش مزليام انيرا نر 
ا زاك علضم ال( رتحاان [مخبود امور 
برو كإميجد لباه ابم رتس بجلتجابرا اخيرا! بولتمزية اب ا 
0 دل مر اخقا نما مط يجا مسري ماحلاين/1 الوعرس ا 
وه اخالف سن زلنافها ابوج رام لحتلافا لوالا فز قري ماسرلل لاد 
تلاك "ناص ول انزف زفانلمفاءت مافها سرح .احلا ف ناوا 2 0 
فلغزوب كاؤهام ر[عي سرد و لرسثة لتعاويضا عنانما سحا بحا لابؤاع للا او لس 
ا/اجرالسابق 24 2 رو عساو ستضوع رن 
ا 0 .رون حصني ذك عسو سه 
علب طلا زتصح ل مار الم هيرق بوتسلروالببريً ذف 
زكلاتد اكع حيط لو ضيه أعأصوامار نعي و|اشر. لدم سكم وديا ولاب 
نض يزع للم علا ادلاو ةن ةق رفرقه 
لقو فا ذعطشمناياوضاتتا ولاو العرسطيائ امامهالقزمسترهنيا 
١‏ ما ذا ا لويم سا مب م ا ندا 
سمه البرناو ساد ار رع ابر مي 
نايل ف لاسا كاي سغار ف قردوض ادلاو اناا علابوج رما 
ذ كوم ليوز اهل ودقرام] حرجا / ا نسائلها عن رلهامفادضا/ا اقوس الاشبا 
أنجدوم انبا للنوز الطل_أوكد مكار وأعق رلب اطفا لم نقائاه اجمايه ل 


صورة الصّفحة الأولى من رسالة «الرَّدَ على الرّنديق اللّعينَ». 
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اي كاز مزع خخ امسقم متها زكانعتر ترم لالتم عليز رع لدوم فلفر 
قر اذا متصارحمًا وكاو راوث ازسو. روسو 0 م 
ولص ااام لزان القند الغ لافار حماسا مها //امنا كا تؤمتعانر ول 7 
مخز فلادحزد نتاع لتخوو جنا ينا وى زات اجدءا/املا,فازلهة- ١‏ ” 
“اسيك لركنعال ع نكزر_اأ زف لم و/اك_ بد ال ركفو !ترام زيجولا 106 
إلا ,داج اماه ليكزاته مرزث بر لها 0 أذ لماخ ط .جاع كك 
كز جعاذاوْجاما اوت [احزياة سُِوفاذا ا دان الفئم از ظير أ 


ا 0 ماه العال لاد 6 
“نم تبه 15000 مقع روزن بز اله وى ارا 
ااا 5 ا 0 0 ١‏ 
امزز ال# وسكت ووصسا ف الزيزطيهًاا فت ا الاسًا 
0 0 


2201 يل فبا ثبتو الما 18 
كارها” حر عي شيرع ة | م الناءز لدان الا كديبو" امنا ساد ا 
كوم م لاطامر. :لاخ زد واو لوحزيجار اد 
اناا عرزي هونا وواكا مكر لئاو ندر ات 
ا 1 اح" 7م :الس إعماك الزوا 

بحالا قرم م الاستمأ هر ذ رَنضَاوء فياصو مزال تممطفاذ اد إل ب 
عل اند الاوقزهة احشرحلف: لتك عله نجنا نا كارك لا احج عساو مال 
ماكرءه مر( |موتتصًا ومو الو مرحلوي معاد تان اراد كسها 7 مزالا علد[ 
انلها رسع كا اج نك ا رصارائرة 1 عار 
الارطهومرط هيراع 


لوم ان 
0 عَّّ ل الطمزن 
مكلام القت رشاع لال تلام 


الصّفحة الأخيرة من الرّسالة. 
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)١(‏ الحمدٌ لله خالتقٍ كل معبودٍ» المستوجب للحمدٍ في كل 
موجودء الى ل قط مالتسا رمن رضيو ضرره ان الصَّمَدِ 
الذى لبمس فق ورائة غاية يتيده مامد ولجل نو معدل 
بالحقائق ٠‏ فيما فطرَّ سُْبِحَانَهُ من مختلف الخلائتي» التي يوجدٌ من 
اككاوزهاء “رما عالت ب عن ينا فياه ما يوجدُ من اختلافي الظلم 
والأنوار» وفرقةٍ ما بن اللين والنّهارِء بل أكثرٌ في الفرقة بياناً» 
وأوضحٌ في التَبِاينٍ فرقانً» لتفاوتٍ ما فيها من اخختلافي الألوانٍ 
والظعوم؛ ولضروب ما فيها من كل محسوس وتعلوم» دلالةَ منه 
محانة لشناوفهااة ومكتان عا عه ل نيا على الأ ذل ال ل 
السابق لكل عَدَّدِء الذي لا يكون ثان إِلّا من بعد ولا يشبتٌ الثاني 
إلّا من بعدٍ عدَّوِء البعيدٍ من مساواةٍ الأنداد”"2. المتعالي عن مُناوَاَةٍ 
الأضداد. نحمذهُ على ما هَدَانا إليهء ودلٌّ برحمته من توحيدِه عليه 
ونسألَهُ أن يُصَلَّىَ على ملائكيِه المصطفينٌ» وعلى جميع رُسُلِهِ 
َالنَِيِيِنَه وأن يخصٌ محمّداً في ذلك من صلواتِهء بأفضل ما خصٌ 


)١(‏ في المطبوع: الأبدادء وهو خطأ مطبعي. 
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به أهلّ كراماتّه» ونستعيئة لا شريكٌ له على شكر نعميّهء فيما وهبّ 
لنا من أَبِوَّةِ محمَّدٍ عليه السّلام وولادتهء والحمدٌ لله رب العالمينَ» 
ونعودُ به من عمايةٍ العَمِينَ . 


[الوَدَ على ماني] 

(5) ثم إنَّ كُرقةً من الكفرة قادّها عصيائهاء ونعقٌ بقاديها0" في 
الكْفرِ والعمى شَيْطانّهاء إمامُها المقدّمُء وسيِّدُها المعظّمٌء «ماني» 
الكافرٌ بأنغه”" اللهء اللَّعِينُ الذي لم يبلمُ كفرّهُ قط بالله 
الشَّياطينُ» ابتدّعَ من القولٍ زُوراً لم يسبِقّهُ إليه سابقٌ من الأوَّلِينَ 
ولم يَقّلْ به قبلّهُ قط أَحَد مِن قُدَماءِ الخالينَ» ممّ افتراق مِلّلِهم 
ومختلفٍ سُيُلِهم ٠‏ فزعمٌ أن الأشياء كلها سَيْئانِء وقد ركز كت 
َع بالغيانء فلا توعد بين ما :ذكر بن الثُور والظلمة قرقة» إلا 
وُجِدَتٍ الأشياءً كلّها بمثله لها مفارقة: إلا أن الفرقةٌ بين الأشياء 
أوجة: ودق الأقتباء يكور والعللمة اركذ مكابرة لقوق أطفال 
الأنامء ونتجا عل فنا لاتحي بيد الأنعام . 3 قال تحكماء 
وار زعم أن الأختياء كلها تمن الثون والظلمة مراع :+ واه لم 
يكن بيتّهما في ما خلا من دهرهما امتزاجٌ» سَمَّهاً من القولٍ وتعبّثاء 
ومجانة في السَّفَهِ وخبثاًء فثبّتَ بيئهما شُبّهَ الاستواءء وحَكُمْ عليهما 
كم السّواءِ؛ في حالينٍ لجنعائييا د ا وفعالينٍ يتساويان 
سخا يي . فقالٌ في أولاهما وتدر جا لم قال الى : خرن انها 


)١(‏ في المطبوع: نفذتها. 
(؟) في المطبوع: ما نعم 


امتزجا فوبعييا عده فيا الامتراح ولاقو بالبقالاره وام شتراكهما 
في ما كان من إساءة ةِ وإحسانٍ» لين في اها هما الأصلانء دليل 
واضح به يثبتانٍ» أكثّرٌ من 6 العُماةٍ في الدّعوى, والاعتسافي 
منهم فيها للغشوّى. ماذا يرونَ قولّهمء لو عارضّهم مُبطل في 
الدّعوى لهُمء فقال: بل النورٌ والظلمة مزاجانٍء ومن وراثهما فلهما 
أصلان» هل يوجدٌ من ذلكَ لهمء إلا ما يوجدٌ لمن خالمّهم؟ 

(") فإن قالوا: الدَّلِيلُ على ذلك نفمٌ النُورٍء فريّما ضرّنا النُورُ 
في أكثر موجوداتٍ الأمورء ولمًا يوجدٌ من نفع قليل غيرو» أنفعٌ مما 
يوجدٌ من أكثر كثيرو. لتمرةٌ أنفعٌ في الغذاء لآكِلِها من الأنوارٍ في 
القن" كليل ولعو أكاني: الدّلالة من الدال على الجكر فنك 
بطر معدم كدر نا" "إن االغرن الادل قبلئ طلدات الأشراب 
رأكناك لي ضرا اويا يدر نالسرا التي عنها تجلى 
لهم نوزهمء وبه كذرت ف الصده شرورهم . ٠‏ وإث كان دليل عماة 
اللمة): على فا تدز '" أصلاً في الظُلمقء ضر اللمةَ في بعضٍ 
00 :تزتها تيت كرا بن لحرو قرا فلم تجذٌ لمنعها 

تر ظلامها الأككة سبي إلى قداول» اتاعيناء والنبينا تجن انا 

نورّهم من من المضارٌ مُعَرَّىء ولا لاا وجي الاحراد مُضِرَا 
إلا أن يكونٌ نورُهم عنذهم غير عر لوي المع فيصيروا بعد إثبات 
أَصِلَْينٍ إلى إثبات”*' أصولٍ» ويحكموا على غائب لا يُرَىء بحكم 
)١(‏ في الغداة: سقطت من المخطوطء وهي في المطبوع. 
درم الفاء: زيادة منا لم ترد في الأصول. 
(') في المخطوط: ثبتوا. 
(:) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: تثبيت 
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لا يُتِبقّنُ ولا يُمترَىء يتيبّنُ به عند أنفيهم قُصرةُ عماهمء ويصحٌ لهم 
لمات كسا 

(5) ثم يُقالٌ لهم أيضاً: حدّئونا عن نور الشَّمسء وما يُباشِرٌ 
ال ا ل أليس نافعاً في نفْسِهء 
وعند مُبَاشَرَّةِ لميِه؟ فإن قالوا: بَلَىء وكلّما تلألاً؛ لأنّه يعلذلذ 
ويُشرق فينيرُ' وكذا الأمرُ به كل نورء إِمَا قليلٌ وأمًا كثيرٌء قيلّ: فما 
اله يعكى شي”'' أبصارٌ الارر ويُؤذيها؟ وما بال بعض الحَيّواناتِ لا 
ترا الشَّمِسِ وتلألُؤْها؟ 

(5) فإن قالوا: العِلّهُ أنَّ الثورء إذا أشرقٌ على ناظر الانسانٍ 
وغيره ممّا يُِصِرٌ مع ضوء الشَّمسٍ من الحَيّوانِه رد مع شروقه و ما في 
النواظرٍ من الظلمةٍ إلى الناظر» فلم ير فيه ولم يط النَظرَ إليه. 
قيلّ: فالظلمةٌ في قولهم تسترٌء فكي مع مكانها في الناظر يُبِصِر؟ 
وقد تَرَى الأبصارّء إذا أشرقتٍ الأنوارٌء تبصرٌ حينئذٍ الأشياء» وترى 
الللمة والشياف» دلو كاد الطللية ليا ذم 15" ليا نوف ينا 
ترونها له مُبصِرَة. 

(7) فإن قالوا: الحرارةٌ هي التي فعلت ذلك بالأبصار؛ لأنَّ 
النُورَ من شأَنِهِ دفعها إلى ما هي فيه من محجر القرارِء قيلَ: 
فالحرارةٌ عندّكم يا هؤلاءٍ من شأنِها الإحراقٌء وقد تَرَى الناظرٌ يُدِيمْ 
النََرَ إلى شرو الشَّمسِء فلا يحرقٌ ناظرّهُ الإشراقٌ. وقد امود 
أن الحرارة في الظلمةٍ أوكدٌء وفي سوسها وكونها أوجذء ثم يُدِيمْ 
)١(‏ في المطبوع: يغشى. 
() السترة: الستارة. 
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الناظرٌ إليها نَطرَهُ فلا يُعشيه ولا يُحَرِقٌ بَصَرّهُ. فأيُ دليل أدلٌ على 
تلعبهمء رارف جيناا من فك وزموخ م هه عا اين 
المعارفٍ ذوقاًء أو عَقَلَ بين مفترقاتٍ الأشياء فروقاً؟ وأخرى يا 
هؤلاءٍ فافهموهاء تدلٌ فيها على غير الأوهام التي تومّموهاء أنَّ 
الرَهدَ الشَّدِيدَ الرّمَدِ يجدُ في الظلمةٍ راحة وفترة ونه يجدٌ في النُورٍ 
عه يفاره توعد كر .نولا ارق للم "لشي عير او 
ار إلا يفم شر كثير]. 

وه ققد ب أيضا بوه اع ول على غيوي :ما تالز 

في الخيرٍ والشَّرّء وهو أن يُقال لهم في الماءء إذ زعموا أنَّه مزاج 
من النُورٍ والظّلماء : : ما بال قليله ينفعٌ وكثيره يضرٌ؟ فإن قالوا من قِبَلٍ 
أن" المزاج يقل ويكثرٌء قيلَ: فما بال كثيرٍ نوروء في الكثيرٍ من 
بحوروء لا يمنعٌ ضر كثير ظلميّهء كما منمّ قليل نفعِهِ قليل مَضَرتَهِ؟ 
أم تزعمونَ أنَّ قليلَ النُورٍ أقوى من كثيرو. فهذا من القولٍ هو 
المحالٌ بعينهء أن يكونَ قليل من شيءٍ أقوى”" من كثيرء كان منيراً 
أو غير منير . 

(4) وممًا أيضاً يدخل عليهم.ء أن يُقَالَ إن شاء اللهُ لهم: 
حدّئونا يا هؤلاء عن الثُورء ما بالَهُ ير عن البحرٌ إذا أحرقّهُ إلى البردٍ 
والظلالء ويفرٌ من البردٍ إذا آذاهُ إلى الصَّلاءٍ والنارء وهما في 
زعيكم جميعاً ظلمةٌ مُضِرَةٌ ليس لأحدٍ فيهما منفعةً ولا مَسَرَّه؟ ولن 
)١(‏ في المخطوط: كبيراً. 


(؟) أن: زيادة من المخطوط؛ سقطت من المطبوع. 
() هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط : هو أقوى. 
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حدر سيد أدايكرنا من حؤييه بجا أومدا زعي يمن خللاقه 
فيضرأة . فإن قلتّم بما فيهما من مزاج» التو انتفٌء فيل لكم: بر 
أَيْهما فرّ”'' ونزعَ؟ فإن قالوا : إلى أكثرهما 20 في المزاج 
تروراة فيل : َئِن كانَ من الشّرّ إلى لخي قاد قراو لفد درك 
الشَّرٌ منهما في مقرهِ وقراروء وإِنَّ ذلكَ لما لا ينمي”" ندَّاء ولا 
الا د 


قيل: 00 الور إن 
الضّدَّ لا يُجامعٌ أبداً ضداً إلا أفناة» فكانَّ له عند المجامعةٍ مُفسِداًء 
ولا تكونُ المضادَةٌ بِينَ الشَّيئِينِ واقعة» إلا لم تجمغهما بعد 
تضادّهما جامعةء إِلّا مع بطلان موجودٍ أعيانهماء أو تَبِذّلِهِما 
باجتماعهما عن معهودٍ شأيهماء كبُطلانٍ التلج والنارٍ عند 
اعتلاجهماء أو كتبِدُلٍ اللّونين أو الظّعمِينِ في امتزاجهما. فكيت 
يص”" لما زعموا من الأصلين الاجتماعء أو يوجَدُ منهما بعد 
المزاج إضرارٌ أو انتفاع» وهما لا يكونان إِلَا مُتَنافِرَينِء أو مزاجا 
فكزنا جيا كت الماك تاي إلى فعالٍ واحدٍء 
يعجدة مقي يرك الحواس أن كفتهنا كر واحر. لا كما قال ااماني! 
المكابرٌ لدركِ حسَّهء المخالفٌ فيما قَالَ ليقين”*' نفسِوء المتلعّبُ في 
مذهبهء السَّفِيه في متلعبه . 


)“هذا فى النطيوع »نون السخطوط و افا 
(؟) النماء: الزيادة. يقال: نمى ينمي » ونما ينمو» وأنعى نتمئ 
709 ني القطوعة يله 
(؛) في المطبوع: ليفتن. 


55 وكين ايها يكذّبُ قولّهم أن يُقَالَ لهم: 00 
موجودٌ الضَّحِك والبكاء؟ فإن قالوا : هما من الظّلماءء لم يصمّ 
يكوناء وهما مُتَضادَانِء من واحدٍ غير مُتَضادٌ. 0 
الثورء لم يصحٌّ أن يكونا منه» وهو واحدٍ غيرٌ ذي تَضَادٌ . 

)1١(‏ وكذلك الجوع والشَّبِم؛ لير والجزعٌ. والح 
والحزن» والجرأةٌ والجبنٌ. وهذا كله ا ا 
مذمومٌ. ولي كل حال ندج كلو لأنه قد يضحكٌ ويبكي» ويصخ 
في هذا الدارٍ ويشتكي» ويجوع ويشبعء ويصبر ويجزعٌ» ويفرحٌ 
ويحزن» ويجترئٌ ويجبنٌ» ممّن” "© يَكُونُ ذلك كله منه عندّهم في 
عقي التعا ور كرا لكي يبهذ الع الهنا اند م انيه مهم 
مُعسّرأ 

)١١(‏ فهذا أصلّ قولٍ «مانى» النَجسِ الرّجيس» الذي لم يسبقٌ 
فول فقون لس ل بيك" على الاير قط عاك ون 
يقصّرُْ بمعتقدِهٍ عن غاياتٍ الضَّلالاتِ. وعلى هذا من قولِهِ وما 
وَصَفْنا فيه من أصولهء مات «ماني»» لعنّه اللهُ لَعْناً كثيراً» وزادَهُ إلى 


[الرَدَ على الرّنديق اللعين] 
)١*(‏ 7 م حَلَف من بعدٍ اماني»» ني الحيرة والهلكات» لك 
سوءٍ استخلقَةُ إبليسٌ على ما خلّف ماني من الصّلالاتِ يسَمَّى ابن 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: من. 


0( عتكء يعتوى عتواً وعتياً: استكبر وتجاوز الحد. وفي المخطوط: بعك 
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المقفّع؛ عليه لعنةٌ الله بكلّ مرأى وسح فورتٌ عن ماني في كفره 
ميرانّة؛ وحار عن أبيهِ ماني فيه تراه فعقدَ بعنقِهِ من ضلالاتِهِ 
أرباقهاء وشدَّ على نفِسِهٍ من هلكاتِهِ أطواقّها. فنشأ في الغواية 
منشأهُ؛ وافتَرَى على الله ورسلِهٍ افتراءة. فوضعٌ كتاباً أعجميّ 
البيان»ء حكم فيه لنفسِهِ بكل زور وبهتان. فقال''' مِن عيب 
المرسلينَ» وافتَرَاءِ" الكَذِبٍ على ربٌ العالمينَ» بما تقومُ له 
ذوائبٌ الرّؤْوس» وتضطربٌ لوحشْيَهٍ أركان اللفرين) ووصل إلينا 
في ذلك كتابّة. وما جمحث به فيه" من الإفكِ ألعابّةُ. قَرَأينا في 
الحقٌّ أن نَضَمّ نقضَّهء بعد أن وضعنا””' من قولٍ ماني بعضّهُ. إذ كان 
ماني العميُ له فيما قال من الضّلال إماماً. فأمًا النَّمَضُ على ماني 
فسنضمٌ له إن شاء الله كتاباً تاما. 

2)١(‏ زعم 955 المقفّع اللعين عفاي رطا أنَّه لا يَررى من 
الأشياءٍ كلّها إلا مزاجاً مُخْتَلِطاً. كذلك؛ زعمّء الوك والظللمف 
النّذانِ هما عندَهُ الجهلٌ والحكمةٌ. فاعرفوا إن شاءً اللهُ هذا من 
أصلِه. فإنا إِنّما وضعناءُ لتكشف به عن جهلِه. وبالله نستعينُ في كل 
حالٍ» كانثٌ منّا في قولٍ أو فعالٍ. 

(15) كان أَوَّلْ ما افتتّح به كتابَهُ» ما أكذب به نفسَهُ وأصحابَهُ» 
أن قال: ايشم الثور الرحمنٍ الرّحيم". فإن كان التررهو فل 
اسمّةُء فلا اسم له» وإن لم يكن هو فعلَ اسمَّهُ فمّن فعلّهُ؟ فإن هم 
)١(‏ هكذا في الأصولء وربما كان الصحيح: فنال. 
(؟) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: وافترى. 


 )9(‏ فيه: سقطت من المطبوع. 
(:) هكذا في الأصولء وربما كان الصحيح: نقضنا. 
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َبّوا له اسماً غير لم يكن إِلَّا مفعولاً. وإن كان هو اسمّةء كانت 
فمذمومةٌ. وأسماوُهُ إذاً كلّها شرورٌ ملومةٌ» فهل يبلعٌ هذا من القولٍ 
الأكر أعين أ مسرل 

وقالَ: «الرّحمن الرحيم»» لمن زعم النفيية أم للأصل 
الدميم؟ فإن كان عيدة رحيانا"© رحيما لمن 'لم يَرَل عندة عدا 
ملوماًء إِنَّ هذا لهو أجهلٌ الجهل» والرّضى عمًا ذمَّ من الأصل. 
وإن كان إِنّما هو رحيمٌ رحمانُ لما هو من نفسِهِ إحسانٌ» فهذا أخْوَّلُ 
المحالٍء وأخبتٌ مُتناقض الأقوالٍ. 

0520 1 قالَ: «أمَا بعد الي الور المَلِكُ 00 
ع بك مفرع؛ من من الأنتانٍ قر دالبو عاد وبكل ظلمة 
الال ا ل ا ا لايد 


انما ول ساكل مول حا وائ عن من يويك دهت 


وحدّهاء ولا يستطيعٌ رشدا إِلَا رشدّهاء ولا يتخلّصٌ مِن مرتبط 
عدرٌء ولا يقدرٌ على النَّجاةِ ين سُوٌء وأيّ عَظمَةٍ تحن لمناوئ ضذَهٍ 
بالمباشرة؛ ومّن لم يَعلٌ عدو بغلبةٍ له عن مباشريِهِ قاهرة'"'» ومّن 
قد المتاواة أعفناة) ومكتة السهارية أجراء» .وه تحكله ليرت مره 


أعالي العُلى إلى بطونٍ الأرض السَّفلى؟ 


)١(‏ هكذا في الأصولء والمفروض أن يمنع من الصرف. 
(؟) قاهرة: صفة لغلبة. 
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10) ثم قال» زعم: «الذي بعظمبَهٍ وحكميَهٍ ونوره عرقّة 
أولياؤٌة». فليتَ شِعري أنورٌ أولئكَ عندَهُ أم ظلمة؟ فإن كانوا نوراً 
فهم أجزاؤٌة. أو ظلمةً فتلك» زعمء أعدازٌف فهو الذي لا وليّ له 
في قولهء ولا يوْمَنُ عليه الفناءٌ بعد زواله. عمًا كان معهوداً من 
حالِهء وممَ ما صارّ إليه من انتقاله عن اران إلى دار أعدائه. 

فيا ويل ابنٍ المقمّع أي مَسْسَع عن الحقٌ شسع"' وأي متطوّح من 
الصَّلالةٍ تطمّحَء وإلى أي 0 من العمايةٍ تررّح؟ فافهموا أيّها 
السامعونَ عجيبٌ أنبائه وتدبّروا من قوله معيبَ أهوائه. إذ يزعم أن 
بِعَظَمَةٍ نوروء وحكمةٌ ما ذكرٌ من زورةء كاله أولياؤٌة؛ زعمّء 
عارفةٌ» كأنّه يعبت أنّها كانت بهِ جاهلةً. ومع تثبيتٍ هذا من القولٍ 
في أموروء ثبِّتَ عمى الجهل والشَّرّ في نوروء ثمّ نسبّ عَظَمَةٌ إلى 
ع ونبّتَ حكمة لحكيم» فأضاف نوراً إلى مُنير . ولا يخلو ذلك 

من أن يكون قليلاً من كثيرء ٠‏ فيكون كثيرٌ ذلك أفضلّ من قليلِهء 
فيكونَ مقضّراً بالقليل عن الكثيرٍ وتفضيله. والتّقصيرٌ نقصٌ. والنّقَصُ 
عندَّهُ شر من شرورءء والشَّرٌّه زعمّء لا يكونٌ أبداً في نوره. 
فاشعيدوا لفل التّنافْضِ» وزورٍ حُسَج النّداحُض. ففي واحدةٍ مما 
دكا ادر بع تازمن قل 0 اه ا نور كافية» وأشفية”" من 
الصّلالةِ شافية» لمن أنصف فاعتبرٌء واعتبرٌ فادّكرٌ. 

(18) فإن زعم أنَّ عظمئَّهُ ونورّهُ وحكمتَّةُ هنَّ هوء زالَ عنه 
)١(‏ الشاسع: المكان البعيد» وشسعت داره: إذا بعدت. 


(؟) الطخية: الظلمة والغيم. 
زفرة أشفية» جمع شفاعء وهو الدواء. 
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بزواله عنهنٌ» جرع لاه واللة"" درل أن نيرعهوا آنه لبس 
في الأرض للنُورٍ ء عمد ولا في دارٍ هذه الدُِيا من حكميه حِحْمَةٌ: 
فيكونُ هذا تَرْكَ قولهم كلّوء والخروج من معهودٍ فرعِهم فيه وأصله. 
(19) ثم قالء. زعمّ: «والذي ا ا أعداءة 
الجاهلينَ له. والعامينَ عنه. إلى تعظييدء كما زعمّء لا يجد 
الأعمى بد مع وَل نصييه من النّهارٍ أن يسمي ناا مُضيئا». 
عر ل يه دن القامي والهو مو النزق في لكان 
أوقعَةٌ بحيث وقمَّ من جهله بمخارج' '' القرآن. والعامئٌ فإنّما هو ما 
ِب إلى أعوام الزَّمانِء والعَمِيٌ فإنّما هو أحدُ العميان. فكيت» 
ويِلّهُء مع جِهِلِهٍ لهذا ومثلىء يُْقَدِمُ على تعنيفٍ وحي كتاب الله 
ومُنرَلِهه الذي نيَّلَهُ على رُسُلِهِ؟ سُبحانَ اللهء ما يبلعٌ العمى بأهِلِه. 
فتبَّتَ العَظَمةَ من نور جزءاً. وجعلها'" من أعضائه عضواًء ونسبٌّ 
إليها بعدُ فعلاً» أزالتٌ به عن عدر الَنُورٍ جهلاً» ورفعتٌ به عن 
اكيم زعمَء عَماهم. والعَمُونَ فلا يكونونُ عندَهُ إلا ظلماءهم. 
ل ا وإن كابروا في ذلك جهدّهمء ألا وقد 
أولتِ الظلمةٌ خيراً كثيراً» وأحدثتُ للجهلٍ والعَمَى تغييراً. وهو 
يزعم في قولِهِ أنه لا تغيرَ في شيءٍ من أصولِه. والأعمى فلم يُنكر 
قظ نهاراًء ولم يستصغرٌ نهارَهُ احتقاراء ولم يعارظة فيه جهلٌ» ولم 
يكن له عمًا فيه تَبَذّلُ. وأعداءٌ نوره به» زعمّء جاهلة» وعن مذهبه 


)١(‏ هكذا في الأصول. والمقصود أن النور عند الثنوية هو الارتفاع والعلوء 
وكذلك العظمة والحكمة. ولذلك فصفات النور متماهية معه. 

(؟) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: لمخارج. 

() في الأصول: وجعله. 


١ /ا6‎ 


فيه ضَالَةُ مُضِلةٌ فكيت يصحُ تمثيلُ لهم بالأعمى؟ إِنَّ هذا لَصَمَمّ من 
ابن المقمّع وعَمَى . 

01 قالّ: ا ومسبح ومَقدسسٌ النُورُ الذي. زعمّء مَن هله 
لم يعرف شيئاً غيرَهُ ومن شك فيه. زعمّء لم يستيقنُ بشيء بعذّة. 

)1١(‏ فاسمّعوا لما في هذا القولٍ من أعاجيبه» وما استحودً 
عليه فيه من ألاعيبه. قالَ: «ومُسبّح». فيا ويلَهُ؛ مَن سبّحَه'". إذ 
يدل :إلا نهو وعدوة الذى لأ سح فإن كان إِنّما يسبّحٌ نفسَهُ 
ما يبح جنل جنسة . فما في ذلك له من المدح؟ وما يحقٌ بهذا 
من مسبّح وغيرٍ مسبّح؟ زان كان انوا ا 2 مد أسجذاتقه انيتا 
1 كن مزن أ كقاه وقد كن دنا عو , 
على الأكفاءٍ من تسبيجه ما يحقٌ لها عليه بالسّواء. فهو مسبّح 
ومسبّحٌ» ومادِحٌ ومُمتدَحٌ» فليسٌ له من مسبّحِه إلا ما عليه مثله من 
تلسكوة ولة اله أبن مالع الاجم عله عق عدنفي ركز عذااعت 
عجيبٌ» وقول متناقضٌ وتكذيبٌ. 

(9؟) قال: «ومقدّساء وَإِنّما «مقدّس؛ مُفعَلُ ومعتاه فَمُبِرّك . 
فمن يبرّكه وهو عنده بيرك ولا يبَر ولف ةلذ عر الذي لا 
ننوء إلا شوؤه؟ افنفسه قير كه ققد كان إذا ولايركة له فشيحان 
اللهء ما أفحشَ حَطَاهُمء وأبينَ جهلهم وعَماهم. 

(14) فإن قالَ قائلٌ منهم: فبهذا فقد فُلَيّمء وقد يدخلٌ لهم 
عَلِيكم ما أدخلتّمء قُلنا: أمَا «مُسبّح» فنقولّهاء وأمًا «مقدَّس» فأنتَ 


)١(‏ هكذا في المخطوطه. وفي المطبوع: فمن يا ويله مسبحه. 
(؟) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: نظيره. 
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تقولها. ونحنُ لا من طريقٍ ما كَمَّرتَء فقد نقولُها في النُورٍ الذي 
ذكرك» لآن اللة :تارك وتعا ل ارك يا رفظ هن التركة على ما 
فطرَّهُ عليه؛ فنفعٌ بقدرِوء في بعض أمرو. فدلٌ بذلك على بركتهء 
وإحسانٍ وليّ فطرتَه. ولكنّا نقولٌ في اللهِ: «الملكُ القدُوس» كما 
قال. إذ كانَ كل شيءٍ فبقدسِه نال من قُدس البرَكَةٍ ما نال. 
(15) وامُسبّح) فقد نقولّهاء إذ نجدُها له ونعقلّهاء مِن كل ما 

كو سواه مقطو را ظليية كان ذللفه أو نور ؟ شان حزيان التعتق» 
وقول التّناقض والتَّْكْثْء فهو بحمدٍ الله ما لا نقولُ؛ مما لا يقاربٌُ 

له 6 فأما قولّهُ: «الذي من جَهِلَهُ لم يعرف شيئاً غيرَةف 
فافهموا فيه هَذَيانَهُ وهذرّةُ. فَلَعَمْرُ أبيهء ولعمرٌ مُغويهء لقد يعرفٌُ 
الطب والصّناعاتِ» داح ما تفرَّقٌ فيه الناسنٌ من البياعاتء من لا 
يعرف نورَةُ» ولا يتوهٌّمٌ أمورهُ. يعرف ذلك يقيناً من نفسِه ابن 
المقفّع» ويرى منه بياناً بكلّ مرأى رفسي . كم ترون من طبيبٍ 
طلبٌ منه ابن المقمّع الدّواة؟ أو موصل من العوامٌ أوصل إليه سراء 
أو ضرّاء؟ و تقنه أن أطت لا تدارية) ونه لا ينجمٌ فيه بغير يقينٍ 
مُداويه . وكذلك مَن أوصل إلى ابن المقفّع ضراءَة» ايد ان 
غيرٌ سرَّائِهء أو أوصل إليه سرَاءَة» فقد يوقنٌ نَأ أنّها غيرٌ ضرَائهِ. 
رااان نور وواازال قا حمر كدر ور لامر لي كر جاخر 
00 لا يَشْكُ في يقينه أهلٌ المَلبٌ والصّنائع» وَل العامة قينا 
تدبْر من المضاز بها والمنافع . وكليح لا 1 شو نوا فق كن 
نوروء بل يزعم أن الجهلَ في كل ما هو عليه من أمورو. 


)١(‏ هكذا في المطبوعء وفي المخطوط: المعقول. 
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(5) ثم | ابن المقمّع فقد يعلمٌ 1 وا كر 
لفط ف قاذ 2 فأيّ أ مر أعمَهُ عَمَهاً أو ضلالةٍ أقل شَبَها 
ع حلالد كلك مهاف ملل جد ةسمل من جرلياة. الور اده 
من مُخزي الأضاليل؛ ونعتصم به من غيّ لهو الأباطيل. والحيك لله 
ريك العامة د وملي"اللااعاق بره ال وال وسل كلا كرا 
ظنا ماركا فيه 

(30) وأمًا ما بعد هذا من حشو كتابدء فإنّا قَصَرْنا""' لضعفهٍ 


عن جوابه. ثمّ قال وتَلْمَّبَ في بعض كلامدء وحور ناكم به 
لنفسِه من أحكامِهٍ: «فقد يُبِصِرٌ المبصرون. زعم أن من الأمورٍ 
محموداً وأنَّ منها مذموماً). فمَالَ «منها» ولم يقل «كنّهاك وسقط 
عنه نقصّها وفضلّها. وإذا كان لأيّها كانَ بعضّ وكلّء كان لكلّها 
تقنا علن بحقيها”" فصل : وإذا يك بين التوو التفافل : ان 
لبعضِهٍ على بعض فضائلٌ. وإذا كان الثورُ فاضلاً ومفضولاً» فقد 
عا الثرذ هه أقبر أضيولا .د الفاضلن والشفدرن اناه الف 
ا 2 والقافيل غير مجالاً» والفتضول أسفل 
سفالاً. فكل جزئينٍ من أجزائهِ فهما خيرٌ من جزءء وكلّ عضر من 
أعضائِهِ فهو في الشَّرٌ كعضو. فهما”" إذا اجِتَّمَعا خيرٌ منهما إذا 


)١(‏ هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: عبثا. 
(؟) قصرنا: هنا بمعنى أعرضنا واختصرنا. 
(*) في المطبوع: بعضص. 

(؛) في المطبوع: ثبت. 

(5) في المطبوع: فيهما. 


انقّطعا. فمرّةٌ فهما خيرٌ عند الاجتماع. ومرّةٌ فغيرُهما خيرٌ منهما 
عند الانقطاع. 

(1) وكذلكَ أيضاً فقد يدخل عليهم؛ في الللئحة وافتريك 
ما يصيّرُهم إلى أنَّ شر البعض منها أقلّ من شرٌ كلّها. إذ شر كلها 
أكثرٌ من شر بعضها. وإذ الشَّرٌّ من أقلّها ليس هو أكثرٌ من شر كلّهاء 
فالثورٌ في نفِسِهِ واسيِه شرّ ضرَارٌ””". ونافمٌ شرّارٌ. وذلك أنّهِ يقلٌ» 
اال 0 
والتّقصيرٌ عند ضر 6 0 
ونفعٌ وضرء إذ قليلُها مقضّرٌ في الشَّرْ عن مبلغ كثيرها في مواقيه 
الصُرّ وبعضها كذلكَ مع كلّهاء وفرعُها فيه ليسّ كأصيها 0 
عدوانٍ أعدى, أو طريقةٍ أقلّ مُدَى مما تسمعٌ من أمورهم أيّها 
حا تسد ران قايي السايم. وإطاه وله را د 
الأكجام عن كل ظلمة أن عيبا تجمد ار يدم في الناس ذاقنا أو 
لييل 11" قن الحمن والدم عند يمقلا . ألم ير أن الظلمة ربّما تفعث 
فحَمدّت؟ وذلكٌ إذا استترت الأبرارٌ بها عن ظُلم الظالمينَ ليف 
راتت اربااوييا ابر فرك في ايها . فهذا منها نفع ظاهرٌ في 
دُنياً ودين» يراه" "امو أمرها كل ذي عين وقلب رصين. ثم 
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تعود نا فكها 77532 :]ذا اعيلك0 "بهذا مدي أشرارا + يركدلك 


)١(‏ في المطبوع: ضار. 

(؟) في المطبوع: وليس. 

(9) هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: يراها. 

(؛) هكذا في المخطوطء امم وهي ممنوعة من الصرف. 
(5) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: أ 
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أحوالٌ الثورٍء في جميع ما يُرَى من الأمورء ربّما نفعَ فيهاء ثم عاد 
بالضّرٌ عليها. وقد ذكرنا من ذلكَ في صدر كتاينا طرّفاً» فيه لمن 
أنصف في النَّظرِ ما كَمَى . 

(19) وقالَ في كتابو» زعمّء لبعض مَن دعا: "إن الذي دعا 
إليه رجاؤه فيه للهُدى». فمن. بااويلة هاه الطلية التي لا 
ترضى قلا تكون مدي أبدا إلا الأذع ولآاتهارقا اندااعية: 
العيكى ؟ أء:الثوة:الدق لا تن رالا يعقىة ولا بكرن من أيذاً 
عندَة”'' إلا الرضى؟ بل ليتّء ويلَهُ؛ شعريء فلا يُشَكُه زعمّء ولا 
يمترّى» من الذي يدعوه إلى الإحسان من الإساءة؟ ومّن الذي 
يُنادي به إلى الصَّوابٍ عن الخطأ؟ أهو النُورٌ الذي لا يُسِيء) 
والمصيبٌ الذي لا يُخطى؟ فلا حاجة له إلى دعائه وندائه» وهو لا 
يُسِيءٌ أبداً فيكون كأعدائه» أم المسيء الذي لا يُحسِنٌء والمخطئ 
الذي يسْنَم تم ويُلعَنٌُ؟ كانَء يا ويلَهُء إليه دعاؤُةء وبه كان نداؤٌُة» فأنّى 
يجيبّهُ وليسّ بمجيب؟ وأ تصي مق الل أبدا بعصيب؟ إن ابن 
المقمّع لَيُكابرٌ يقينَ علم نفسِهء وإ به لطائفاً من لَمَمٍ الشَّيطان 
0 عل ككل اتن التتمدم يقبا وما مله الله به تبييتناء ها ذكر الله 
عل قتاؤة» وسباركة بعدية"" اسعازا حيث يقرل: «أرلتك 
كالأنعام بل هُم أضلٌ أولئِكَ هم الغافلونَ74". يقولٌ الله سُبِحائَهُ : 
#ولله الأسماء الحُسْنّى فادعوهٌ بها وَذَروا الذينَ يُلحِدونَ في أسمائه 
)١(‏ في المخطوط: عبده. 
() هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: تباركت تقدست. 
() الأعراف: 174. وفي الأصل: أضل سبيلاً . 
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سَيُجرّونَ ما كانوا يَعملونَ4""' . ثمَّ قال سُبِحَالَهُ : «إومتن حَلّقنا أ 
يَهدُونَ بالحى وَبِهِ علوت فَلَعمرٌ الح وأهله. ما وُفْقّ ابن 
المقمّع فيه لعدله. ألم يسمغ» ويلَهُء قولَ الله لا شريك له: «أوَّ لم 
ينظروا في مَلْكوتٍ السَّمواتِ والأرض وما خََلَقَ اللهُ مِن شيءٍ وأن 
عسى أن يكونً قد اقترّبٌ أَجَلّهِم فبأيّ حديثٍ بعدَهُ يُؤمنونَ» مَن 
يُصلِلٍ اللهُ فلا هادي له ويَدَّرُهم في ظُغْيانِهم يَعمَهول 7#" . 

)"١(‏ فيا ويل ابن ن المقفّع لقد أذَاهِ عمَهه وعماءٌ في الأمور, إلى 
أجهل الجهل فيما وصف من الظُلمة وَالتُورٍ. وليسّ عِلَّتهُ فيما 
عقني ع الاجر اهل توق لالوين اله لاه علي 
بما شرع الله به دين ونزَّلَ به كتابّة من الحكمةء لاعن شُبْهَةٍ 
دخلث عليه ولا عليهم فيما وصفوا من النُورٍ والظلمةٍ. فلمًا عَمَّوا 
عن حكمَةٍ الله في ذلك وَرُسُلِه وما حكمٌ به فيه سبِحَانّهُ من أحكام 
د فور | تله منااظدوة فنا هيا ورارا كل أهل اذّعَائِهِ فيه 
مُتَباغْضاً ‏ ولم يلجأوا إلى الله في جهلِه باستسلام» ولا عصمّهم فيه 
من صالح ءَ عَمَلٍ بعروة اعتصامء ولم يَلقُوا فيما اشتبة منه مَن جعلّهم 
الله معلِنَهُ كم لهم الأغطية عن مُحكّم نوره» ويُظهروا لهم 
الأخفية من مُشْتَبِهِ أموروء الذينَ جعلّهم الله الأمنام ا 
عَلَيهم بأن جعلّهم الأثمَّةَ فيهاء ولم يجدوا عند عُلَماء هذه العامة 
فيما اشتبة عليهم منه شفاءً» ولم يَرجوا منهم في مسألةٍ لو كانث لهم 
)١(‏ الأعراف: .18٠‏ 


(0) الأعراف: .18١‏ 
(7) الأعراف: 45-1468. 
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عنه اكتفاءً» ازدادوا”'' بذلكٌ إلى حَيرتهم فيه حَيرَةٌ ولم تُفِذْهم 
أقوالُ العُلَّماءِ فيه بصيرةً» حتّى بلكّنيء واللهُ المستعانُ من تَهاقُتٍ 
الصّعفاء في هذا المذهب العميّء لِمَا رأوا من جهل عُلَماءِ هذه 
العامة بما فيه لأهله من الدّعاوى؛ ما دّعاني” رقم أقواله» 
والكشفٍ عمًا كشف الله عنه من ضلالِهء وإن كان عندّنا قديما 
لحمقِه وضعفِوء لَمّما لا أحسّبُ بأحدٍ حاجةً إلى كشفهء حتّى بلعّني 

عن الحمقّى منه انتشارٌء وتتابعثٌ بانتشاره عليّ أخبار؛ وَرُفِعَتُ'" 
إلينا منه مسائلٌ عن ابن المقمّع ؛ لم آمنئ أن يكونَ بمثلها اختدع في 
مذهيه كلّ مختدّع. فرأيتُ من الحقّ علينا جوابهاء وقطعٌ ما وصل 
به من باطلِهِ أسبابّها . فليّنصف فيها من نظرٌ إليهاء وليحكمٌُ فيما 
يسمعٌ منها وين نقائضها حكمّ الحق. فإنّه أعدلُ الحكم وأرضاه 
عند من يعقل من الخلق. وما ألت ل ل 
أوقعَهُ من الضَّلالٍ بحيثُ وقعّ» فلك قفني الحو والطلية فلتياء 
وتلَّبَ بذكرهما فيهما كَذِباً. فافهموا عنّا جواب مسائلهء فإنَّ فيه إن 
اه الله كنل داكن التي لا تصيدٌ صوائدّهاء ولا تكيدٌ له 
كوائذهاء إِلّا حمقانَ الرّجالٍء وَمُوقانَ الأنذالٍ. 

(1؟) كان أوَّلُ ما بدأ منهاء وقالَ بِهِ متحكّماً عنها أن قَالَ: «إن 
سألناكَ يا هذا فما أنتٌ قائلٌ؛ أ تقول كان الله وحدةُء لم يكن .: و 
غيرٌهُ». فاعرفوا يا هؤلاء فضول قولِهء فإنَّ «لم يكن شي ره40) 


)١(‏ من هنا يبدأ جواب لما. 

زفة في المخطوط: ما هو دعاني. وما دعاني: فاعل جملة (بلغني) . 
(؟) في المخطوط: ووقعت. 

(:) المقصود عبارة (لم يكن شيء غيره). 
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هي من فضولوء التي كُثَّرَ بها كتابَة» وضَدَّلَ بها أصحابَّهُ. ومسألتُه 
هِذِهٍ ممًا كانَ جوابّهُ فيه قديماًء مِن كل مَن أثبتٌ لله من خلقِهِ 
توحيداً وتعظيماً . وفي ذلك من كُببٍ ضَعَفَةٍ الموحٌدينَ وعُلْمائِهِم ما 
فيه اكتفاءٌ لمن نظرٌ في آرائهم. ففي كُتبِهِم فانظرواء ومن نور قولهم 
فيه فاستئيروا. ففيها لَعَمري منه ما كَمَىء وصفوةٌ هُدَى لمن 
اصطَفّى. ومع ذلك فسنجيبُ”" مسألتَهٌُء ونقطعٌ إن شاء اللهُ عِلَنَهُ . 

(؟) نعمء وكذلكٌ نقولٌ في الله. فليعقلٌ قولنا فيه مَن سمعَهُ 
مدن لم يتخ ابنّ المققّع ومّن تبعه . فقد يعلمٌ كل أحدٍ أن الواحة لا 
تكون ادا عند كن اأثيث لهاددا أو سيدا والدمعن كان مق 
غيزاة كيده كان ذلك أو تقير ةمزال أنديكون مسي الو اسيل المعلوم 
ناكا :وهل كل أحد اندلا كوت دق الأجراء إلذ اعنا ناد ولا مفرن 
أيذا الأخفات إلا كديرا ولتكون اجداة إلا كان بعمدها يحض 
تطبر اولي معدو عورد اد درن قر قا قا اي 
يكين إلى المحوي» الذى لسن امن بؤزاقه انه ولااحياية اران إن 
كانت مع غاية غايةٌ» أو بعد نهاية عند أحدٍ نهايةٌ فلم يَصِرْ بعد إلى 
غاية الغايات» ولم ينته عقَلّهُ إلى نهاية النّهاياتِ. وأنّه يصيرٌُ بالعظمةٍ 
عند النْظَرٍ من عظيم إلى عظيمء حتّى يَقِفَه النْظَرُ على غايةٍ لِيسّ 
وراءها مزيدٌ في تعظيم. 

[ففرة وكذلك الأمر في كل معلوم أو مجهولٍء حتى ينتهيّ إلى 
الله الذي لا يُدرَكُ إلا بالعقول. فيجدُةٌ كل عقل سليم» أو فكرٍ قلب 
حكيم. واحداً لا اثنينٍء وشيئاً لا شيئَينٍ. عطي لي من لازاه 


)0غ( هكذا في المخطوط. وفى في المطبوع : فتستجيب 
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عظيمٌ : وعدم لبد ركه علي ذلك 01ل لحن الرَّحِيمٌء الواحدٌ 
الأرَّكُ القديمُ» القدُّوسُ الملكُ الحكيم» الذي لا ثُناويه الأعداء 
بمُقائلةة ولا تكافيه الأشياء بتبتائله , وخزاائله الذي لم يلذ ولم 
يولَّدْء والصَّمَدُ الذي ليس من ورائهِ مبتغىّ يُصِمَدُ. غايةٌ طلب 
الخيرات» ونهايةٌ النُهاياتِ. وإذا صحَّحَ حجّتَنا في هذا صَوَابُناء 
فهو لمن سألّ عن وحدانيّة الله جَوَاينا . 

(5") فأمًا ما ذكرٌ بعد هذا من القيل» فحشوٌ مُسَرْبَلٌ بِهَذَيانِ 
الفضولٍ. يس فيه مرجوعٌ نفع ولا يحتالج له إلى دفع . أَرَأيكم حين 
يعول: «انقلبٌ عليه خلقٌهُ الذينَ؛ زعم هم مَل يديوء ودعاءٌ 
كلميَهء ونفخةٌ روجدء فعادُوه. وسبُّوه وآسَفُوهء وأنشأً”" يُقاتل 
بعضّهم في الأرضء» ويحترسٌ من بعضهم في السَّماءِ بمقاذفةٍ 
النجوم. ويبعثٌ لمقاتلتهم ملائكتّهُ وجنودة). 

(5") فيا ويل ابن المقفّع ما أكذبّ قيلَهُ؛ وأضل عن سبيلٍ 
الحقٌّ سبِيلّهُ. متى قيلَ لهء ويلَّهُ ما قالء أو رُعِمَ له أنَّ الأمرّ في 
الله كذا كانَ؟ ومتىء ويلَّهُء قلنا له إِنَّ مَن مُويِلَ هو من قُذِفَ 
بِالقَذْفٍ9"؟ أو أن الله في نفِسِهٍ هو المحترسسُ؟ أفٌ ل ف 
شعي لماح لأعنا دمة أناتيضيدو1 من «العدة إلى عقر أوليائفة 
تفريقاً بعدلٍ حُكوهء وفيما تعلم الملائكةٌ من علودء بين الشَّياطِينِ 
العصاةء وبين مَلائكتّه المصطفاةء ورحمة منه سُبِحَانّهُ للآدميينَ» 
(1) هكذا في المخطوط» وفي المطبوع: وأنشأ تعالى. 


زفق في المطبوع غير منقوطة. وفي المخطوط: بالئُنُف. والقذف» بضمتين » 
يطلق على الفلاة المترامية. أما الرمى فهو القَذف. بفحتة فسكون. 
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وإقصاءً عن علم السَّماءِ للشَياطِينِ» توكيداً به لحُجَتَهِ سُبِحانَهُ 
وإحدائاً» وإحياءً به لموتى الجهالةٍ وابتعاثاً» وإكراماً منه بذلكَ 
لنبيّهء وصيانة إِلّا عنه لوحيه. 

(3”) فمن أينّء يا ويلَّهُء أنكرٌ مِن هذا ما كان مُستباناً» وما 
يراه النامسٌ في كل حالٍ عياناً؟ أو يقولٌ إِنَّ ما يُرَى من هذا لم يرل 
وإنَّه ليس بحادث» كان بعد أن لم يكن» فأينَ كانث مَرَدَةُ ُرَيشٍ عن 
الرَسولٍ به ودلالتُها للعرب فيه على كَذِبهِ؟ وهو يزعم لها عا رو 
وعدي وأ الرّميَ بها عَلّمٌ من أعلام نبوته. 0 
ريشن 0 حالّهاء لكَثْرتُ فيه على الرَّسولٍ أقوالها", 
لما أرادوا”" مِن شاهدٍ أكبرٌ بياناً من هذا في إكذابه. 0 ابن 
المقمّع يأبى في هذا وغيره إلا ما ألِف من ألعابه. لَلعَرَبُ إذ أكثرُها 
أهلٌ ضواحي وبادية» وقُرَيشنٌ فإذ كانث منازلُها على جبالٍ عاليق 
أحدثٌ بالنجوم عَهْداَء وأشدٌ في الكفر تمرّداًء من أن يكونّ أمرُها 
عت وف ب فاك سين نبيا اق لا بعديونة فيبا زَغت من 
اختلاف حالتها. وإلا فالرّسولٌ كانَ في حكمته؛ وفيما كان له عليه 
السَّلام من فضيلةٍ الصَّدقٍ عند عشيريَه» يتقوّلُ مثلَّ هذا لَعِباء أو 
يفتريه عندّهم كَذِباء بل ليتَ شعري ما أنكرَ؟ وَلِمَّ » ويلّه» تَقَرَ 
فاستكبرَء من أن تُرجَمَ الشَّياطِينُ على علم وحي الله ومُرَلِو كي لا 
تسبق به الشَّياطِينُ إلى أوليائها قبل رُسّلِْه فينتشر علمُهُ قبلّها في 
الناس انتشاراً» فيزداد مثلَهُ يومئذ'" له إنكاراء ويُحكُمَ فيه ظنونّةُ 


)١(‏ في المطبوع: لكثرت على الرسول فيه. 
00 يومد مسقطت هه التتتطوط: 
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ويزيد فتنة به مفتوته . 00 


مِن هذا يُنكرٌ في رحمة الله الرّحيمء 
وفيما خصٌ الله به رسلّهُ من التكريم؟ 

(0) فإن قالَ: فما بالّهُ إذا أراة إنزالّه لم يطوو حتّى لا يناله 
شيطانٌ مريدٌء ولا مطيمٌ رشيدٌء إِلَا رسولّهُ من بين خلقِهِ وحدَمُ 
فيكونُ هو الذي بْتَ رشدَةٌء فليعل أنه لا تصل إلى الأرض من الل 
حكمةٌ في تنزيل؛ إِلّا كانت ملائكةٌ الله أولى فيها بالتّفضيل» لأنّها 
صَلَّواتُ الله عليها أطوعٌ المطيعينَ؛ وأعلمُهم عن الله بحكم 
التربل) وأنّها في ذلكِ متعبّدةٌ وبه لله عنَّ وجل مُمجٌّدةٌ انها 
2 بهاذ" اللهُ سُبحاتَهُ بالعلم» وفضّلّها في العبادةٍ للحكم والتَّيلٍ 
بعلو الاوييه وار دترم وبل اد حي" التمو إلى 
السَّماءِ محتملة . والجنُ فهم بفضل أهل السّماءِ عالمونً» وإلى علمٍ 
ما عندّهم من العلوم مُتَطَلْعونَ. فإذا دارث في السَّماءِ يد 
وحي نُرّلَ فيهاء أو عدلٌ حكم حُكمٌَ به في الأمور عليها”؛ 
ترقت منه الجن ما .سمغت فى مشاهيها» وما ذَكَرّت أل لها مناك 
من مقاعيها. ألم يسم قولّها في ذلكَ. وحَبَرَها عن مقاعيها 
هتآالك.. 92و انا لقتنا الثماء توجدتاها فقت حريا كديدا وشهاء 
لس ا ا يكساه 

صَداء وأنا لا ندري أه ان ارد دمن في الارمق ]ا أم أرادٌ بهم رَيّهِم 


. هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: فإنما‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوطء. وفي المطبوع: تغمدها. 

(5) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: وحيلة الجن حيلة. 
(4) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: في الملائكة. 
)2 في المخطوط والمطبوع: وعليها. والواو زائدة. 
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رَسَّدا2'”4. وهذا يا هؤلاءٍ فإنّما كانَ منهاء ونبّأ الله به فيما أدَّى 
عنهاء بعد أن قالث: #إِنَا سَمِعْنا» في الأرض #قراناً عجَباً 74" . 
الا:تسمكها تقول مورسد + #وأنا تسيا :الشماء توجذناعا ملنث 
حَرّساً شديداً وشَهبا». 

(58) وما ابن المققّع بمأمون أن يظنّ أن الغرسن خرطونة 
لين دكن الو مع كالسا ره ول عِلْمِوِ بمخارج القران اننا 
الحَرّسُ مَثَلُ على معنى الحفظ لهاء بما جعلّ من الرّجم دونّها. 
باأدادت العزيينا رجدك نالك يفا زتها نا وذللته فنا بك ين 
القذفٍ بالشّهُبِء وغيره ما فيه من التّعجُبِ؟ هل ذلك ممّن يقدرٌ 
خلهة لا كعبر مما هو فيد وده ولد ب عن عدا رين اله 
اهتدى: وتجنّبَ طرق الضَّلالةِ والرّدَى. وكانً فيه منمٌّ لتوكيدٍ كذب 
الشَّياطِينِء ودفمٌ عن الرَّسولٍ لتكذيب”" أقوالٍ المكذَّبِينَ. والله 
يقولٌ لرسولهء صلَّى اللهُ عليه وعلى آلو في السُورةٍ نفسهاء ومع 
ذكن الشياطين وحرسها: قل إن أدري أقريبٌ ما توعدون أم يجعل 
ري اتن عالمٌ الغيب فلا يُظهِرٌ على غييه أَحَدَاء إلا من ارتَضَى 
مِن رَسُولٍ فإنَهِ يَسلّكُ من بين يديه ومن خلفِهِ رَصَدَاء ليعلمَ أن قد 
أبلغوا رسالاتٍ ربّهم وأحاط بما لَدَيهم وأحصّى كل شيءٍ 
4 

(59) وأمًا قولَهُ في القتال: «وأنزلَ ملائكتة» فإذا عَلَبُوا عَدُوَا 


.٠١-8 الجن:‎ )١( 

.١:نجلا‎ )6( 

(6) هكذا في المخطوطه. وفي المطبوع: لتصديق. 
(8) الجن: 58-56؟. 
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قال: أنَا غلبت أو عُلِبَ له وليٌء قال: أنا ابتليثُه؛. فما أنكرٌء 
ويلَهُء مِن «أنا غلبتّهُ»» وقد قاتلتُ معه ملائكتّة»: وقد قذفت بالرُعب 
في قلوبهم؛ وبثٌّ الرعبَ في مرعوبهم؟ وما يُنكِرٌ من قتلهم؛ ويلّهُ 
بالملائكةء وهل ذلكٌ بهم إِلّا كغيره من كل هلكة؟ ألا إِنَّ ملائكة 
الله في ذلك متعبّدةٌ مُثابَةٌ» وأنّه منه جل ثناؤٌهُ بالملائكةٍ لأعدائَه 
معاَبةٌ وأنَّه لأوليائه عرّ ونصرٌء ولأعدائه ذل وكسرٌ. 

(50) فإن قالَ: ألا قتلّهم بما هو أوحىء واجتاحهم بغيرٍ القتل 
اجتياحاً؟ فهذا إن دخل علينا له دَخلٌ”'' في الملائكةٍ» دخل ا 
ار 0 ار 
بغيرهاء وكل ما كان به كائنُ الهّلّكٍء فهو أمرّهُ بالملائكةٍ أو غير 
الملائكة. 

)4١(‏ فإن قالَ: ألا خليّ الناسَ أبراراً» ومنعمّهم أن يكونوا 
أشراراًء فمسأله من سألّ عن هذا محالُ. وليسّ لأحدٍ علينا في هذا 
مقالٌء لأنّهِ إنّما يكون البرٌ برّاء ما فعلّهُ فاعلّهُ متخيّراًء فأمًا ما جُيرَ 
عليه صاحبّهُ جبراًء فلا يكون منه خَيراً ولا شرًاً. وفيما قالَ أن 
عون الأننان نيان 10 سانا + والؤعمان إتحسانا اذك لس 
أن الأنيان لا كرت إضاناة إلا وهو قبا كا بر اشنا 1 


- 


يكونُ إحساناً إلا ولم يَحمِلٌ عليه اضطرارٌ. 


)١(‏ الدخل: الارتياب والغش. 

(؟) في المخطوط: كتبت: القتل» وفوقها بحرف صغير: الأمر. 

فرق المقصود وقوع التناقض في مقدمته. لأنه يفترض وجود إنسان لا يتسم 
بالإنسانية» لأن الإنسان إنّما يكون إنساناً بحرية الاختيار أو الإرادة. 
وكذلك الإحسان. 


1١ 


(5:) وأمًا قله في طمَّرٍ أعدائه. في بعض الحالاتٍِ على 
أوليائه. أفليسٌء ويلَّهُ. بموجودٍ من قولنا صحيح.ء يعلمُهُ كل 
أعجميٌ منّا أو فصيح» أنَّ أولياءه لم تَعْلِبْ إِلّا بنصريء ولم تُعْلَبْ 
إلا بمخالفيهم أو بعضهم لأمرو. والدَّلِيلٌ على على ذلك أنَّه لما أمسكٌ 
عنهم نصرَّهُ؛ لما كانَ من عصيانِهمء كان ذلك هو بعييِهِ سببّ 
خذلانهم» وأنّهِ مَن فَقَدَ سب ما به العَلَبِهٌ عُلِبَء وأنَّهِ غيرُ مستنكر 
ذلك من فعالٍ حكيم يملكهُ أن يعصيّهُ من أطا ك2 كَتْمِسِكةٌ فيفقدٌ 
ل 0 
يعهّدُ”"'. فمتى نّصرّ اللهُ له وليّا فبرحميّهء أو تركّه من النَّصرٍ 
فبضرب من مَعصِيِتِهِ. وهذا من الأمرٍ فلا يزولٌ به عن قديرٍ كُدرةٌ 
ولا تفسدٌ معه لحكيم حكمةء بل الحكمةٌ معَهُ قائمةٌ موجودةٌ 
اناا وال محيوة. ألم تسممْ حكيمَ الحُكّماءٍء وأقدرٌ 
قادِري”" العٌُظّماءِ يقولٌ في هذا من نصره وخذلهء وقدرته سُبحانه 
وعدلِه إن يَنْصِرُكُمُ اللهُ فلا غَالِبَ لَكُمء وإن يخذْلكُمْ قَمَن ذا الذي 
يَنصركم من بعدِهٍ وعلى الله َلبتَوَكْلِ المؤمنونَ6”*©. يُخبرٌ عن أنه 
متى حبس عنهم نصرَةٌ؛ حل مع حبسِه خذلُ. فمَن لم يخذلَهُ سبحا 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: من أعطاه إياه؛ والضمير عائد على 
النصر. 

(؟) بسبب محافظة أسلوب القاسم الرسي على السجعء يضطر إلى التقديم 
والتأخير. والمعنى العام أن الله يعطي أسباب النصر والغلبة لبعض 
الأولياء» لكنهم بعصيائهم يفقدون أسباب النصرء وتتحقق عليهم الغلبة. 
ففي النصر والهزيمة إذا عنصر إرادة إنساني . 

(*) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط : قادر. 

(8) آل عمران: .15١‏ 


١ا/ا‎ 


فأولئكَ هم المنصورونٌء ومّن خذله فلم ينصرْهُ فأولئكَ هم 
المبتلونَ. فما في هذا مما ينكرّهُ عقل» أو يفسدٌُ فيه من الله فِعل. 
سُبحانَ الله ما أحنٌّ في مَن جهلَ هذا سَبَهَ البهائم» التي مثّلّها جل 
ناوه بأهل الجرائم . ش 

(17) وأمًا نول #وما رَمَيتَ إذ رَمَيتَ ولكنَّ اللهَ رَمَى 226 
فهِيَ فيما أرى», واللهُ أعلم» ممًا قد يجورٌ في اللْسانِء ويُعلَمُ أَنَتَ 
لم ترم بالرّعب في قلوبهم إذ رَمَيتَء ولكنّي أنا الذي به في قلوبهم 
0-6 وبالرُعب الذي قذقَه اللهُ في قلوبهم انهزمواء لا بالرّمي 
بالبطحاءٍ إذ رُموا . 

(44) ومغل ذلك ين اللد الا شريك له:قولة - #وائول الدَينٌ 
الاعروم + ين أهل الكتاب من صّياصيهم وقَذْفَ في قلويهم الرعبّ 
فريقاً تقدُلونَ وتأسرونٌ فريفاً : وأورتكم أرضّهم ودِيارّهم وأموالهم 
وأرضاً لم تَطدُوهاء وكانً اللهُ على كل شيء قَدِيراً4”" . فما يُنكرٌ 
من القديرٍ على الأشياء أن يفعلَ ما يقدرٌ عليه من الرّمى'"؟ ما يُنكِرٌ 
هذا إلا أحمقٌء ولا يدفمٌ هذا من الله مُحِقٌّ. فاللهٌ على هذا وخلافه 
يقدرٌ. وكذلكٌ قدرثه في أن يخذلَ وينصرّء وما صحَّتْ في فعله 
لقادر قدرةء فغيرٌ مستنكر أن تكون له وحدّهُ مفتعلةء وإلا كان معنى 
القدرة عليه باطلاًء إذ ليس يُرَى بها القادرٌ طول الدَّهِرٍ فاعلاً . 

(55) فإن قالَ قائلٌ: فما تقولونَ هل يقدرٌ الله على أن لا 
)١(‏ الأنفال: .١9/‏ 


(؟) الأحزاب: 75-/77, 


() هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: من الرماء. 


١ا/‎ 


يُدخْلَ المتَّمِينَ الجنانَ؟ ولا فزي واه وَرَسُلَة الثيران؟ 
قيلَ: قديماً كانَء ولم يُدحَلْ واحداً من الفريقّينٍ مدخله ‏ وانها 
القدرةٌ على أن يُدخلَ ولا يُدَخَْلّْء فقدما فعلّة. فقد”؟ كانوا قديماً 
ولم يدخلواء ولا بِذَّ بعد أن يُدحَلواء فقد كان المقدور عليه من لم 


يُدَخَلء وس : فافهموا ما قُلنا عنّاء وضعوا الفهمَّ فيه حكماً 
ا 


(5) وأمًا قوله : «فقتلتٌ أعداؤٌه أنبياءة ورَسُلَه؛. فما يُنكِرٌ مِن 
اباي 7 الل راجا ا تار اي لي ادر 
عندَّهُ ما أوجبّه؛ ولم يُدركوا ثوابَ ما كان القتل فيه سَبَبَهُ. ولو كان 
له علينا في قتلهم مطلبٌء لكان في موتهم. ولو دخل علينا بقتلهم 
وموتهم. لدخلَ علينا في أصل الفطرة لهم. والفطرةٌ لا يكونُ فيها 
د السكيويها. يان لاا حتوحوو اليد زفي لكك عاليها داز لمن 
قد فرغنا من الجواب فيهء ودللنا بآثارٍ الله في الحكمةٍ عليه. وفيما 
وسقك مس اما ناننه دنا | و ووضّمَ به فصحححة. 
والجنة لله رث"الغالفين كيرا : وصلى الله على شتدنا محمد الت 
الكوسك فيايها. 


)١(‏ هكذا في المطبوعء وفي المخطوط: قد كانوا. 

(؟) بعد أن ميز القاسم الرسي بين القدرة والفعل» يعود في هذا المقطع إلى 
ال لتمييز بين متعلوٌ القدرة و متعلرٌ الفعل. د فمتعلو القدرة أقدم من متعلو 
الفعل» لأن القدرة تتعلق بإمكان إحداث الفعل والعزوف عنه معاً. وهذا 
يعني أن القدرة أسبق من الفعلء والله قادر بهذا المعنى على القيام 
بالشيئين؛ لكن فعلهء مثل إدخال المتقين الجنة أو النارء إنما يتعلق يأفعال 
اشر 


تفن 


(10) وأمًا قله : «فِأجَلَ عدوٌةُ إلى يوم يبِعَقُونَ. فهو وأصحابه 
في هذا يَلعَبونَه كما لم يزالوا يَلعَبُونَ. ولو فسدّ في التّأجيل طول 
تأخيروء لفسدّ في ذلك أقصرٌ قصيرو. فلي شعريء ويل لم تابح 
هذا وأنكره؟ وهو لو لم يبقٌّ لم يَعْصٍ ولم يُطِعُْء ولولا المعصية 
والطاعةٌ لم يُخْلّقْ ولم يُصِنَمْ . 1 

(58) وأمًا قوله: «وأمرضّ خلمّه وعذّيهمء بما عرض من 
الأسقام لهم», تَلَعَمرِي لقد وَفَاهِم سبحاتة طبائعهم مفضّلةٌ؛ 
5-7 إليهم مكمِّلةَ عن هلكاتٍ العصيان» وشينٍ معايب التْمَصانٍ. 
فما دخلّها من سقم بَدنْ اواو و د ان تركييها عن 
كلّ نقص من معيبها. وما فسدّ لهم من دين بعصيان» فبعدّ هُدَىَ من 
الله وبيانٍء وتخبير في الطاعةٌ وإمكان. فما في الذي ذَكَرّء وفتنٌ فيه 
تأكدره نا بم داق سور علي سنيف اكد بها تست 
وان كا اكز نا ون زرا مكامة كاوه لم قل انم رو ا 
أهل السّجِونِء أو كأنّما قَبلَ آدابَهُ عن سَفَلَةِ أهل المجونء بل كأنّه 
د حاب 3 لس لد يف ورور فا 

(59) ومتى قيلَ لهء قاتله اللهُ وقتلّه» ما زعم ؤقال. وهدى به 
زع سال نه اصمّ خلقَهُ من حيثُ ظنَّ وأعماهم كما ترهّمَ؛ 
أو جخري على عصياني أو حال بِينَ أَحَدٍ وبينَ إيمانه. أو أنه هو 
أمرّضَهمء أو عذّبَ بغير ذنب بعضّهم؟ بل نقولُ هو أسمعّهم بالدّعاء 
ْاءَُ» ونوّرَ أبصارّهم بنورٍ هُداه. ومّن مَرِضَ منهم فمن الله يطلبٌ 
شفاءَة» وإذا ابِتَلِيَ ببلاءِ فهو سُبِحَانَّهُ الذي يكشف بلاءة. ألم 
يسم ويلَهُ؛ الله تعالى وقولّهُ» عن أيُوبَ نبيُهِ المبتلى عليه صَلّواتُ 
الرّبّ الأعلى: ولأأيُوبٍ إذ نادى رَيَّهُ أنْي مَسّنِيَ الشَّيِطانْ بِنُضْبٍ 


008 


وَعَذَابٍ4”" «إِنّي مَسَّنيَ الصُرٌ وأنتَ أرحمٌ الراحمينَ4”". قال 
ا 50 
5 ره مه 0 5 2 د ي0”) * ماس مه 
معّهم رَحْمَةَ من عِنْدِنا وذكرىّ للعابدينَ4"". أو ما سمعٌّ قول 
إبراهيمٌ؛ فيما نزّلَ الله به مِنَ القرآن الحكيمء فيما ذكرٌ عن الله 
لمرَضِهٍ إذ مرضّ من الشّفاءِء وأضاف إلى نفْسِهٍ من الغفلةٍ والخطأء 
إذ يقول صلى الله عليه: #الذي خَلَّقَنِي فهو يهدين. والذي هو 
1 يُطعِمنو ود يسقينء وإذا مَرِضْتٌ فهو يَشْفينء والذي ب 5 ثم 
0 عد ل 1 حال 8 اي اس 21 م 2 

)م2 وأمًا قولَهُ: 0 00 ويل 
10 00 1 لما 0 الله 7 به التَّجَاةً 8 هو 
الذي به هَلكوا ودُمّرواء بعد أن بصَّرّهم اللهُ منجاتّهم فلم يُبصِروا. 
إلا أن يكون يَبَوم هم أن يكونّ هو الذي حملْهم على العصيانٍ 
وجبرّهم. فكيفٌ» وله وهو اللهٌ الذي مَكَنَهِم فيه وخيّرَهم؟ وما 
جبرٌ أحداً تعالى على إحسان» فكيف يجبرهُ له على عصيان؟ ولم 
يسخظ ما قَضَىء ولا رَضِيَ إلا بما فيه الرُضىء» ولم يَعْضَبْ له مِن 
فعالٍ» ولم يَتَضادٌ بحالء ولم يُنازلُ عدوا بقتال» ولم يتمثَّلُ في 
شيءٍ بمثالٍ. وإذا مرض خَلفُهُ سَفاهُم أو تعامّوا عن الهُدى أَراهم 


درق سورة صاد: .١‏ 
(5) الأنبياء: 47. 
(7) الأنبياء: 44. 


(84) الشعراء: 4لا- .41١‏ 


١و‎ 


3 


فتااطقاء" من جهلهة وايكر جيه وفطلة لو كان الله مميهاته 
صاحباً لوجب حقّهُ» فكيف والخلقٌ خلقهُ وهو خالقٌ الخلتي 
ومُبِتَدِعْهُء والمحسنٌ إليه في كل حالٍ ومُصطَيْعْهُ؟ ومن لم يُدِبِرْ عنه 
بإحسانه حتّى أدبرَء ولم يُعْيْرْ ما به من نِعمَةٍ حتّى كفرَّء كيفت» وهو 
مَن عصاه استرضاةء ومن واس زمر القادد علية 311 ثم كَرَرَ 
عليه في دعوة الهُدى 1 ثم من قل حطَهُ فيه جازاه» ومن أبن 
عطيّتهُ من الخيراتٍ حَرَمَةُ وهو الذي فح من كل ظالم لم فيا 
ويل مَن جهلَ إحسائه». وركبّ في الكفر عصيائة. ماذا جهلَ من 
إحسان كثيرٍ لا يُحصّى؟ ومن عَصَى إذ إياه عَصَىء فمّن أولى منه 
جل تناه بالعبادة والتّعظيمء فيما دَعَا إليه من الطاعةٍ له والتَّسلِيم؟ 
وهو اللهُ الهادي إلى سبيل النّجاوَء والمنعمٌ بِنِعَمِهِ التي ليست 

(85) إن لقان ومين أو دوق أن ده يعشده ران 
تيلموا ادك لظا ربدي آثاذ 
الإنعام فيهاء بحكم ” نُصححُ أثرَهُ العقولٌ عليهاء وأنّه لا بدَّ في فطرة 
العقول. وما وُجَدَ فيها ولها من المعقولٍ» من أن يكونّ لهذِه انعم 
مُولٍ أولاهاء هو الذي فطرّها وأنشأهاء وأنّهِ لا ينبغي أن يكون 
مُوليها كَهِيَ”" فيما أبانَ من أَنَّرِ الصَّنعَةٍ عليهاء وأنّه لا يوجدٌ شي 
غيرُهاء إلا وُحِدَتْ فيه الصّنعةٌ وتأثيرُهاء حتّى ينتهي ذلك إلى من لا 


)١(‏ في المطبوع: فيا غبا. 
(؟) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: في دعواه الهدى نداءه. 
() موليها: مّن أولى النعمء كهي: ممائلاً للنعم؛ والمقصود لا يكون المنعم 


١ا/ك‎ 


يُشْبِهُهُ مصنوعٌ؛ ومَنْ كلّ شيء”'' فمنه بِذّْ مبدومٌ. وأنّه الله الأوّلُ 
القديم» المَلِكُ القدُوسُ الحكيم. 

(؟0) فإذا صحّ ذلك. عند مَن يعقلٌ بإشهادوء علمَ أنَّ النّجاةً 
من الله لا تكون إِلَا بإرشادِوء الذي نزَّلَ فيما أوحى من كتبهء ودلَّ 
على الثياة فيو فالحيدٌ للد ول التعفة فى الأشياء»:والمقولي 
لنجاة مّن نجا بهّداه مِنَ الأولياءء الذي ليس له أكفاءً قُتّسَاويهء ولا 
شْرَكاءٌ في المُلكِ فتُكافيهء المتبرّئ من كل دناءة» المتعالي عن كل 
إبناةة) "وت الأتؤان المتشتاحية في اجرافهاء» وول انبر الطلم 
وإنشائهاء العليّ الأعلّى: ذي الأمثالٍ العُلىء والأسماءٍ الحسئّىء 
شاهدٍ كل نجوّىء, ومُنتَهّى كل شكوّىء والممهل للمُبطل”'". ومن 
لا يُعدَلُ من الأشياء كلّها بعديل. فكلّ ذي خير محمودء أو متسوب 
إلى كرم أو جود فالله مبتدئ فطرة محمودوء والعنانى الار يها 
حَيِدَ من جوده. 

و0 قاين وتات وله مقا اذعاة وقول تيان اللدها اعد 
سفْهّهُ وأجهلّة؛ لقد لعنّهُ اللهُ وأضل عقلّهُ. ولولا أنْي سمعتٌ الله لا 
ات ل 0 ل 0 
مسرفينَ4 7" ؛ ديقول سُبِحائهُ : «أُوليِكَ كالأنعام بل هُمْ أضَلّ أوَليِكَ 

هُمّ الغافلونَ”* 3 ال الى تلك امم ذلك كه وبعثٌ ممّ ذلك 
فيهم نذيرّهمء لما رأيتُ لِمَن ذهب مذهبّةُ» وتَلعَّبَ في القولٍ 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: كل الأشياء. 
() هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: المطيل. 
(*) الزخرف: 0. 

.١9/8 الأعراف:‎ ):4( 


١ا/ا/‎ 


ُتَلعَبَهٌء منازعة ولا إجابةً ولا تذكيراًء ولّظَننتُهم إِلَّا ما شاء الله له 

في العقولٍ بَقَراً أو حميراً. أَرَأيتُم حينَ يقولُ: «ولا يغلبٌ أحداً إلا 
0 والسلاح» . إِنه لَيَطمحٌ في الخطأء ويلّه. أيّ طماج. أتروتة 
إلكا اين ققالت 7 1 عَلَْبَة الناسٍ للوبلٍ الجاه الصَّلادم؛ 
وارتباطهم للفِيَلَةٍ بالأمراس”"2, وقرعَ سُوَّاسِها لرؤوسها ارات 
إنّما كان منهم بخيلٍ أو سلاج. شلك نه ليجمح عن الحقٌّ أي 
جما وليْن كان يظنٌ أن النامنَ أقوى من الملائكة» 35 هذا في 
الطَنّ لأهلّكُ”" الهّلَكةٍ. وقد بِِّنَا في جواب ذلك لهم وفيهم مِن 
غلبةٍ الأولياء بالل لعدرّهم وظهورهم عليهم ما فيه بان كافب» وعبرةٌ 
واضحةٌ لذي إنصافي. 

(01) وأمًا قولَهُ: «ايقاتل على الغلك:والدّياة» فكيت» ويل 
يقاتلٌ على الملكِ والدّنياء وطَلَّبٍ العرٌّ فيها والكبرياءء من كان 
لباسّهُ فيها معّ وجودِهٍ لملكها الشّعَرَ والوَبرَ والعباءة والصّوفَء 
وحار شيهاء«والناد شباغ امكو الجوم والظما والشوفتة ين 
الملكُ ممّن يظل نهارَهُ وليلَهُ خاشعاً باكياً؛ ومن يسيحُ على قَدَمّيه في 
الأرضٍ حافياًء يدعو من هلك من أهلها إلى النَّجَاةٍء ويُنادي مَن 


)١(‏ الصّلادم؛ للمفرد: الصلب الشديد الحافرء وللجمع: الصّلادمء بالفتح. 
والأمراس: الحبال. 

(؟) من الناحية اللغوية» لا يستعمل الوزن (أفعل) إلا للمفاضلة؛ أي القياس بين 
شيئين أو أكثر يمكن القياس والتفضيل بينهماء واعتبار أحدهما أقوى. أما 
ما لا تفاضل فيه ولا قياس» مثل الموت والهلاك» فلا يصح استعمال هذا 
الوزن» فلا يقال (أموت) أو (أهلك). 


١4 


مات عن الهُدَى إلى الحياق» ومّن هو أعرٌ ما يكونُ مفارق”) 
لأحوالٍ ملوك الدنيا وأغنبائهاء ومن لا يُرَى مُتكيّراً عن مساكين 
اللعاتكر نكر نهنا تك عليها» وترى واكناً مياه زاك هذا 
أكلث» ونعتها إذا سال وتعود عر اها (ذ رفست وكيد 
نؤتاهًا:إذا ناكك؟ فأيق هذا كله وفرع هذا واضلة؛ من احوال 
الملوكِ التي تتكيّرٌ عن آبائهاء ولا تنظرٌ بخير إلى أبنائها؟ ما أشبة 
بعضٌ ابنٍ المقفّع يبعض» وما أحسّبٌ له في المكابرة نظيراً من أهلٍ 
الأرض . 

(05) وأمَا قولّهُء قولٌ الرُورٍ والباطل: «وأخرج؛ زعم 
ين الجاهل ؛ الذي يسترٌ”" عليكٌ الجهالةً. ويأمرّك أن لا 
َبِحَتٌ ولا تطلَْبٌ بادك 5 بما لا تعرفُء والتَّصديقٍ بما 
لا تعقل» فإِنّكَ زعمّء لو أتيتٌ السُّوقٌ بدراهوك تُشئّري بعضّ 
الشلعء ٠»‏ فأتاكَ الرَّجْلٌ من أصحاب ير فدعاكَ إلى ما عندَمٌ 
وحلفٌ لك الالاس في الشوي» شىةءٌ أنضل ممّا دعاك إليه» لكرهتٌ 
أن تصدّقه. وخفتٌ العَبِنّ والخديعدةٌ ورأيتَ ذلك ضَعْفاً وعَجْرَاً 
منكٌ. حتّى تختارٌ -زعمّ- على بَصَرِكَ وتستعينَ يمن رجوتٌ عنده 
مُعونة ونضرأ». 

(01) قَمَنْء ياويلّهُء الذي يُخاطبٌ ويسأل؟ ومن الذي يُخْسَى 
أن يخدعَ ويجهل؟ أَالنُورٌ الذي لا يجهل» زعمّء فيعودٌ شرَّاء أم 
)٠١(‏ هكذا في الأصولء والمقصود: ومن هو مفارق. وهو في ذروة عزه 

ومجدهء لأحوال الدنيا. 
(؟) هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: سلطان. 
() في المطبوع: يسّر. 
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الطلية الت لآ كان إلا شدعة ومكرا؟ شيهات اللةماأعية أفعال 
بعقله! وما أوجدّ شْبِهَهُ في الذَّناءةٍ بفعلو"2. أمحمّدٌء ويلَهُ؛ صَلَواتُ 
الله عليه» كان يدعو إلى شيءٍ ممًّا كَذْبَ عليه فيه؟ معاذ الله أن 
ون تلك كانت قط من آدابوء وممًا َل عليه في كتابه”'" . ا 
وجل ع قحم قل عالق كاد عاق ابر لجاي 7 ضلى :الله عليه 
وآلِهِ يدعو إلى المعاري؛ أو يأمرٌ صلّى اللهُ عليه وآلِه بالكفٌ عن 
الطََلّبِ والبحث؟ وهو الكاشفٌ عن أسرارٍ الغيوب لكل متبِحَث» أو 
هو يَرضَى دناءةً الحُدّعَ وقبائحهاء أو يُقارِبُ الأسواء وفضائحها؟ 
ولم يُقبّخْ أَحَدٌ من الخلقٍ السَّيّئاتٍ بأكثرٌ مما قبِّحَء ولم ينصح في 
الدَّلالةٍ على الخيراتٍ أشدّ مما نصحَ. ولم يُنادٍ بإظهارٍ أمرهٍ أحد قط 
كما نادّىء ولم يدْعٌ إلى كشف الحقٌّ ما إليه دعا. أما سمعّهء ويلّهء 
ما أكذبّ قيلَهُ؛ وهو يقولٌ صَلَّواتٌ اللو عليه ورضواثة: «يا أيّها 
الناسنُ إن كُنْتُم في شك مِن ديني فلا أعبدُ الذينَ تعبدونَ من دون الله 
ولكنْ أعبُّدٌ الله الذي يَتَوَفَاكُم وأُمِرتٌ أن أكون من المؤمنين4* . 
ويقولٌ اللهُ تعالّى: طثُلْ يا أهلَّ الكتاب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سَواءِ بيئنا 
وجكم الااشند لا الله ولا نُشْرِكَ به شَيئاً ولا ينَخْذّ بعضنا بَعْضاً 
أرباباً مِن دون الله فإن تَوَلّوا فَقُولوا اشهدوا بأنًا مُسِلِمونَ94, 


)١(‏ في المخطوط: كتبت في البداية (بمثله)؛: ثم شطبت وكتبت (بفعله). 
(؟) هكذا في المطبوع. وفي المخطوط: وما نزل. 

() هكذا في المخطوطه وفي المطبوع: أم هو. 

2 في المطبوع: جاء النبي. 

.٠١5 يونس:‎ )0( 

(3) آل عمران: 54. 
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يُهِدَى فما لَكُم كيت تحكمونَ4”" . 

(0) وإِنّ دعوى ابنٍ المقفّع هذه فيه لَمما'" لم يدَّعِهِ عو قط مُدّع 
علي لا ممّن أجابّه فاهتَدَى» ولا ممّن صدَّ عنه واعتَدَّى . ولكنّي 
أحسّبتٌ كه 1 المقفّع مذ وألقنالشيطان على انها تمن 
فجعل ظَنَهُ عليه يقيناء أو كابر مَن وجدٌ قولَهُ بَيْنا. كيت. ويلَهُء قاتله 
الله وله يكونُ كما اخراف. أو علق ما ادّعاه؟ والله يقول. سبحاتة : 
كل إِنّما أَعِظَكُم بواحدةٍ أن تُقوموا لله مَثْنَىَ وقُرّادى ثم تَتَفَكُروا ما 
بصاحيكم من جِنَّقٍء إنْ هُرَ إلا نذيرٌ لم بينَ يَدَي عَذَابٍ شَديدِ4””". 
ويقول سُبحائهة: #أولم ينظروا في مَلْكوتٍ السَّمواتِ والأرض وما 
خلقٌّ مِنْ شَيءٍ وأن عَسَى أن يكون قد اقتَرّبَ أَجَلْهُمْ فَبِأَيّ حديثِ 
8 ُؤينوذ» ٠.‏ ويقولٌُ سَبِحَائَهُ: قل انظروا ماذا في السّمواتِ 
والأرض وها تفن الآياث والُذّرُ عن قوم لا يُؤْمِنونَ4”* '. فهل دَعَا 
أحدٌ إلى إخلااص 0 اوعدا أحدّ من الناسٍ على النّظْرِ 
دا هنا مدق ابن المقّع في الكلام كَذِبَ أضغاث 
الأحلام. طلبء ويه في الكتاب من التّعنِيفٍِ» يكل في عيبه 


.708 يونس:‎ )١( 
في المطبوع: لما‎ )0( 
5 سأ‎ 06 
2186 الأعراف:‎ ):( 
,.٠١١ يونس:‎ )60( 


(7) هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: إلى الفكرة. 
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من التكاليفي”"2, ما لم تُطِفْهُ قبلَهُ عفاريثٌ الشَّياطينء فكيف به وإِنّما 
هو مجنونٌ من المجانين. أما سممٌ قولّ ربٌ العالمينَ: لقُلْ لئن 
اجتَمَتٍ الإنسٌ والجن على أن ينوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضّهم لبعض طَهيراً4”". و قولهُ سُبِحَائَّهُ: #أم يقولونَ 
اكراة قر نا نوا سوك اوعدا 0 
صادقين 74" . 

(08) وأمًا قوله : : «فلا نعلمُ ديناً مُنذ كانتٍ الدٌّنياء زعمّء إلى 
هذا الرَّمانِ الذي حانّ فيه انقضاؤها اعت ريد كلجا كفن 
واعاني الك النّمخْيض أهلاً وأبترٌ أصلاً, وأمرَّ 6 وَاسوا 

تر على أََيد والأمم الم ظهر عليهاء وأوحشن لبيرة: وأغفل 
عقلاً» وأعبدٌ للدّنياء وأتبعَ للشَّهواتِ من ديكم). 
5" فئلة في هذا من أصولٍ ديينا وفروعهو» 


- 
5 


ومدزو حك كن للد ومكموفو ينا لوكي كره فبده يعدن 
حكمّ بأقلّ الحقٌّ عليه. وأيُ دين أحسنٌ نِظاماء وأعدلٌ أحكاماً. 
وأقل تناففاء وأرضَى رضي 0 قامتٌ دعائمة. واعتدلت 
فرانشةع عر لان اق بالغيد لبوا لاعس وه وكوك لزعي و كر 
فحشاء أو عدوان؟ فلم يتركُ لمحسن ثواباًء ولم يضَّمْ عن مسيء فيه 
غقابأء بمقاديز من قسط غافلة :: وموالزين ين علق غير ماقلةة. لرلاة 
لفسدتٍ الأرضٌ خراباً. وعدمتٍ الصالحاتٌ ذهاباً. ولكنّي أراهُ ظنَّ 


)١(‏ فى المخطوط: من الأكاليف. 
زفة الإسراء :84 

(0) يونس :7"8. 

(4) في الأصول: قال. 
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ديئّناء وتوهّمَ أحكام رَبُناء أحكامٌ معاوية بن أبي سميا نوفا د 
بعدَ معاويةً ملوكُ بني مروانَ» من تناقض أحكامهاء وجورها في 
اكجايها مار نش باع #ديداء ولك رليك تقد سك ركنا 
وحكمٌ ديننا فالحكمٌ الذي لم يخالظهُ قظ جَورٌء وأمورهُ من الله 
فالأمورٌ التي لا يُشبهها أمورٌء ويحقٌ بذلك أمرٌ وليه أحكم 
الحاكمينَء وحكمٌ جاءَ من رب العالمينَ. 

)1١(‏ وأمًا قولة؛ «رَجْلَ من أهلٍ 0 ف ا و ا 
العجامة. وما في هذاء ويلّهء ما أشدّ عتدَّه وكفرَة» أتِهاميَاً كان عليه 
السلام أو شآميّاء أو مغربيا كانَ من الناسٍ أو مشرقيًاً؟ هل هو إِلَا 
بَسَرٌ آدمىٌ» بعنّه اللهُ إلى كل فصيح وأعجمئ؛ كما قالَ سُبِحانة 
أجزلَ اللهُ كرامته ورضوائهُ: لكل إِنّما أنا بَشَرٌ متلكم يُوحَى إلى أنَّما 
إلفُكم إلهٌ واحدٌ6”" . فهل أنتم مُسلمون"؟ هل هو إلا يمول الله 
صلى الله عليه؛ بعنّه الله إلى الانسان» وإعتنان من الله وهبّة عبادة 
لا كالإحسانء أرسلَهُ سُبِحاته بهُداه مُبِتَدياً» إلى أولى الخلي بأن 
يكون مُهتدياًء إلى الملأ من عشيرتهء وفي ولدٍ إبراهيمٌ وَذْرَيتهِ» وإلى 
أبناء قحطانّ من جيرته””". وهم الذين كانوا في كفرهم أوفى أهل 
الكفر لمن عامّدوا عهداًء وأكرمهم لمن وادّوا وداه وأحسئهم لمن 
تحرّمٌ بهم تَحرّماء وأحفظهم لجوارٍ من جاورّهم تكرّماء وأشدَّهم 
للكذب إنكاراً» وعن كل دناءةٍ خلق استكباراًء وأشدّهم لله 
إعظاماً» ولحرم ببِتِهِ إكراماًء والذينَ يقولٌ عنهمء فيما ذكرٌ منهمء 
)١(‏ فصلت: 5. 

(؟) فهل أنتم مسلمون: كتبت في المخطوط وشطبت. 
() هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: من خيرته. 
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في عبادةٍ ما كانوا يعبدونَ معَهُ من الأوثانٍ تقرّباً بعبادتتهم لذلكَ إلى 
الرّحمنء ما تَعبّدُهُم إلا لِيُقَرّبونا إلى الله زُلفى4”''. أما سمعتٌ 
قولَ الله فيهم؛ وفيما ذكرٌ لعبادِه من تمنّيهم #وإن كانوا ليقولونَ لو 
أن :عدن ذكرا نوق الأزلين الكنا عاذ الله التحاصية 90114 ويقون 
سُبِحَانَهُ عنهم خاصّاً دونَ الخلقٍ» في تمنّيهم دونَ جميع أهل 
ال ل 
ليكوثنٌ أهدّى من إحدى الأمم» 9 . 

(3ك) وان قولة افج آداب التترسليق»وقديلة نوا سجر 
الساحرينَّ؛ فغيرٌ بدع بحمدٍ الله منه وقَبْلّهُ ما قال إخوانهُ من 
الكافرينَ فيها قولَهُ أما سمعتم قولَ فِرِعَونَ وملأو» عندّما رأوا من 
نورٍ الحقٌّ وضيائه إنَّ هذا لُساحرٌ عَلِيمٌء وظإِنْ هذان لَساحِرانِ94 )22 
قينا عو يول ايا يها الباتحرٌة إذ قال «َإنّك لتسحورف. وبينا رين 
تقول لمحتل هلأ مم له إد كالوا فنك لحك 0 
ولَعَمرِي لو كان موسى ومحمَّدٌ صلّى الله عليهما ساحرَّين عندّهم 
وفيهم» لكان ذلك بَيْناً جلياً لديهم؛ لا يخمّى منه شيءٌ عليهم» كما 
كان يَتَبَيّنّ لهم سِحرٌ السَّحَرةٍ والكَهَانِء فَيُوقِنونَهُ منهم بحقيقة 
الإيقانٍء ولا يَدْعُونَ سحرّهم جُنوناً» ولا ساحرّهم مُسحوراًء 
تخليطاً وعَتّهاًء وعِمايةً وعَمَهاً. هذا ليُعلَمَ أن قولّهم فيه لم يكن إلا 
كَذِباً وافتراء» وأنَّ السّحرٌ لم يكن عندهم نما يتك في ولا لمر 


.7 الزمر:‎ )١( 
.١17/0-1١58 (؟) الصافات:‎ 
فاطر:؟4.‎ )9( 
,37" طه:‎ )8( 
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كيفت» ويلّه؛ وويل أسلافهء ومن تبعَهُ بعدّهُ من أخلافهم وأخلافهء 
يُسَمّى سحراً أو جنوناً ما يملا بطوناً وعيوناًء وتُرَّى آثارُهُ اليومَ إلى 
الدّهرٍ الأطولٍ دائمة» ومواقعٌهُ في بطون الآكلينَ والشاربينَ من 
الظّمأ والجوع باقية؟ ما هذه بطريقةٍ السّحرٍ المعروفي» ولا يُعرَفُ 
السّحرٌ بوص من هذه ا إلا أن يكونّ في مُوقه!" وعماة» 
وشَدَّةٍ تباعدِه عن هداةٌ» يبصرٌ اليومَ من السّحرٍ ما لم يكونوا 
يُبصِرونَء أو تُظِهِرٌ السَّحَرَةٌ اليومَ له منه ما لم يكونوا يومئذٍ يُظهرونَ. 
والسّحرٌ يومئذٍ فيهم ظاهرٌ منشورٌء وصاحبهم إذ ذاك عندّهم مكرّم 
تخي" "تومن الاين البوع التادل تويك تعد لان عدو لا 
القتلّ. ما أوضحٌ الأمورّء وأبينَ الساحرٌ والمسحورَ. وليسّ في هذا 
لوي بعل مع أنْكَ لم تر قظ أحداً يسحرٌ إِلّا وهو 
يعبثٌ في سحرو ويسخرٌء ولم ثَرَهُ وإن سحرٌ إلا مسترذلاًء وسفلة 
دَييَا نذلا . 

(50) وأما قولَّهُ: «نافرٌ الله الإنسانَ فقا طفليدعٌ ناديّه سندعٌ 
الرّبانية4”". ثم افتخرٌ بغلبِهء زعمّ» لقريةٍ أو لأَمَةٍ أهلكها من 
لأمَم الخالية؛: فما في هذاء ويلَهُ؟ من نافرٌ وافتخرٌ؟ لاء ولكنّه 
ود ها ذ روله وتقا فيه لسن عم ل الا رقي كاف 
ومُذَّكَرٌ. وهذه من لفظاته الأولى» وشبيهتّهنَ في الدّناءةٍ والعَمَى . فيا 
ويلّهُء ما أغلبَ عليه قولّ السَفَالٍ والبّهتانٍِء وأجهلَه بما يدور بِينَ 
أهلة من هذا اللسان» الذى لا نات إلا به تأويلٌ القران؛ ولا 


١ 
أ‎ 


)١(‏ الموق: الحمق 
(؟) في المطبوع: مجبور. 
(5) العلق: /11-كم1١.‏ 
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يتين بغيرِه من الأَلسْنٍ ما يَتَبيّنَ به من البيانٍ. فليعمل من أرادَه قبل 
تعلّمِهِ بفهيو0"": ولا يحكمْ على القرآن بوهيه. فإِنَّ ابنَ المقلّم إِنّما 
استعارَ أحرقة» فأمًا معناها فَجَهِلّهُ وحرقه. ف نكن دك الله 
لطا : فوعاءُ كما سمعٌ حفظاً. ثم َه إلى نوره وضلاليو كذباً. 
فأنشأ يمدخ به غير الممدوح تلعبا 2 والمعاني منه فأعجميّة: 
والأسماءٌ التي سمّى فعربيّة . 

(3) وأمًا قولهُ «انقلبّ» و«أنشأ»» فكلمتانٍ ليس لهما في الله 
فو سترحيه وضَلالٍ منهجهما عن كلام أهل القَدْرٍ 
والثهى”'". وإِنّما قَبِلَّهما من الناس عن الطلبقة السّفلى. ومّن قال 
4 ورلةة. انفلك عليه عن كوا داس عيداته فاته لكالل عرداه 
ويل فما لم يقل به في الله قط منذ كانت الدُنا مُعصدٌ ولا مُفرظ . 

(54) وأمًا قولهُ : «عمل يديو ودُعاءٌ كلمت وتفحة روحهدا. 
فكله منه على ما توهَّمَهُ زورٌ وبهتانٌ» وأكثرٌ قوله فيه فهَذْرٌ وهَذَّيانٌ. 
وليسٌ فيما قَنَّنَ في هذا من قولهء لا في قِصَرِهِ ولا في طولهء أكثْرٌ 
من أن الله (أحذث صما وأبدع لا شريكٌ له بدعاً. فإن قَالَ قائل: 
سَِ أوجدّ صنعَةُ؟ وما العلَّةُ التي لها أبدعٌ بِدْعَهُ؟ فهي الاختيارٌ فيما 


يا 7 


أنشأ وإظهارٌ حكمته فيما أبدذى» جوداً منه وكَرّماً ال د 


)١(‏ في المطبوع: قبل بعلمه تفهمه.ء وهي عبارة مضطربة. 

(؟) من الواضح أن هذا المقطع يتعلق بالتعليق على القطعة التي أوردها من نص 
الكتاب المنقود. التي تبدأ : «انقلب عليه خلقه الذين هم عمل يديه ودعاء 
كلمته؛ ونفخة روحهء فعادوهء وسبّوه وآسفوهء وأنشأ تعالى يقاتل بعضهم 
في الأرض. . . إلخ». وهي قطعة سبق أن ناقشها المؤلف. 
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ولا يجب به إلا له فيه حَمْدٌء وكفى بهذِهٍ لصنههٍ عِلَةّ وفيما سألّ 

(88) قف شال ساتن:: أوقال ادن فماايالة [ذ كان الشوة 
عندّكم من عِلَّةَ صنعه وبَريته''2. والجودٌ فلم يَرَلْ عندّكم من ذاتِهء 
لمّ يحدثٌ الصَّنمٌ قبل إحدائه؟ فهذا ضَرْبٌ من غَلَّطٍ السُّوَالٍ وأعيائه. 
إذ كانَ الصّنمُ كيف ما كان حَدَئَاً وكانّ اللهُ له في ذلك مُحيثاً . 
فهذا جواينا لها" فيما سأل» إذ كان في مسألتِهِ قد أحال. والحمدٌُ 

(57) وأمًا قولهُ: «فصارت العَلَبَةٌ للشّيطان بأن تبِعَهُ الخلائقٌ 
على ضَلالتِهِ إلا أقلهم'. فيا ويلّهُء ما في هذا من عَلَبتِهِ؟ بل هَبْهم 
تبعوه على ضَلالتِهِ فإنّما تبعوه ومالوا إليه بأهوائهم. وأطاعوه 
لعدائهم» لا عن عَلَبِةٍ منة لهم. فوالله ما غلبّهم؛ فكيت يغلبٌ خالقه 
وخالقّهم؟ ومتى غالب الله الشَّيطانَُ فمّلبَ أو علِبَ؟ يأبى ابن 
المقمّعء. ويلّهُء إلا اللّمِبَ. لثن كان الشَّيطانُ غلب الله بكثرة 
أتباعوء لقد غلب الشَّرٌّ نورَهُ بكثرةٍ أشياعِهِ. ويلَهُ إِنّما يتَِّمُ الشَّيطانَ 
من أطاعَ هواةٌ؛ وعَمِيَ عن الله مثلَ عَماةُ» وسُبْلُهُ إلى الله لو أرادّها 
ذللء وطريقٌ نجاته بالحقٌّ له مُسهّلء ولم يعْصٍ من عَصَى عَلبَةَ ولا 
َهْراء ولم تطمْ نفس على طاعتها جبراً. إنما خُلِقَ الثقلان؛ مُحَيّرِينَ 
بنذ" الطاعة واليفيان» لكو الطاغة بالأخفار الحيناناء والشخصية 
للإنسانٍ عصيانا . 


)١(‏ البريّة: الخلق. 
90) له: زيادة من المطبوع. 


1١ /ام‎ 


(/10) فأمًا قولَّهُ : «أدخَلوا عليه الأَسَفَ والحسرةٌ والغيظ»؛؛ 
نَكَذبَ عدرٌ الله» لا يقال لله تحسّرٌ ولا غيظ» ولكنْ يُقَالُ لهم 
أسفواء إذا عَصَوا الله فأسرّفوا. ولا يُقالٌ: تحسَّرٌ الله ولا اغتاظء 
ولي سُبِحَانةُ ممًا يُعْاطظُ. يأبى ابن المقمّم إلا عجمة اللّسانِ"2, 
وَمَطلدة كذب الْبْهتانِ. متى وجدّ اللة» سُّبِحَانَهُ عمًا يقول» زعمّء 
«مما لا تقبلهُ العقولٌ»؟ أظَنهُ ذهبثٌ به ذواهبٌ استعجام الخيرقء 
ندا 0 4 التسط نو اميف ال فون الله 

نَهُ: «يا كير عو ااا وى جع من رسولٍ إِلَّا كانوا به 
٠ 0‏ فهذه إِنّما هي حسرةٌ على العِبادٍ لا عليوء وتحسُرٌ 
فيهم على الهُدَى لا في 

50 ونا قرلة وتان 6908[ لطر قل يذمكن كذ ما 
يَِيظٌ4””»: وهذا أيضاً فإنّما كانَ لما هو لهم من أمر الله مغيظ. 
يقولٌ سُبِحانَهُ أما من امرئ غاظّهُ» فليسٌ يُذْهِبُهُ اغتياظة. وأمًا 
(آسفونا)ء فهو «أفرطوا في عِصياننا». فوجبَ عليهم بذلكَ تعجيل 
انتقامناء لا على ما وهم من محرقةٍ الأسَفِء التي لا تحل إلا بكل 
مُستّضعَفٍ . ولقد كانَ له في هذا بِيانٌ واضحٌ لو تَبيّنَّ ويقينُ علم 
صادق لو تيقَّنَّ لقولٍ الله جل ثناؤة» وتباركثٍ بقذيةة؟» أسمالف 


ليس كمئله شيء وَهُوَ السَّمِيعُ البُضيز6" . ون الذي تَومم م لتمثيل 


)١(‏ هكذا في المطبوعء وفي المخطوط: عجمة البيان. 

2 

.١6 الحج:‎ )9( 

(4:) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: وتباركت تقدست أسماؤه. 
(45) الشورى: .١١‏ 
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هو التَمثِيلٌ. فسْبحانَ مَن لا تَصِلُ إليه الأوهاة”"2, ولا يعرض له نوم 
وله تيان : ومّن ليس كمثل ما خلقٌ من ن الإنسان» ذلك الله رب 
الأرباب؛ وَوَلِيُ مجازاةٍ العدل في النَّوَابِ والعقاب. 

(19) وأمًا قولهُ: «فجعل اللهُ السَّبِيلَ سَبِيلَينِ؛؛ فوا عَجَباً 
مال قولة في هذا التكثيرٍ والتَّمنينِ! وكيفت. ويلَّهُ: يكونٌ سبيلانٍ 
سبيلاً؟ ما أحسّبٌ كلامَهُ بهذا ومئله إلا خَبَّلاً وتضليلاً. «فسبيلٌ - 
زعمّ- للطاغوتٍ وحزبدء وسبيل تفرد الله زعمّء بنهجدا. وإنّما 
يكونُ سبِيلُهِم لهم سبيلاً وغبّاً إذا كانَ كل أحدٍ سواهُم منه بَرِيا . 
والماريكون الشبي ذل شيها نا ييل اذا كان البداواضياا وصلنه 
دليلاً. فهذاء ويلَهُ؛ وجه السَّبيلِينِء لا ما قالَ به من مُحالٍ الشَّمِينِ. 

)7١(‏ وقالَ: ا ل بعد 
لم إذ علّمَ وفهّمَ ومن ومما نَزَّلَ في ذلك وبين ٠‏ أمَا الجن والإنسٌّ 
َلِمَا قال تعالّى من عباديه. إِذِ العبادةٌ له واجبةٌ على أهل النعمَةٍ في 
مَحْمَّدَتِِ . وأمًا ما سوّى التّقَلينِ فَلَهُما خَلَقَهُ وبه استحقّ عليهما من 
الشّكر ما استحقّهُ. فذلك قولّهُ جل تناه وتباركث بقدسِه”) 
أسماؤُهُ: #وما حَلَّقتُ الجنَّ والإنسّ إِلَا ليعبدونٍ ها أَريدٌ منهم من 
زوق اونا أريد أن يطعطون إذ الله صن :الرذا قملو ولق ال 014 
0 «سَخَرَ لَكُمُ البحرٌ لتجري الفُلكُ فيه بأمرِه 
ولتبتغوا مِن ف فضله ولعلّكم تشكرون وسَخَرٌ لَكُم ما في السَّمواتِ وما 
)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: الآلام. 
(؟) في المطبوع: تقدست أسماؤه. 


() الذاريات: 5ه-لّمه. 
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في الأرض ججميعاً منه إِنَّ في ذلك لآياتٍ لِقّوم يتمَكَرونَ4”"'. 
فسُبحانَ الله مستحقٌّ الرّضى» ممّن أطاعَ أو عَصَىء بأحقٌ حقائق 
الاستحقاقء وما يح للخالتٍ الرّرّاقِ . 

(71) فأمًا قولّهُ: «فما أرادٌ بخلقِهٍ الخيرٌ أم الشّرّ؟»: فالخيرٌ 
أرادَ بهم جميعاً سُبِحانَهُ مُعجَلاَ وثوابَ المحسن منهم أراد جل 
ناوه مؤجلاً . فأرادٌ سبحائه الخيرٌ في كلّهم إرادة تعجيل» أتمّها 
فأكملها أفضل تكميل» تايوه من ترات اإواقاير لاي 
على غيره عبادثة . وأمًا إرادئه في التأجيل» فإرادةٌ خلافها يستحيل» 
إذ لا تكونٌ بنيةٌ أهل الذدينِء إل البرك ركان وأنه معن كان 
غيرٌ ذلكَ؛ لم تكن البنيةُ بمحكمة» ولم يُرَ فيها ما يُرَى من آنارٍ 
الحكمة وكات عزاتا لآ تفع + وها من الأشباء لا يعفل: 
فليعقل» ويلَهُ؛ أسبابٌ حِكم الله المترافدة» وليعلمٌ تَعالِيَ الله عن 
تقذ أغياق لأ عجاء السعمنا نالع لا بسر حال فن رهم 
الأصحَاءء ولا توجدٌ بفهم في جُهّلاء ولا عُلَّماء. 

(77) وأمًا قوله: «إنّ ربّهم على كُرسيّ قاعدٌء وإنَّهِ نَدَلى فكانَّ 
قاب قوسَينٍ أو أدتى »افيا لعباد الله من أعغطاة"" . قاتلة الله نا 
أعظمَ فِراة» الفمولضي تمس إن مدي رمو عر دل ل 

كما توهِّمَ. وما ثُبالي ما قال عَلَينا كَذِباًه وادَّعاه من القولٍ فينا 
لياه لك الذي قال من «قعذ) و«تدلّى) و«انقلت). و عل 
و«افتخرًا و«أنشأ» و«غلبّ»» فأكثرٌ فيه من هذا القولٍ علينا كَذِباً 


.1-17 الجائية:‎ )١( 
(؟) من أعطاه: هنا بمعنى من أين أخذ هذا الافتراض.‎ 


ل 


وثَّرْفاً وحُلْفً"2. لَشيءٌ ما علمتٌ أنَّ مِلْياً ولا ذِماً يعقلُ ما قالّ منه 
قط حرفاً. وبَلّى؛ ولعلّهُ وتسَىء أن يكونّ ظنٌّ قولَهُ: (استوى). 
فلاء لم يعن الله بها ما عَنَى. وما لله سبِحائَهُ في ذلك لو عَنَى به 
ما عل بعالك مه مقي المعظّمء والتّعظيم المكرّم. أمَا علم إِنّما 
يْرادُ بالاستواءِ الإجلالٌ لله والإعلاء بملكهِ لما فوقٌ السَّمواتِ 
العُلىء وأنَ استواءة على ذلكٌ كاستوائه على الأرض السُّفْلَىء وأنَّ 
«استوى» في هذا كَلِمةٌ من الكلام؛ جائرٌ معناها بِينَ الخواصٌ من 
العَرَّبِ والعوامٌ. تقولٌ العَربُ إذا ظفرَتْ بأحدٍء أو عَلبِثْ على بَلْدِ : 
لقد صرت إليهاء واستويثٌ عليهاء تريدٌ غلب سُلطاني فيها”"'. فهذا 
وجهُ قولِهِ جل ثناؤُهُ: (استوى)» لا ما يذهبُ إليه فيه من العَمَى . 
(7) وأمًا ما جهل مِن قولٍ الله تبارَكَ وتعالى: #ويحمل 
عرش رَبك فوقهمْ يوميِذٍ ثمازية2”4: نقد يمكنٌ أن يكونً ثمانيً 
أفيناك» أواتفايه الأقن 8 أ اثمافة معان ليون مما 11 بعان) 
وأن لا يكونَ كما ظَنُوا ملائكة» وأنَ أقلَّ ما في ذلك إذ لم يأتِهم 
عن الله فيه بان أن تكون قلوبهم فيه مُممَرِيةَ شاكّة. لأنّ ذلكَ قد 
يخرجُ في اللسانِء ويتوجّهُ في فهم أهلِه بإمكاننء وإنَّ في ذلك لَعِلْما 
عند أهله تون إن فيه لله لكيبا مكنونا :يدل علق عيجافك 
في ويتجلّى إذا كُشِفَ عنه بجليّةِ مضيّة. وليسّ معنى (فوقّهم) ما 
يذهب إليه الجَهّلَهُ من الرّقاب» ولا ما يَتَومّمونَ فيه من تشبيه ربٌ 
الأرباب. والثّمانِيةٌ فقد يمكنٌ فيهاء غيرٌ ما قال به الجَهّلَة عَلّيها. 
)١(‏ وخلفاً: سقطت من المخطوط. 
(؟) هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: غلب سلطانك. 


(*) الحاقة: /ا١ا.‏ 
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(75) وأمًا قولُ الله لا شريك له #وَتَرَى الملائِكةً حافينَ مِن 
حَولٍ العَرْشِ4”'©: فقد يحتملُ «حاقُينَ؛ أن يكونً مكبّرينَ مُجِلّينَ. 
ويحتملٌ أن يكونوا بأمرِهِ عاملِينَ؛ لأنَّ الإحفاف قد يحتملٌ ذلك في 
لسانٍ العرب أَبْينَ الاحتمالء لأنّهم يقولونَ إِنَّ قوم فلان لَمُحِمُونَ به 
في الإجلالٍ. 

(75) فإن قَالَ قائلٌ: فما وجه قولِهِ فيما ذكرّ من إحفافهم به من 
حولِه؟ فقد يكونونَ «حافين»؛ وإن كانوا من تحيّوء كما يُقال”"': 
إلهم بقلان لحاقوق »روا كاك اين علالي عتازلة بحيث لا بصرون.. 
فذلك كقوله خا فيما آم «مَتَعالَى): لاما توهَّمّ في «حمّل» 
و«أحَففٌ» و«استوى»: #وانشقَّتِ السَّماءُ فهيّ يومئذٍ واهيةٌ وَالمَلَكُ 
على أرجائها4”". فإذا انشقَّتِ السَّماءٌ للفناء والبلاء؛ تحوّزت”؟) 
الملائكةٌ لِشَمّها إلى الأرجاءء وهي النّواحي» فصارتٌ حيئئلٍ حاقَةً 
حول العرش الباقي. والعرشُ فإنّما هو السَّقفُ الأعلّىء والأسفل 
َمَنَاوٌه قبل فناء الأعلّى. فليعقَل هذا مِن المعنىء من أرادَ حقيقةَ ما 
غتى» ولتغلخ أن سقفت أعلى :ما "فيه الملذتكة من السّناوات غير 
مسكون بشيءٍ من البريّاتٍ””“. 

(77) فإن قَالَ قائلٌ: أفيكونُ مكانُ غير مسكون؟ قيلَ: نعمء 
سقك 114 تناعن مناه الشتزاف الل لالد لأريكون سف أبذا 
)١(‏ الزمر: هلا. 
(؟) كما يقال: سمّطت من المخطوط. 

(5) الحاقة: 15. 
(:) تحوز: تهيأ وانتقل. 
(5) البريات: المخلوقات. 
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إل تأعلي. فأمًا أنَّ العرشَ هو السَّقفُ فموجودٌ في اللْسانِء كثيرٌ ما 
5 بين العرب والعجمان. وقد يمكنُ أن يكونّ معنى (الذينَ 
0 رديه الذين يلوئة» إذ ليس ينهم وبيئة شي فتعالى 
المَلِكُ العلىُ. وقد تقول العَرَبُ في المنزل تَنزِلُه('2؛ أو في الأمرٍ 
تحملّه" إِنَِّ لَيَحملُناء إذا كان عليهم واسعاًء أو بمرافقه لهم مُمتعاً. 
وليسٌ يُريدونَ حملَهُ لهم بيدٍ ولا عُنْقِ. أفما في اختلافٍ هذا ما 
وقفت عن تشبيه الخالتي بالخلق؟ 

070 فأمًا الخداعٌ والمَكْرٌ والكيدٌ بمن كانَ يمكرٌ ويخدع 
لك فقن تقر له فد و ليذ انيما اعم د فا لسار 
وذو الكيدٍ المتين؛ وخادعٌ مَن خادَعَهُ مِنَ الكافرينَ. وكلّ ذلك منه 
فليسٌ كفعل الخاسرينَ. والمكرٌ والخدع والكيدٌ فإنما هو إخفاءٌ ما 
تر جتان العري نوها عدن انيس لزي نا عقاف ذا لجنا 
يُحتالٌ في إخفائه . وأمّا حريهُ فإنّما هو حربُ أوليائه عن أمرو. فهذا 
وجه ما ذكرّ سبِحانّهُ من حربه وكيدِه ومَكْرِوء الصَّحيحٌ معنا لا ما 
شد به ابنُ المقمّع جهلَهُ وكفرَهُ وعَماهُ. 

ران ا" مويق عن اللفمتينا نا از ل قد نك الذي 
من قَبْلِهم فَأَنَى اللهُ يُنيائهم من القواعدٍ كَحَرَّ عَلَّيهِم السَّفْفُ مِن فوقهم 
وأنّاهم العَذَّابُ مِن حيتٌ لا يَشعُرونَ4””". أَقَتَرَى أنَّ أحداً يعقلٌ أو 
لا يعقلٌُ يتَوهّمُ أنَّ هنالكَ سقات بناءٍ مسقوفي7'» أو أنَّ (فخرٌ 


)000( في المطبوع: ينزله. 
(1) في المطبوع: يحمله 
(9) النحل: .75١‏ 
(:) في المخطوط: مسقفاً. 
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عليهم) إِنّما هو بمثل ما يُعَرَفُ من سقوط السّقوفي؟ ما يتوهّمٌ هذا 
أَحَدٌء ولا يضلّ فيه من ذي لب قصدٌ. وهو أيضاً وتوجههُ من تنزيل 
اللو في كتابهوء بهذه الوجوو كلّها في فهمِهٍ وإعرابى يدل على غير ما 
توهّمَ فيما ذكرٌ كلّوء إِلَا أن يأبَى ذلك مُكابرةً لعقلِهِ. وقولُهُ في الكيدٍ 
ا تعر وام موييا ا دعر وقولُهُ في 
المنافة فقِينَ #يُخادِعونَ الله وَهُوَّ خايغهم»'" 2 وقول سيحانة في 
الاستهزاء: #الله يَستّهزئُ بهم ويَمُدُهم في ظغيانِهم يَعمَهونَ2"”4 
فإنّما يريدُ تَرْكَهُ لهم وتأخيرَهُ إيَاهم وهم عاصونَ, لا ما ظَنَّهُ ابن 
المقفّع بالله كَذِباًء ولا استهزاء يكونٌ من الله لَعِباًء ٠‏ كقولٍ قوم 
فورض د كاد لهي صلَّى اللهُ عليه وسَلَمَ : إن اللة يأمرّكم أن 
تديجذا يقد كال اتتهدنا عدوا قال أعوذ نائله أن أكون من 
الجاهلية4©4. فهذا الاستهزاءٌ إذا كان كَذِباً» وقول الخادع فإذا 
كان لعيات فإلى المخلوق يضاف ويُنسَبٌ» ل أنه هو الذي يُلهو 
ويلعبٌ. فهذا وج الاستهزاءٍ منه والخداع والمكرٍء ؛ لا ما يذهتٌ 
إليه كل عَمِيّ يت العلم والصّدرٍ. وإذا قيلَ له سْبِحانَهُ #يرضى' أو 
اباك أو «يأسفٌ» أو ايسخط؛» أو ليغضبٌ2)2 فإلمنا ذلك إخبارٌ 
عن أقدارٍ الطاعةٍ والعِصيانء وجزاءٌ الإساءةٍ عندّه والإحسان. لا 
يُتوهّمٌ مع ذلك ضميرٌ مسكون» ولا حَرَكَةٌ منه في رضئ ولا سخط 
ولا سكون: وكيف يِكوَنُ عندنا غيرٌ هذا؟ وهوء -ويلهُ عندنا :الله ليا 
)١(‏ الأعراف :؟187. وفي المطبوع: استدرجهم سبحانه من حيث لا يعلمون. 
(؟) الساء: 5؟8١.‏ 


(9) البقرة: 6 
(5) البقرة: /337. 
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إنما]ل كو تيد مدر اتروع اقيم لم536 انالك 
البارئٌ المصرٌّرٌ له الأسماءً الحُسنّى يسبّحٌ له ما في السَّمواتِ 
والأرض وَهُوَ العزيرٌ الحكيم»"" . 

(79) وأمًا قولَهُ: «فما بالَهُ جزعَ في غير كنههِ من عَمَلٍ يديوه, 
فهي أَحَواتٌ قولِه «انقلبَ» و(افتخرً؛ و«أنشأف التي لا تخرجٌ إلا من 
بين جنبّيهِ. ومتى زعمّء ويلهء أنَا أخبرناه أنه جزعَ» أو سخط أو كرة 
أو عاب شَّيئَاً ممَا صنم؟ 

(80) وأمًا قولّه: «ابتدع الأشياءة فأخرجَ الأشياءً»: مما كان 
هاذياً فيهء وهذا من قولِهِ في الأشياءء فقولٌ فاسدٌ ليس يُعرّىء إِلَا 
أنَا أدّيئاه عنه بحفظيء وكرهنا تبديلّهُ إذ حَكيناهُ عن لفظه. ثمَّ قال 
عَذّبَهُ اللهٌُء وأدامً العذابَ عليه: «وتجاورٌ رضاءٌ إلى سخطه 
ومحابّه إلى مكارهه» والخيرٌ لعباده إلى الشّرٌ لّهم» والرّحمة لهم 
إلى العذاب عَلْيهم ؛ ثم افتخرء زعمّء وامتدح بأنه غلبَهمٍ وقهرّهم, 
وإنّما هم لا شيءٌ ومن لا شيء». فافهموا قَولَّهُ: وإنّما هم لا 
شيءٌ . فكيفة ويلة يكن هُم لا مُمء ا متى يبلعُ 
مثل هذا هَذَيانُ المجانين» ولا عفن أقوالٍ الهاذينَ؟ 

(81) فأمًا قولهُ : «إذا غلبّهم افتخرٌ وامتدحً» فهما من أخواتٍ 
«انقلبَ». وهو فيهما يلعبٌ كما كان يلعبٌ. ثم عمدّ إلى سرٌ أسرارٍ 
الفرقانء وأعجبٍ عجيب سر القرآن. من الرَائيَاتِ والحواميم» وما 
ذكِرَ فيه من (ق) و(آلم) و(طسم)ء فَعَذَّ علمّها جهلاً» وكلل عقيزنا 
)١(‏ الشورى: .١١‏ 

(؟) الحشر: 55؟. 
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عجيبها مُبتَدَلاَء وأرادّ» ويلَهُء عِلْمَ سر أنبائهاء وما طواه اللهُ إلا عن 
الأصفياء في إيحائها''". وكلاء لم يجعلهُ لعلمها أهلاً. ولم يجعل 
قلبّهُ العَمىَ لها مَحَلَاً. بل أخفاهُ اللهُ وزمَّلَهُ ولم يُعطه إلا أهلّهُ. 
فإن كانَ جهِلَهُ يُصِيّرُ المعلومَ مجهولاً» فقد يوجَدُ كثيرٌ مما هو عندَهُ 
عم مجهولاً. وليس من جهلّ لذي فضل فضيلةٌ» ولا من رأى أمراً 
فلم يدر عِلَنَهُه يسلبُ ذا فضلٍ فضلَهُ» ولا يُزِيلُ عن ذي عِلَلٍ عِلَلَهُ. 
ونور تمس الاك كعات واس عر م اكد 
الأمتعاتٍء فلا يدري لِمَّ ذلكَ» وأهلَّهُ به دارونَ» ولا يشعرٌ بما فيه 
من المنافع» وهم يشعرونَ. فأينَء ويلّهُ. كانَ من إحضار هذا 
له ويلَّهُه حكمٌ بما رأى من هذا وأشباهِهٍ حكمَّة؟ ولكنّه 
يأبَى إلا تحكمَ العَمَى والاعتداة والمكابرةً في العلم للعُلَّماءِ: 
وإلا”" قَلِم لم يفك إن كان ذا فطنقء وينظز إن كان من أهل التَّط 
فيما استدلٌ بِهِ أهلٌ الكتاب والعَرَبُء من هذه الأحرفٍ على ضمائرٍ 
كل مُعْيِّبِ؟ فكانث هيّ الدّليل لهم على الكتاب» والسَّببَ لعلمِهٍ 
دونَ جميع الأسباب. أفما رأى» ويلَهُ؛ سر عجائبهاء فيما تُنبئُ عن 
محجوب حُيّها : من سرائر قلوب المتّكاتبِينَ بهاء ويدورٌ من الأنباء 
في التَّعِيّدِ بسبيهاء اكتفاءً منهم بها في أنباء الأمورء من كل مشاهدةٍ 
بِينَ المخبرينَ أو حضور؟ 

(81) فهذا وأشْباهُهُ فليسّ لمثله فيه مدخلّ تعنيي» ولا يُسْتَغَلُ 
منه ولا من مثْلِهِ فيه بمنارّعَةٍ في تحريفيء مع أنَّ لهذِهِ الوجوه من 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: في إيجابها. 
(0) في المخطوط: أولاء وفي المطبوع: أفلا . 
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لتّفاسير ما لو سقط عنًا علمُها في التِيلِ» لكان علينا أن نعلمَ أن 
لها مخارج عندٌ الحكيم» ووجوهاً صحاحاً في علم العليم. ولو 
كان جهلّنا بها يُِيلٌ صحتَهاء أو يُبِِلُ عن الحكيم حكمتها ل 
ثبنث للحُكماء حكمةٌ» ولا في علم العُلَماءِ مَعلّمةُ. إذ توجدٌ العامة 
لا تعلمٌ علمّهاء ولا تعرفٌ للحكماء حكمّها. ولو لم يثبتٍ العلم 
خاج ول سك لقند والكاكيوه لاتان كل هت يبن لف 
أو يحكمّ في الأمورٍ كما حكمّ, لما كانَ في الأرض من أهلها 
جاهلٌء ولما وُجِدتْ بين الناسٍ في العلم فضائل. وماء ويلَهُء في 
جهله لحكمةٍ الكتابء. وما جعل اللهُ فيه يمن عجائب الأسباب. مما 
الجر" بالل جهاد أو عو كان قا وحها: له لعن الله تانيج 
به عمايائهُ إلا تَباباً. لقد كابرٌ من فرَّقَ ما بين الججَهَلاءِ والعُلّماء. ما 
لا يكابرُهُ ذوو العَمَىء يقيئاً منها به وعلماء ومرمئ منها إلى غير ما 
رَمَى . والشِيِانُ في هذا بيئنا وبيئهُ» وما ينبغي أن نشْتَغِلَ بِهِ عنه» فإنّما 
هو في تثبيتٍ الصانع ورسولهء لا فيما أنكرٌ وفئّنَ فيه من هَذَيانٍ 
قبلهِ. فإذا ثبتتٍ الحبّةٌ فيهماء وأقمنا دليلَ الحقٌ عليهماء مُلِمَ بعد 
إقامةٍ الدَِّيلِء أنَّ الحكمة ثابتةٌ موجودةٌ في التَزِيلِء جُهلَ ذلك أو 
عَلِمَء أو نُوَهُمَّ فيه أو لم يُتَوَّهِمْ. 

(8) فدليل معرفةٍ الله الذي لا يُكابَرٌء وشاهدٌ العلم بالله الذي 
لا يُناكَرُء ما أَرَى وأوضح”" ممًا تُراعيه أعينُ الناظرينَ» وتُحيظ 
بالتّحديدٍ فيه أفكارٌ المفكّرينَ مِنَ الأشياءٍ كلّها في تأثير مؤثّرهاء 
)١(‏ في المخطوط: لم يلحق. والمقصود أن جهله بهذه التأويلات لا يترتب 


عليه وجود خطأ فيها ذاتهاء ولا يتبعه انتقاص فضلها. 
؟) ماأرى وأوضح: أي ما كشفه الله وبينه . 
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وتصويرٍ صُوَّرٍ مُصَرَّرِهاء وتناهي أقطارٍ موجودهاء وظاهر افتطار 
محدودهاء وما ذكرَّه منها ذاكرٌ» ووصفّه واصفٌ. أو تصرَّفٌ بوصفِه 

من الواصفينَ لها متصرّفٌ. ففيه لمن نظرٌ وأنصفتء وعدل في النْظَرِ 
فلم يَحُْفْء دليلٌ على حدوث الأشياء مُبِين وَشَاهد ا 
انان لدو 0 إذ الأشياءٌ كلها محدودةٌء والآثارٌ في قائمها 
موجودةٌ. ومعلومٌ بأنَّ التّحديدٌ إذا ُجَدَ لا يكون إلا من محدٌد غير 
محدودء ولا أَثرَ إذا عُوِينَ إلا من مؤثر موجودء ولا تصويرٌ مصوّر 
إلا من مصوّرء ولا فطرة مفطور إِلّا من مُفتطرء كما لا يكونٌُ كتابٌ 
وُجِدَّ إلا من كاتب» ولا ركيت ركان الام تركب ولا فعل ما 
كان [لاناعل» ولا مقالٌ قيل إلا من قائل. قاللة تعالى مؤثر كل 
مؤثرء والفاطرٌ جل ثناؤة لكل مُفتَطر» 0 إلا مشاكرء ولا ياب 
الإقرارٌ به إلا مُكابرٌ. والمناكرٌ فغيرٌ منكرء والمكايرٌ فغيرٌ مستنكر . 
َلِمَن أنهج إلى معرفتِه السَّبِيلَء وأوضح بمنَيهِ الدَِّيلَُه الشّكرٌ على 
إبانةٍ التَّعرِيفٍِء ووضوح دلالةٍ التَّألِيفٍء التي لا يضلّ عنها إِلَا 
ماك ولا جور جبلرنها إلا مجاه زولا بعر على اللددفيها 
إلا خاسرٌء ولا يجورٌ عن قصدها إليه إِلّا جائر. 

(84) وإذا ثبت تأثيرٌ الأشياء كما قلناء واستدلٌ امرؤٌ عليه من 
حيتُ استدللناء مغلر) اذ لحرا بعد لشو من مزارءه قز 
ولي تصويرٌ المصرَّرٍ متعالٍ عن مساواةٍ مصرَّرِوء وأنّه إن قَرْبِ من 
الشَّبَهِ منه» أو لم يُفرّق بِينَهُ -جل ثناؤة- وبيئَهُ» في كل معني من 
)١(‏ العبارة في المطبوع: وشاهد بالاه لا يدفم محدئها مكين. وقد أضفت 

(بأن)؛ التي سقطت من الأصلين؛ ليستقيم السياق. 
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معانيه » وفيما جل أو ادق ما فيه » جل كيو(" في عجزه ومقاديره؛ 


ول ضعفِهِ وتأثيره. وعاد المؤثر 0057 ومصوّر الأشياء مصوّراً. 

توا على المؤثّر سمة المؤثَّرِينَ» وأضافوا إليهِ تعالى ذلَّةَ تصوير 
المصرّرين. وكانً في قولهم» وما سَلّكوا من سبيلِهمء المؤثُرٌ 
نؤثراً» وماسيؤر الأسباء مصوؤراء “رعيائفها ممجوعا ومصيرقها 
صانعاًء وبديعُها مبتدعاً. ومبتدعٌُها بديعاً. وهذا من قولٍ 
الفائلينَ”"'» ومعمّدُ جهل الجاهلينَ؛ عينٌُ مُتَنَاقِضِ المحالٍ» ونفسٌ 
مُتدافع الأحوال؛ الذي لا تقومٌ له في الأوهام صورةٌء ولا مِن فِطَرِ 
معقولاتٍ الأقوالٍ فطرةٌ. وفي ذلكٌ أن تكونٌ الأشياءٌ موجودةً لا 
موجودةً» ومفقودةً في الحالٍ التي وَحِدَثْ فيها لا مفقودةً» وصارٌ 
المخلوقٌ لا مخلوقاً؛ والخالنٌ في قولهم لا خالقاً. فَتَعَالَى العليُ 


و سا بير 


الأعلّىء الذي : نهجّ إلى معرفبِهِ سبلا ذللآء عمًا وصمه به 
المشيهون:؛ وافترَى في التَّسْبِيه به المفترون. ونحمذهُ على ما عرّفنا 
به من القَّرْقِ فيما بِيئَهُ وبِينَ جميع الخلقٍ» ونعودٌ به من جهل 
توحيدوء وشتعيلة علن يها الهمناءمن شكر وتمجيده. والحمدٌ لله 
وك العالمين) :وصكى الله على متحكر التي :والد.وسل تشليما: 
(85) وأمًا مذهبهٌ في «العاديات» وعيبها'". لجهله بشاهيها 


)0( مرا أن عبارة «كهو؛ تعني: المماثلة في الماهية. 

(؟) فى الأصلين: القائلين. والفائل : الأخطل البليد. 

6 الي المطبوع © وغبيها:. والتحلايث على ما يبدو عن الآبة القرآنية (والعاديات 
ضيحا): (العاديات: .)١‏ والعاديات هي الخيول» وقيل الإبل» والضبح: 
صوت أنفاسها إذا ركضت. انظر: تفسير الطبري :7١‏ 358. والكشاف 4: 
لا 


ل 


وغائبهاء فغيرٌ مُستنكر منهء قاتلّهُ اللهُ ولعنّهُ. فقد تكونُ «العاديات» 
من العْدوان والغيّ» تون «العاديات» من العَذُوِ والسَّعى . ُ ثم لكل 


- 
22 


ع 


ما كان من ذلك وجوه شتّى» از مابينها اتن قل لازنا 
و«الضّبح» أيضاً فألوانُ مختلفةٌ. وكل ما ذكرٌ في السُورَةٍ فله وجوه 
متصرّفة» يعرقها مَن عرَّقَهُ اللهُ إيّاهاء ويوجدٌ علمُها عند مَن جعله 
الله مُجتباها . فليّقَصِرْ من عَمِيَ عنها في عَماهء فإِنَّ العَمِىَ لا يعلمُ 
الظاهرٌ ولا يراة. فكيف يعلم خف ما بطنّ من الأسرارء التي 
جعلها الله أفضل مواهبه للأبرار؟ أو لا فليسأل عنهاء وليطلبٌ ما 
حَفِيَ عليه منهاء عند وَرَنّةِ الكتاب» الذينَ جعلّهم اللهُ معدن علم ما 
حَفِيَ فيه من الأسباب. فإنّه يقولٌ سُبِحائَهُ: «ثمّ أورَثنا الكتابٌ 
الذينَ اصطَمَّينا مِن عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسِهِ 4 ومنهم مُقتصِدٌ ومنهم 
سابقٌ بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكنه0». ولتكنٌ مسألتهُ 
منهم للسابقينَ بالخيراتٍ» إن أولئكَ أُمَناء الله على سرائر الخفيّاتِ 
من مُنْرّلِ وحي كتابهء وما فيه من خفيّ عجائبه. فقد سمعتّ قولٌ 
الله: #فاسْألوا أهل الذّكْر إن كنم لا تَعلّمونَ2"”4. فأمًا مَن لا فرق 
عنذة بين «عامي» م من «عميٌ'. ولا «عَىّ» في العاديات من 
اسعي 710 ولا «الصّوّر؛ مِن (صوّراء ولا الاين لعشّراء ولا 
«الْتور» م مِن «نوّرَاء ولا «الأمور) مِن 7م( فيل أن 0 


."9 فاطر:‎ )١( 

(6) التحل: "5 الأنبياء: 37 

(9) أي لا يفرق بين العدوان بمعنى الاعتداءء والعدو؛ بمعنى الركضص. 
(8) في الأصلين: من أمور. 


لسانَ القرآن» الذي «صَوَّرَا و«الصّورًا فيه مفترقان. والحمدٌ لله رب 
العالمين» وَصَلَوائُة علن محمد وآله :وسلم , 

(87) وأما قولَهُ: «ثمّ زعموا أنَّ الله خلقٌ الأشياء كلَّها بيده لا 
من شيءٍ موجودء وزعمٌ أنَّ اليد لا يُتومّمُ قبضُها وبسها إلا بعد 
وجود». فوا عَجَباً لجهلِه بمسائله» وزور كَذِبهِ علينا ومقاوله. 
ومتى» ويله: زعمنا له أنَّ جميعَ ما بَثَّ من خلقِهِ وأرى» ممًا ولي 
خلقهُ بِيدِو وبرأ؟ إِنّما قيل ذلك في آدمّ خاصّةٌ دون غير من الأشياء . 
إذ تولّى سُبِحَانّهُ صنعَهُ بالابتداءء ولم يَكُنْ كَكُونٍ بعض الأشياء من 
بعض» ايفين ين خليه طبر من أهل الأرض . فأمًا نظراوٌة 
الذينَ كانوا بعد من أولادى فَإنّما خلقهم سبحانه بالتَّاسُلٍ من بعدوء 
لا على طريقٍ يليه من الابتداىء ولا بمثل مُبتدَِ به من الأشياءٍء 
خَلْقاً من غير والِدّينِ وَلَدَاه ومُبتَدَعاً لا على مثالٍ ابتداه'" . 

(80) فأمًا قولَّهُ في قولٍ الله سُبِحائَهُ: كن فَيَكُونُ294 
وزعمُّةُ «أنّه لا يُقالُ: «كُنْ» إِلَا لما هو كون». فليسء ويلَّهُ؛ ويلاً 
يكثرٌ عَولهُ: مذهبّنا في ذلك إلى ما تومٌّم» ولا أنه سْبحائَهُ نطق أو 
تكلَّمّ. إنّما ذلك للإخبارٍ عن القوَةِ منه والاقتداره واه ليقن انها 
فعلّ بمباشرة» وأنَّ سبيلٌ فعلِه كله سبيلٌ قدرقء لا يُعانُ بكمّينَء ولا 

14) قآنا قرلة# ل الآن كون شيو لاقن تبره هافن 
الوهم له يِثالٌ؛ وما لا يقومٌ في الوهم مكالة قنيجًا ل فاته تقال فيه 
55000 
(؟) البقرة: .1١١17/‏ 


لمن قالَ مقالَّهٌُ ورضي فيما قَالَ منه حالَهُ : أتزعمُ يا هذا أنَّ الأشياء 
قديمةٌ» ليس لبعضها على بعض عندَكٌ تَقْدِمةُ؟ فُمَن قولَهُ: نعم» قد 
تْبَتَ لكلّها القِدَمُ. فيُقالُ له: أليسٌ إقرارُكَ لكلّها بقِدَمهاء وإثباتكَ 
للقِدّم في تَوَهُمها إقراراً بأنّها لا من شيء»ء وأنّها أَوَّلُ بَدِيء؟ 
والكون لاتيكوة 1 ز11"" إللالشرو وله يكذلا نكرو هازينيا 
أولى بالقيام في الوهم. حدوثٌ شيءٍ لا من شيءٍ متقدّم» أو شيءٌ 
كل ولا نهاية في آخرو تُنُوهُمُ؟ فإن قالَ: لاون 

له ولا نهاية» أولى بِالتَّوهُم منه ولاية» قيلَ: فلا يكونُ هو أولى إِلَا 
وهو متوهِّمٌ. وإذا أجزت في معناء'"' لم يَرَلِ التَّوهُمٌء ثبتثُ به حينئلٍ 
الأحاطة وال وها طقالة ماله تياد: شخطة واليات نظا 
والقطرٌ تحديدٌ وافتطارٌ. فإن قلتّ: ليس نتوهّمُهُ على هذاء لأنَّ هذا 
قد استحالء ولكدّنا نتومُمٌ أنّه لم يَرَلُ ولا يزال". قيل: فأنت إِنْما 
تريدٌ [أن]!4» ب تتوهم أنكَ تُدرِكُ وتعلمٌ؛ كَلِمَ أنكرتَ المحدّتٌء وإن 
لم تعلم له كابااي الوطم .وقد بت معن ل بزل خب رمتو ؟.فند 
لُك أن يكونا جميما تدك في المج ميقي . فإن قلتَ: ني 
أنفي يا هذا'” هذَينٍ الوجهّين» فالمسألةٌ عليكَ في نفسِكٌ لازم 


)١(‏ صرف كلمة (أوَل) مع أنها ممنوعة من الصرف خاصية يتميز بها أسلوب 
المتكلمين؛ وقد اشتكى منها ابن أبي الحديد في مقدمة اشرح نهج 
البلاغة»؛. ومن المحتمل أن الولف مك ارالك المتكلمين الذين صرفوها. 

(؟) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: في معنى . 

(©) ولا يزال: هكذا في المخطوط؛. وفي المطبوع: ولن يزال. 

(:) أن: زيادة منا لم ترد في الأصلين. 

(5) في المطبوع: بهذا. 


والأعياة بعد قائمة “ثتالاللنه: اتكلو الأفباء ين أن تكون خواوتك 
أوتقديمة::[ؤ الأقياء ليث إلا قديما أذ افا لا يَنَوَهُم مُتَوَهُمٌ 
فيها وجها ثالثاً؟ فإن قلت: فإنّي”'" لا أدري أعلى حقائت الأشياءِ أم 
لاء لَحِفْتَ بأصحاب «سوفسطا»؛ وفيما كان من رد الأوائل عليهم 
غنى كافي» وبيانٌ قد تقدَّمَ منهم شافي. والحمدٌ لله ربٌ العالمينَء 
وصَلُوائهُ على محمّد وآله الذِينَ طهرَهم تطهيرا . 

(8) وممًا يقال إن شاء الله لمن قال إِنّه لا يكون : شية إلا71' 
من شيءء وإِنَّ كلّ ما أدركنا بالحواسٌ كلّها فأوّليٌ أزليٌ» وهم فرقٌ 
شبَّى متفرقة . . فمنهم من يقول: إِنّما الحَدَثُ اجتماعٌ وفرقةٌ. ٠‏ ومنهم 
مَن يقولٌ: إنّما هو تغيْرٌ العين» باختلاق نما يدخلها هن التعبين' ٠”‏ . 
ومنهم من يقول: إِنَّما الحَدَثُ كونُ بعض الأشياء المختلفة المتضادّة 


)١(‏ فإني: سقطت من المخطوط. 

(؟) هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: لا من شيء. 

(؟) في الأصلين: التغيير. وهذا المقطع مهم جداً لبيان تطور المصطلح الفلسفني 
عند العرب. لأن المؤلف يبين معنى «الحدث؛» ويشرحه بأنه: 
و4 ا والفرقة أي الانتقال في المكانء 
(ب) تغير العين أو الجوهرء 
(ت) تولد العناصر بعضها من بعض. 
اه يي ل ل ا 
يكون الشيء لا منتهى له في نفسه . وهذا يك يثبت أن المانوية الأولى في العالم 
الإسلامي قدمت نفسهاء كما يقول فان إس؛ بوصفها نظرية علمية» وأن 
نظرية الجوهر الفرد تكونت» كما سبق بيان ذلك؛ في سياق الحوار مع 
المانوية. وقارن هذا الفهم للحركة بتقسيم الكندي للحركة إلى أربعة أنواع : 
#تبين بالأقاويل البرهانية أن كل حركة إما أن تكون مكانية» أو ربوية أو 
اممحلااية» أو امتحاليق أو كونا :أو :فنناداً»«الاناثة عن الجلة الغريبة 
للكرن والفادء رسائل الكندي الفلسفية .7١1:١‏ 


الا 


من بعضء كالأرض التي تكونُ من الماءء والماءِ الذي يكونُ من 
ل ومن أجل هذا الأصلء قالوا حفيعا إن الكن دكا 
بالكلء ون الكل من الكل يكونُء فَإِن هذا هو الحَدَتُ والكونة 
إلا أنّه من صِعْرِ أقداروء لا يوجَدُ ولا يُحَسُ به» وهو لا مُنتهى له في 
عَدَدِهه وأنَ كل ضدٌ من الأشياءِ مختلظ بضْدَو؛ البياض بالسَّوادٍء 
والنامي بالجمادٍء والعظم باللّحمء واللّحمُ بالعظم» ليس شيء منه 
تالس وح ال ا ل 
ياك واطولرة : تسرف كات الشررة ل نكو ند ف نفع ابعر 
أبداً عارفٌ. وإن كان لا مُنتهى له في عدَّهِ أو كثروء لم تكن للكمَيّة 
معار. وإن كان لا مُنتهى للشَّيءِ في الصُورةَء كانت الكيفيّةُ 
مجيولةً . :وإذا كانتي الأشياة لا تمرك لأنه لأ مديى لهاء قم كان 
منها فلا يُعرَفُ أيضاً مثلّهاء وإنّما يَُرَفُ ما يُدرَكُء ويَسهّل بمعرفته”© 
المسلكء إذا عُلِمَ مِن كم رُكْبَء وأيُ الأشياء هو إذ تركّبَ. ومضطرٌ 
أن يكون ما كان من الأشياء لما منه كان نظيراً» قليلاً كان منه إذ كان 
أو كثيراً» وأنَّ الذي يكونُ عنهء كالكلّ إذا يكون منه. 

(40) فإن كان لا يستقيمٌ أن يكونّ الحَيّوانُء ولا ما جعلّ الله 
له من الأجسامء ولا الأشجارء ولا ما جعل اللهُ له من الثّمارء بلا 
مُننّهى في عِظمٍ ولا صِعَّرِء ولا فيما يُرَى له من قَدْرِء فكذلكٌ الكل 
عند مَن يعمَلٌ ذو نهاية. إذ هذه الأشياءٌ التي هي أجزاؤٌة ذواتٌ 
غاية. ولا تستقيعٌ له ما لم يستقحُ لأجزائِهء وإنَّما تُناهيها من قِبَّل 
انتهائهِ. وإن كان الحَيّوانُ والشَّجَرٌ وأجزاؤهماء التي لحقّ بها في 


)١(‏ في المطبوع: لمعرفته. 


وتيا" انها ميا ننه عو ا ين 
بحوادتٌ منفصلةٍ. وبعضها عندّهم فبعضٌء فالماءٌ منها هو الأرض» 
والأرضٌ فهي الماءٌ» والماءٌ فهو الهواء. فإِنَّ ذلك يصيرٌ إلى أن كل 
موجودٍ فمن موجودء والموجودٌ فلا يصحٌ أن يُقالَ له «يكونً» ولا 
«يعودًا. وكيفت يكون الكائنٌ» أو يبِينُ شيءٌ من شيءٍ وهو بائنٌ» 


- 


كقولِكَ: إِنَّ الماء ينفصلُ من النّحمء واللّحمٌ ينفصلُ من الماءء 
ككدوالياك ماس روزن كان كر يتن ديح احرج منه 
بقدرو جسدٌ مثله محدودٌء قَنِيَ عندّها يقيئاً؛ وبطلَ أن يكونّ كمينا . 
فمعروف أله لا يكونُ الكل من الكل ولا يخرج منه في الوزن وثل 
ابعر كيفت» وقد يُعلَمُ أن الشّيء إذا أَخِذَّ منه مثلهُ فقد كَنِيَ 
1 وإن كان ما أَخِذَّ منه. مقضّراً في القَدْرٍ عنه» نقصٌ منه 


ِقَدْرٍ ذلك. لا يكونُ الأمرُ فيه أبداً إلا كذلكَ. ولا يستقيمُ أن يكونَ 
لهذا الذي أَخَذَّ منه مثلّهُ قوامٌ أبداً بلا منتهي. ولو انتقص منه مثل 


وهةه 


بعضهء لكان لكل تاي الي الذي يدوم عِظمّه ويُنْمَى عنه 
دن اده بسكو ا سمي بها ومن أجل أنّه لا 


08 
8 


0 أبداً قدرم» وهو يخرحٌ مله أجسادٌ ل وبقدره في الوزن 


)غ20 في المطبوع: وضعها. 

؟) هكذا في الأصلين» ولعل الصحيح: الفائل. ومعنى العبارة أنه أراد أن 
يقول: حوادث منفصلة. فقال: حوادث مفتعلةء وذلك لغبائه وجهله. 
وواضح أن الجهاز الاصطلاحي هنا قديم؛ ولعل «مفتعلة؛ أنسب للكلام عن 
«الحدوث»؛ بمعنى الوجود بعد العدم» بينما تدل «منفصلة» على الحدث 
بمعنى الانتقال المكانى. 

00 في الممخطوط: لآ ييقى: 


محدودةٌ؛ مستويةٌ في الوزن بقدرِه موجودةٌ وهو أيضاً لا يُحَدَّ إذا 
أذ يكترنياء ولا يَوصَفُ عند الصّفةَ بصفتهاء فون كان كل جمد 
من الأجسادٍ إذا أَخذّ من بعض (َنَتِ لأ بد أن ينقض من كمف 
كيت ما كان في حدوء من كبرو أ مره . فمعلومٌ أنه لا يْصَلّْ منه 
أبداً جَسَدٌ مثلهُء إلا انه نتقصّةُ ما قُصِلَ منه كله وأنَّه لا يجوز في 
ألباب الأصحّاءء ولا فيما يحمدُ من قضاءٍ الصّلَحاءِء أن يُوْحَذَ سن 
شيء شية» ثم لا يُنقِصه الفشدايها ادام ناذا الس قال ا 
بالنّهاية عنه. 

(41) ويُقَالٌ أيضاً لهم: إن كانت الأجسناد والأعراض 
مُختَلِطةٌ» وإِنّما يفارق بعضها بعضاً عندّكم فرقة» وهي كلها في 
قولكم فواحدةٌ فالإنسٌ والخلقٌ ليسٌ بيتهما عندّكم خلاف» 
والأعيانُ والأعراضٌ فقد تجمعُهما الأوصاف. ولا بدَّ لهذا الخلتي 
من «رؤوس»”'' أُوَليّة مُبتَدَعةٍ من الله سْبِحاتَهُ بَلدِيّةَ منها بَرَأ الله كل 
1 ع دن لون كلها سناد ة رقت أن ترقا في و قاد » 
ولا ينبغي لهذه الرُؤوسٍ أن يكونَ بعضّها من بعضء بل تكون 
مُتَضِادَّة تَضادً النار والأرض. 

(47) ويّقالٌ أيضاً: إن كانث صُوَرٌ الأشياءٍ لم تَرَلُ ولا تزال» 
والصُوّرُ فهي الألوانُ والهيئاتُ والأشكالُ» كان قولٌ القائل إِنَّهِ لا 
تمك أن ركوو ع الاين شومرلا يليم عن اللعنياء كلها 
شي فيعودٌ إلى التّلاشيء قولاً من قائله مقبولاً» وعد ما زُعِم فيه 


اللا 


تقولا" . بون لم تكن سود الأشياء داقمة .ارلا في كل حين موجودةً 
قائمة؛ أعني بالصُوّرٍ صورةً اللحء وصورةً الدّم؛ وصورةً العظمء 
وضمورة الاشكال ل 0 والألواث كلنا الظاهرةً مها 
والخفيّة فلا مُحالةً أنّها لم تكن قبل حدويهاء وأنّها قد تفنّى بعد 
نكي وان حدوتها استعالنيا من «ليس» إلى «أيْس1 وَأن 
فناءها استحالتّها من ١أَيْسِ)‏ إلى الليمس»)؛ كبياض التَلج الذي بحت 
عند كون التلج معاء ويبطل بياضة عند بطلانهء فَيَمنيانِ جميعاً'. 
وهل من فعالٍء في سكون أو زوالٍء يجِدهٌ واجدّء أو يشهدٌ به على 
فاعلِهِ شاهدٌء إِلَا وهو مُحدَّتٌء كانَ بعد أن لم يَكُنْء برية من 
معنى الم يَزَلْاء تعلمٌ كل بهيمةٍ مُضِيَ ماضيهء وفراقُها في المعنى 
لمننظر آتيه . فللا :يجيا أحدٌ مه ها فيا ولا يشنة ماهن منه ايأ إلا 
اذوى تتطاهل :"أن يعارز غائن» تقرل: إد حون الخرفة 
والسّكونٍ في حالٍ واحدةٍ معاًء وإِنَّ الحَرَكاتٍ والسّكونٌ لم يَزْلْنَ قط 
تحميفاً : لركة: أن ون أوقاتها كلها رقا رظي ما يعقل ناظقا بقع 
الاأكناء نشكا . عو ايو قة امن أزكانها: اهنا + حرشت عيدة له 
نا ول فيا مده رن ]زا 

(ة) وكفن بهذا من القرل محالاً .ومن :وصفق محالات 


. أراد بالقول الثانى رأياً ومذهباً فلسفياً‎ )١( 

الكدة > حققه رن اللمخطرظ: 

() في المطبوع: بعد حدوثها. 

(:) إذا بطل الثلج» بطلت صورة الثلج معه. فالبياض موجود ما دام الثلج 
موجوداء وإذا ذهب الثلج ذهب معه البياض. 

(5) في المطبوع: ومحبوسها لنفسه حبسا. 


لاه 1 


القولٍ مُقالاً أنَّ البهائم جميعاً في اختلانها لَتَنظرٌ ما لم يأتِها بعد من 
أعلافها. فإذا وصل إليهاء افترقتٌ مواقعة لديها. فما تنتظره بعد 
إتيانء ولا تضطربٌ إليه بِجَوَّلانِء سي 
إليه وتنهّقُء وتضطربٌ إليه دائبة و لق اتولكن للم يغد القرم في 
جهلهم من ذلك لما جهلواء وضلالتهم عن حقائقٍ الأمورٍ عمًا 
ضلواة ما وصقهم الله سُبحائة به ودكر من هدلالتهم في تدك 
كا ود قز ال الزاء تحقت أ أكتر قم بورد أ يلون 
إن هم إِلّا كالأنعام بل هُم أضل سَبيلاً2”4. فلم يَقِفْهُم على مواق 
الهات قن النعيل بوسامييات يل 'زاقزا فى مشي التجهل تعليها: 
كأفزهرا ولاك هذه الآية العف الي ا الله كانه 
منها عِياناً في هذه الفرقة» فإنَّ وجودّها فيهم ودلالةً الله بها عليهم 
آبةٌ عظيمةٌ عندَ من يعقلّها في البيانء لا توجدٌ إلا فيما ذكرٌ سُبِحانَهُ 
مو الكاكو 1 والتهمة للورث العالدين حيرنا توفور ا سملن 
سيّدنا محمَّدٍ النَبِيَ وآلِهِ السَّلام كثيراً . 

(45) ثم جعل ابن المقمّع النُورَ الذي زعم أنَّه خيرٌ واحدٌ 
أفانينَ. لول يفنا الاويلن: وجملة بعد توحييو له ككيرا ل 
بخسى» وعدذا ها لا يَتَنامَى» فقال: نه نور زوجكمة: وطيتٌ 
وبهجةًء وخيرٌ وبركةٌ». وإحسانٌ وراحةٌء وكذا وكذا ممّا لا 
يَتَنامَى». وقد تعلمونٌ أنَّ البركةً والبهجة» والظيبَ والحسنّ 
)١(‏ الفرقان: 44. 


0) هكذا في الأصلين. ولم أجد هذه الصيغة في كتب اللغة لدي» بل وجدت 
الضِلَالَ والضالين والضوال. 


والحكمة أشياءٌ في العددٍ كثيرةٌ» ومعان لا يُمَكّ فيها مُتَعْايرَةٌ كل 
واحدٍ منها غيرٌ صاحبهء والسَّببُ منها غيرٌ سببهء لا يشكُّ في ذلك 
ولا يمتريه إلا مَن لا يعقل شيئاً ولا يَدرِيِ. وكذلكٌ قال في تكثيرٍ 
الظُلْمِوِء وما نسب إليها من الشَّرٌ وخلاف الحكمةء ثمّ جعلٌ كثيرها 
واعجدا وزعم أنّه لا يكونُ منها خيرٌ أبداً. 

(46) أفليسّء يا هؤلاعء اللينّ الأدهم. وسوادة الذي هو مِن 
كل ظلمةٍ أظلمٌء موجوداً فيه ما ذكرّ اللهُ فيه من السّكونٍء بأوجدٍ 
عار ها يعرف من أكل كون؟ والشكون واحد» والؤاخة افسحة 
والفسحةٌ خيرٌ كثيرٌ. فالظلمةٌ إذً'' عندهم خيرٌ. يقولٌ اللهُ تبارك 
ا لمر الاني حن لكم الل لتسكيرا فيووالتهاز مبطيرا إن في 
ذلكَ لآياتِ لِقَوم يسمعونَ4”” . وقال اللهُ: قل أَرَأَيتُمْ إن جَعَلَ 
اللهُ عَليكم النَّهارَّ سَرْمَدا إلى يوم القيامةٍ مَن إِلهُ غير الله يأتيكم بليل 
تشكتون انها آفلا تصَرون»” 0 يعن نكر أن وو رَ السَّمسِء 1 
ا م ل ل ل 
الفنون؟ وهو أفضل الوق دم فضلاًء وأكثره ذ فى :النوو متحفيلة 
أو ليس قليل النَّهارٍ مقضراً ذ في النْورٍ عن كثيره؟ افد شرء فال 
في بعض النَّهارٍ بتقصيره. ا محالٍ أوضحٌ أو مقالٍ إحالةٍ أقبح مِن 
هذا مَقالاًء ومن محالِهِ محالاً؟ ليس بالأمر مِن خفاءء ولا على 


)١(‏ هكذا في المطبوع؛ وفي المخطوط: الآن. 

(؟) يونس: لا5. 

فرق القصص: لا 

(8:) العشوء والعشوة» والعشواء: الظلمة والحيرة والتخبط في الظلام. وأراد 
بالمعشاة : ما يمنع من الرؤية. 


0 


عَورةٍ أَهِلِهِ من غطاءء إِلَا أنَّ عجمةً القلوب؛ وما فيها من عَمَهِ 
الذّنوبء تجولٌ بأهلها كلّ مجاليء وتُهلِكُ بمحالها ضَعَفَةَ الرّجَالٍ. 
(45) ومما قال من هَمَاهِم صدروء وزمازم هتره «إنَّ الشَّيطانَّ 
زعمّء قد بئّى على كل صن من أهل الأديان حائطاً حصيئاً: 
وسُوراً شديداً. حصرهم.ء زعم فيه. ووكّل بهم شَيطاناً من 
شياطينِهء وجعلَهُ عليه فإن كانَ الوكيلٌ حفط السُّورَ فهذِه أمانةٌ 
وإن لم يحفظة وكانث منه لموكّلِه فيه خيانةٌ؛ كانَ السُورٌ كما لم 
يكن ولم يبقّ فيه أَحَدَّ مِمّن سُحِنَّ'. فاعجبوا أيّها السامعونَ» لما 
تسفعون: من متناقضن هذا القولة الذي لأ يقول مله إلا كن 
منقوص مرذولٍ. فالوس اننا يموت رظنل وكيت :كدد أركان 
لسر لك جور وشصيوا وك ار عدا سم د 
الح والعضيوة جح ال دوا كمد فلو بغر ده عند الجبا له أن 
المعرفة عندَهُ خيّر سارٌء والجهالة شر ضارٌ. وقالَ: «حصرّهم). 
والحاصرٌ فقويئٌ» والقوّةُ فخيرٌ. فقد عادتٍ الظلمةٌ عندّهم خيراً. 
والمحصوز الفا -والفيدة قد . فقد عاذ النوة عند هذا : 


[اليَدَ على الكَويّة] 

(90) وممًا يُقَالُ لهم فيما زعموا مر: اماي فخانو ا ديد 
ذلك عن كل منهاج سَلّكه سالك» أو فتك فيه فاتكٌ: من أينَّ» يا 
هؤلاءء جاءً تعادي الممتزجينَ من المتضادّة» بعد أن صارا حميعا 
في عقدةٍ من المزاج واحدةء كبحو معاداةٍ إنسانٍ لإنسانٍ» أو ضرب 
آخرّ سواه من مواتٍ أو حَيَوانٍ؟ وكيف يكونُ من الناس» ما كانوا 
صلحاء» نسل غيرٌ صالح» ومن طالحهمء شيئاً كانوا أو أشياء. 
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شية ليس بطالحء ولا نرى صلاحٌ أب بيهم أَصْلّحَهُمء ولا ما في أبيهم 
من الطلاح أطلتحهم: و 2 وُعيَا ااقوالةه 'ولجا حو منيا 
أصلانء إلا أنثى واحدة أو ذكرٌ» لا يوخد لهما .سوا يْثر؟ ثما' بال 
فرعِهما من ولدهماء إذاً لا يكونُ كأحدهماء إِمَا أنثى مُفرداً. أو 
ذكراً أبداً؟ فلو كان الأمرٌ على ما يزعمونَء أو في شيءٍ من طريقٍ ما 
يتوهّمونَء كان ولدُهما ذكراً أنثى» وأنثى ذكراً. إذ كان عندّهم إِنّما 
يكونٌ كل شيءٍ من مثْلِوء وكل فرع شيءء زعموا .كأصلِه. 
والوالدانٍ لولديهما أصل» وكل شع فإلما يكو ننه مالخو له :مكل . 
والمراج نفسّه فثمرةٌ لا من مثلهاء وعقدةٌ المزاج فليستٌ كأصلها. 
إذ أصلّها اثنان وهي واحدةٌ. وإذ هما لها أصلٌء وهي لهما عقددٌ 
فأي مكابرة أوحشٌء أو محالٍ قولٍ أفحشٌ مما أذّى إلى مثل هذاء 
وما كان من القولٍ هكذا؟ ْ 

(9) فليعلمواء ويلّهمء أنَّ الله هو الذي صنمٌ الأولادَ للآباى 
وه لا يصنمٌ الأكفاء الأكفاء. ولكن الله الأحدٌ الصَّمّدُء الذي لم 
يَلِدْ ولم يُولَدْء ولم يكن له كُمُوْاً أحدٌ. وكيت يصنمٌ والدٌّ ولداء 
وإنّما كانَ بالأمس مولوداً؟ إذاً يكونٌ الوالدٌُ من صنع ولدِوء كما 
الولدُ من صنع والدوء لأنّهما كُفؤانٍ في الميلادء ووَلَّدانٍ كالأولادٍ. 
ولكنَّ ذلكَ كما قالَ اللهُ لا شريكٌ له وما بِيّنَهُ في كتابه ونزَّلهُ : #لله 
مُلْكُ السّمواتِ والأرض يخلقٌ ما يشاءً يَهَتٌ لِمَن يَشاءٌ اي 
ا الأكزة أو خب ذكوانا وإنانا وحن فوا نشاء عقيما إله 
عليمٌ قديد”" . 


)١(‏ الشورى: 49 -6ه. 


(44) وَبْقَالُ إن شاء الله لهم : من الناطق؟ االظلمة4 فالمتطئ 
خلافٌ الْخْرَسٍ » وهو خيرٌ زعمدّم» أم اللُوووالطلية جميعا؟ فقن 
اشتؤيا في النطق», والاستواء'تفائة» كنا علمكو + آم الناظق الترل؟ 
فالمنظنٌ خير وشرور :وَالسرٌ إذاً فهو في نوركم. ويلكمء ها نين 
في هذا شناعة أموركمء اعد مجوتكمء وأعظعَ جنونكم» وأظهرَ 
السَّفَهَ به وبغيره فيكم وأغلبَ الدَّناءة فيه عليكم. وزعموا أنّهِما 
حسّاسان» فهما لا مُحالةَ في الحسنٌّ مشتبهان. ومُشْبهُ الشّرّ لا يكون 
إلا شرا مؤدياً أليماًء ومُشيهُ الثورٍ لا يكوثٌ عندّهم إلا نوراً كريماً. 
قن مشابهة الور بالحلك للطلعة تخ الا يكرن خيراء وفي مُشابَهة 
الشَّرٌ للثُورٍ بالحسٌ نفئ أن لا يكونَ شراً. فكل منهما خير شرّء وشرٌ 
خيرٌ”'2. وهو من القولٍ فأحوّل”' ما يكونُ من المحالٍء وأخبتٌ ما 
قيل به في الإحالةٍ من الأقوالٍ. 

0زسن رلك ١‏ الاقياة ا عدار عن حرا هاء 7 
يرونَ أنّها تتغيّرٌ عن صُوَّرِها"". فصورةٌ الور مُؤْنْسةٌ مُضيئةٌ؛ وصورةٌ 
الخلئمة وس 5 ظلمية ' فإذا ما هما امتَرّجا عُوينَ مزاججهما بصورة 

في المزاج لزي اليسكنننا كاذ رذ لا فووا مضنا ولا 
توعضا للليتا ,قن أي كان هته الور القالنة أن الأعور 
جاو ولكنّ القومٌ يلعبونَ بنفوسهم» ويقولونَ بخلاففي ما يجدون 


5 


() هكذا في المطبوع» وفي المخطوط: خير وشرء وشر وخخير. 

(0) استخدم صيغة (أحول) بمعنى أبعد في المحال. وقد سبق القول إن صيغة 
(أفعل) تستعمل لما فيه تفاضل وقياس. 

(؟) استخدم المؤلف مصطلح «الجوهر؛ في مقابل «الصورة»؛ ومصطلح «العين' 
في مقابل «الكيفية»: مما يدل على تنوع مصادر معرفته الفلسفية والكلامية. 
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من محسوسهم. وليسٌ يبدع ممّن جَسَرَ على قولٍ الزُورٍ والبْهتانٍء أن 
بعك بلساوه] ند 1 رموه ]لماه تو ان الرلة ل 
وعُشْرَ العَدَدِ حُمِسٌ. وإنّما التَّبِيانُ في الحقائق الموجودة ما يُدرَكُ 
منها بشواهدها المشهودة. 

)٠١١(‏ وزعموا أنَّ الَّيِءَ لا يكونُ أبداً إلا مثلَ جوهره مُجَتَمِعاً 
ومُفرداً. وشأنُ النُورٍ العلرٌ والارتفاعٌ» شان الحتلية امقر 
والاتّضاعُ”"2. وكذلكَ شأنُ كلّ ضدَّينِء متى وُجدا مُتَضَادَينِء متى 
عَلَا عذاء مُوّى هذا فهو أبدا هوي إذا ضِدَهُ سما ويسم وق إذا 
ضَدَهُ مَوَّى. وفي فراق السَّيءِ لشأنِهِ حقيقةٌ فنائِه وبطلانِه؛ كالنار 
التي من شأنها النَّسحْينُ» واللْينُ الذي لا يكو إِلَا وله تليينٌ. فمتى 
بر هنأ تاهما “نطلة” ارد عيداهها لاله لجاز زلا مخ ولا 
لَيْنّ أبداً إلا مُلَيّن. وقد زعموا أنَّ النُورَ قد زالَ عن دارِهِ من العُلىء 
وصارً إلى هذِهِ الأرض السفلى. وفي ذلكٌ من تَعْيرِهِ ما قد قيل من 
بُطلانٍ عَيِنِهِ. وكذلك الظُلمةٌ في بطلايهاء إذا صارث إلى خلافٍ 
شأنهاء فصارث في منزلها سُفلاً”" إلى ارتفاع ومُعَلَى. فهما في 
قولهم قد بّطلاء وقد يوجدانٍ بالعيانٍ عُلَُاً وسّفلاً . وهذا نفس 
متناقض المحالٍء وعينٌ مُتَدافع الأحوالٍ. إذ في أن يبطلا 
فُقدانهماء وفي أن يُوجَدَا بطلائهما. فعدمُهما وجودٌ» وغيبتهما 
شهودٌ. نأي عَجَبٍ أعجبٌء أو متلعّبٍ ألعبُ ممّن رضي بهذا قولاء 
)١(‏ استخدم المؤلف «الشأن» هنا كمصطلح يدل على الكيفية» أو الخاصية» 


التي تتحدد بها ماهية الشيء. ويستخدم «العين» للدلالة على المادة. 
(؟) هكذا في المخطوطء وفي المطبوع: سفلى. 


اللدنا 


وكانّ بمثْلِهِ مُعتَلاً؟ وفي هذا من أمرهمء وما أوجزنا''' فيه من 
ذكرهمء كفايةٌ للناظر المبصرء بل قد يكتفي به غيرٌ المفكّر . 
والحدة زله جهدا ذائما تقيما».وستى الله على معمه المي بوآلد 
كي 

)19١7(‏ فأمًا خرافاتٌ أحاديثهم» وتُرَّهاتٌ أعابيثهم» فهزلٌ ليسّ 
فيه جدَّء ولا ممًا يجبُ به له ردٌ. 9قَوَيلٌ لَهُم ممًا كَتَبَثْ أيديهم 
ووَيلٌ لَهُم مما يكسِبونَ#”". وبأي متلعّبِ قاتلّهم الله يتلعّبونَ؟ ألم 
روا أستناءهعم"* الع يجمرن» وماامتها له غيرَة يعظعون؟ متها 
عندّهم: «أبو العَظمّة وم الحياةٍ المُتَنَسّمة»» و«حبيبٌ الأنوار؛» 
و«حرّاسُ الخنادقٍ والأسوار؛» و#البشيرٌ» و«المثيرة: والانسانُ 
القديم». وما ذكروا من «الأراكنة»”*'. التي عَلَيهم بها من الله أَلْعَنُ 
النّعنةِه وما قالوا من «عمودٍ السّبّح»0 التي بها وبقولهم فيها أقبحُ ما 
يُستَقبَحْ) وأكذث أكاذيب الُورٍء وأعجث عجائت ما وصفرا من 
الظلمةٍ والنُورِ. فزعموا أنَّ أسماءهم هذه التي افترواء وفتّنوا فيها 


)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي المطبوع: أوجدنا. 

(؟) البقرة: 9/8. 

(؟) ليس المقصود بالأسماء هنا أسماء الأعلام؛ بل المعبودات التي يوليها 
المصطلحات الدالة على الأراكنة عند المانويين. 

(8) الأراكنة مصطلح يوناني الأصل (3768085) كان يدل على الحكام 
الأرضيين» ثم استعمله الغنوصيون للدلالة على الأيونات والعمالقة الذين 
حكموا العالم في دوراته النبوية المتتابعة. ويبدو أن المصطلح انتقل إلى 
العربية من الآرامية؛ ولا سيما عن طريق ترجمة الأدب المانوي. 
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بأعباثهم وكتّرواء هي ردُ الظلمق زعمواء عن النُورٍ. أفلا ردّت عن 
أنفيها ما هي فيه من الشّرورٍ؟ 

)٠١(‏ وزعموا أنَّ هؤلاءٍ لأجزاءٍ النُورٍ مُصطفونَء وهم في 
أنفيِهم بالظّلمةٍ مُختَلِطونَ. فيا ويلّهم ويلا ويلاً”''» من أقاويلهم 
قيلاً قيلاء في أبي عَطّمِيِهم وأمّ حياتهم؛ وحبيبٍ أنوارهم؛ 
وبشيرهم ومنيرهم» وعمودٍ سَبْحِهِم وإنسانهم» وما تعبّئوا فيه من 
أراكنهم”"2. فعظّموا منها غير ما معنى”": وسمّوها كَذِباً بالأسماء 
الحُسنى. وهم يزعمونَ عنهاء ويلّهمء أنّها مُخَالِطَةٌ في حالٍ 
للأقذارء اليه يوا ا ل 
نكاحاًء وتُؤكَلٌ في بعضها صُراحاً» وتسقّم تارةً وتُحَدِثٌ”, ثََ 
تقيم في ذلك وتجكث ا نا لكاداللىة إن هذا ليه العيك النايت: 
والمقالُ الفاسدٌُ العائثُ نثء الذي لم يقل بمثله ه سوى أُهِلِهِ قط قائل» 
ولم يسألٌ فيه بمثل عجزٍ مُسائل ابو الف وثرة ولقةه يله 
أكثرٌ في العساكة والتدالة لا كرو قلت سي عونا انالا 
نجيبّة» لولا مخافةٌ أن يكونَ على ذلك المخق متَبَعاً. وذلك لجهله 
بما سقط إلينا من مسائلوء وخلّط في قولهء ولِكَذِبهِ أيضاً فيما يَنْحَلُ 
ود )» وكثرة ما يختلف في كل مسألةٍ وينتقل. وما أحسبه جَالسَ 


عراسي سان رن 


00 في المخطوط: فيا ويلهم ويا ويلاً. 

(؟) هكذا في المطبوع» وفي المخطوط : من أركانهم. 
(7) في المطبوع: غير معنى. 

(5) في المطبوع: وتقسم. والمقصود أنها تمرض وتتغوط . 
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هو كانَ"'' من غيرهم» عَمَى مذهبهم وصمَمَهُء وإن كان ممّن تَلَبََسَ 
بضلالتهم فليحذز غِيْرَ الله وِقَمَهُ. فلقد كُذِفوا كَذْفاً مَسْخَاً وحَسْفاًء 
وكادتٍ السَّمواتٌ أن يتفظرنَء وشوامحٌ الجبالٍ أن تخرّ بدون ما 
قالواء ولأصغرٌ أضعافاً مما نالواء لأنَّ الذينَ قالوا قبلّهم الأقوالء 
وجعلوا لله سُبِحَائَهُ الأمثال» أثبتوه سُبِحَانّهُ ولم يَنفواء وإِنَّ هؤلاءِ 
أنكروا ونَمُّوا. فلا يغترّنَ منهم مُوخََرٌ في الجزاءء بما يَرَى مِن 
استدراجه بالإملاء. فإنَّ الله يقولُ لا شريكٌ له. وتَعَالَى عن كَذِبٍ 
الكاذبينَ قولّهُ: «ولا يَحسَبَنَّ الذينَ كمَروا ا 
لأنفيهم إِنّما نُملي لهم لِيَزدادوا إثماً ولهم عَذَابٌ مُهِينٌ4”'" . ويقو 
ال رك ادا 
إذا قَرحوا بما أُوبُوا أَحَذْنَاهُم بَْتَهَ فإذا هُم مُبلِسِونَء كَقِْعَ دابرٌ القّوم 
الاق كللجو او العم للهتوث العالمة 16 ير يقولٌ سُبحاته : «ولا 
ا ساح لك ل ل سور 
فيه الأبصارٌء مهطعينَ مُقنِعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم 570 
هواءٌء وأنذرٍ الناسَ يومٌ يأتيهم العَذابٌ فيقولٌ الذينَ ظَلَْموا رَبّنا 
أخرْنا إلى أَجَلٍ قريب نُجِبْ دعوتّكَ ونتّبع بع الرّسْلَ أو لم تكونوا 
افيضم من قبل ها لكم من ازوال وشكشم في مساكن الذين تللحو 
أنفسَهم وتبيّنَ لكم كيف فَعَلنا بهم وضَرَبنا لكم الأمثال4”. 


)غ0( في المطبوع : إن كان من غيرهم. 
(0) آل عمران: 4لا١.‏ 
0) الأتعام: 40-44. 
(1) إبراهيم: 10-47. 


)٠١5(‏ فإن قال قائلُ منهم يحذُرُني النارء ويُخرني عن كتابه 
الأخبار. ولست بهما بِمُوقِنِ» ولا بخبره عنهما بِمَوْمِنِ افليعلم أن 
أقر ما سه فعا أنرن: وفيما يعقلٌ من يعقلٌ فيما حُذَّرَ خوفُ 
الممكن المظنونء إذا كان ما حُذَرَ غير مستنكرٍ أن يكون. ون 
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الاي لو كاتوا لآ درون إلا ها يعلمٌهُ من حَذّروه؛ ول يكذة 
المنذرون قوما إِلّا ما عاينوه وأبصروه. لَقَنَّتِ التّذن وفْنيَ 5 
لهل د جبّاراًء بل إنساناً ذليلاً» لارتاعَ له ارتياعاًء ولاستشعرٌ 
من الخوفي لتحذيروء وهُوَ هُوَء أفزاعاً. فكيف بِمَلِكِ الملوكِ؛ ومن 
له مُلكُ كل مملوكِء ذلك الله العلىُ الجبّارٌء الذي بإراديِهِ كانتِ 
الظْلّمُ والأنوار؟ 

والسَّلامُ على من انَّبِعَ المُدىء وآثرّ رضى الرَّبٌ 
الأعلىء؛ فَرَضِيَ من الأشياءٍ مُرنَضاهء واصطمَى من الأمور 
مُصطفاهء فأذَّى إليه في نفيِهِ حقَّهُء وعلم أنه هو الذي فطرَّهُ وأحسنّ 
كلف :زان لجيه فرف] واجنا » ات يكوه لمذاحة محا ء وما كل 
ما كرء من الأمور قَصِيَاء ولمّن وَالَى من خلقِهِ وليّاًء ولمّن عادّى 
سُْبِحَائَهُ من أهل الأرض عَدْرَاً نه لا يُعادي سُبِحانهُ إِلّا مسيئاً أو 
وم سيد لل 2 الغَالمين + وصلوانة على “محمن واله اللون 
طهّرّهم تطهيراً. 


المصادر 
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أحمد بن يحيى بن المرتضى: باب ذكر المعتزلة. تحقيق: توما أرنلد» 
دار صادرء بيروت» تصوير عن طبعة حيدر أبادء 1517 . 

أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي؛ مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
+199. 

آرئر كريستنسن: إيران في عهد الساسانيين» ترجمة: يحيى خشاب؛ دار 
النهضيئة العريية > مبروتة "بلا تاريخ 

الأشعري: مقالات الإسلاميين». تحقيق: ريترء القاهرة» طبعة مصورة 
عن طبعة أسطنبول» .5١02١9‏ 

الأصفهانى: الأغانى» تحقيق: إحسان عباس وآخرين» دار صادرء 
508ظآ ا 

الأصفهاني: مقاتل الطالبيين» تحقيق: السيد أحمد صقرء مؤسسة 
الأعلمي» بيروت2 .5٠١١5‏ 

ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ دار مكتبة الحياة» 
بيروت» بلا تاريخ . 

بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلاميّة» ترجمة: نبيه أمين فارس ومنير 


البعلبكي» دار العلّم للملايين» بيروت» م56 


5238 


البغدادي: الفرق بين الفرق. تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثري. 
القاهرة.» .١9548‏ 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: رسائل فلسفية» جمع بول كراوس» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت. .١49١‏ 

البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية» دار صادرء بيروت» بلا 
تاريخ . 

التنوخي: نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة». تحقيق: عبود الشالجي» 
دار صادر». بيروت» .١940‏ 

التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة. تحقيق: أحمد أمين وزميله؛ طبعة دار 
الحياة. بيروت» بلا تاريخ . 

الجاحظ : البرصان والعرجان والعميان والحولان» تحقيق: عبد السلام 
هارون» طيعة بغداد» .١9817‏ 

الجاحظ : البيان والتبيين» تحقيق: عبد السلام هارون» طبعة الخانجي» 
القاهرة. .1١9886‏ 

الجاحظ: الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون؛ طبعة دار إحياء التراث 
المصورة عن الطبعة المصرية» بلا تاريخ . 

الجهشياري: الوزراء والكتاب. تحقيق: إبراهيم صالح.ء الإمارات» أبو 
ظبيء 1104 1ا. 

جوزيف فان إس: علم الكلام والمجتمع. ترجمة: سالمة صالح. دار 
الجمل» بيروت. .5١١8‏ 

ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الكتاب العربى: .5٠٠١8‏ 

أبو الحسن العامري: الرسائل». تحقيق: سحبان خليفات» الجامعة 
الأردنية» عمان». .1١9848‏ 

أبو الحسين الخياط : كتاب الانتصار والرّدَ على ابن الروندي الملحدء 
تحقيق : نيبرج» القاهرة» .١9506‏ 


51 


ابن حزم: الفصل في الملل والنحل. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
000 

ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» تحقيق: إحسان عباس ويكر عباس» 
دار صادرء بيروت» .5٠١9‏ 

ابن خلدون: المقدَّمة: طبعة دار العلّم للجميع المصورة» بيروت» بلا 
تاريخ . 

ابن خلكان: وفيات الأعيان». تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت» .5١١9‏ 

ديوان بشار بن بردء طبعة دار الجيل» بيروت» .١9195‏ 

ديون أبي نؤاس برواية الصولي. تحقيق: بهجت عبد الغفور الحديثي» 
الإمارات» أبو ظبي» .5١٠١‏ 

الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» .5٠١5‏ 

الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء. 
تحقيق: رياض عبد الحميد مراد» دار صادرء بيروت» .5٠١5‏ 

سزكينء» فؤاد: تاريخ التراث العربي. ترجمة: د. محمود فهمي 
حجازيء السعودية. .١987‏ 

ابن سعد: الطبقات الكبرى. تقديم: إحسان عباسء. دار صادرء 
بيروت» .١598‏ 

السيوطي : تاريخ الخلفاء. تحقيق: محمد محيبي الدين عبد الحميد» دار 
الجيل» بيروت» .١988‏ 

ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات. تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت» .5٠١9‏ 

الشهرستاني: الملل والنحل. تحقيق: سعيد الغانمي؛ منشورات 
الجمل» بيروت» .5١١”‏ 


5335١ 


الشريف المرتضى : الأمالي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية» بيروت» .5١٠١65‏ 

ابن أبي طاهر طيفور: كتاب بيغداد. تحقيق: إحسان ذنون» دار صادرء 
د 568 . 

الطَبريّ: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» دار المعارف» بلا تاريخ . 

طه حسين: حديث الأربعاء. دار المعارف بمصرء القاهرة» .١987‏ 

عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين» دار العلَّم للملايين» بيروت» 


.١91/ 
ابن العبري: تاريخ مختصر الدول؛ المطبعة الكائوليكية؛ بيروت»‎ 
. 14 


علي حسني الخربوطلي : تاريخ العراق في ظل الحكم الأمويء دار 
المعارف بمصرء القاهرة, .١909‏ 

غرنباوم: شعراء عباسيون» ترجمة وتحقيق: محمد يوسف نجمء دار 
مكتبة الحياة» بيروت» .١969‏ 

ابن كثير: البداية والنهاية؛ المكتبة العصرية» بيروت» .5٠١5‏ 

الماتريدي: كتاب التوحيد. تحقيق: بكر طوبال أوغلي وآخرء دار 
صادرء بيروت» ومكتبة الإرشاد» أسطنبول» لا١٠57.‏ 

محمد بن علي بن طباطبا: الفخري في الآداب السلطانية» دار صادرء 
بيروت» بلا تاريخ . 

المسعودي: التنبيه والإشراف» دار صادرء مصورة عن الطبعة الأوربية» 
بلا تاريخ . 

المسعودي: مروج الذهب. دار صادرء بيروت» .5١٠١‏ 

مسكويه: تجارب الأمم وتعاقب الهممء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لا 


المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» دار صادرء بيروت» بلا 


تاريخ . 
رح 
المقدسي: البدء والتاريخ (منسوب لأبي زيد البلخي خطأ)؛ طبعة دار 


صادرء» بيروت» 01001 
أبن منظور: لسان العرب. دار إحياء التراث العربى» بيروت» بلا 


تاريخ . 
النجاشي: الرجال » مؤسسة النشر الإسلامي» قم .١450‏ 


ابن النديم : الفهرست. دار المعرفة» بيروت »2 ١1+‏ . 

النوبيختى : فرق الشيعة» تحقيق: رترء مطبعة الدّولة» أسطتبول» .197١‏ 

وداد القاضي: الكيسانية في التاريخ والأدب. دار الثّقافة» بيروت» 
١91/4‏ . 


المصادر الأجنيية 
.0 ل ركعقاطاط فانه رمتعناع زه مللعهممإ]ءنرعاط 12 ,مداع قطعتصة11 رموبعه 
.5 7111 
,1992 ,11111 ,لإارمع0057710) انمعه 11ب الآ درا ءرمط بإكواععل ,وعباعع 18 مطمل 


1/071 -اكوظ 421 ناته عبز8 - طهع4 76[ زه علاعه02161) 4 رععءع1[ة 7لا مامد 
56 بلطاعناق6 ]ل اكتااعظ عط1' ,كمتمن فواستهمرنا 


01 ععلا0آ 0عغ1251/! عط 1 ساعلة1] ,كدمناء1ط معاءء !امن ر,وعع:80 5أنارآ عوعول 
فنا 

0 اكه ,نزعمامء1 1خ أكعاة زه عداءء داواط 6« 1 رقووظ مو7 أعوول 
رؤوع22 1171511 [] 

06 ع5 !2 كأغتنه1' ,مأععوط نترعاع م4 رذع ]أمطعوع1 1لا أعوول 

-1530عم 1131 ,1تاكاء] !ه021 زه بز15107اظ 014 771116 776 ,طم [1ه8010 أميكا 
7 ,مع 13015 


40 عأ»1/تم8 510 ,2171 |15 5ه« 141 براكئعزه 84 116 ,خا /1آ لزاوع سرمع ه311 
4 ,مموعاء3ل 


.69 ,اننوط طتقعوع]1 لصة عع 1001160 ,متكممط ره برمماكا8 4 ,وععالاك بومعءعم 
إه ع «نناءعانآء :كل 24 أل 17:6 ,كع 012 0168 2220 ع5 افطع ملاظ لمقطعتهط 
7 ,80015 انع دء2 ,650-1250 15/271 


رضن 


رمم شع 


اللَّهُ يَسْتَهْزِى بهم وَيَمَدَهم فِي 


َإِذ قَالَ مُوسَى الَو إِنَّ الله َأمْرْكُمْ 


أن تدتشوا يمر َانُو أتَتَخِدُنَا هُدُوًا 
قَالَ أْعْودٌ باللَّهِ أن كر فد 


0 ين يَكسبُونَ الْكِتَابٌ بأَيِدِيهِمْ 
ا يقُونُونَ ذا مِنْ عِنْدٍ الل ليشْتَرُوا 


بَدِيع م السَّمَارَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإذَا قَضْى 
2 ا را 6 لكو 

0 لكاب تَعَالَوا إلى كَلِمَةٍ 

م ألّا نَعبْدَ إلا الله 


بَعْضًا أَرْبَايًا مِنْ دُونٍ الله فَإِنْ ولا 
ونوا اشْهدُوا بن مُلمُونَ 
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وَلَا يَحْسَبَنّ الَذِينَ كفَرُوا أنمَا لي 
لَُمْ حير لأنفيِهمْ إِنَمَا تُنلِي لَهُمْ 
ليَرْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ 

إِنّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِمُونَ اللَّهَ وَمُوَ 
حَادِعُهُمْ وَإِذّا قَامُّوا إِلَى الصَّلَاةٍ 
اموا كتتالى يراءؤن التاين وله 
ُلَمّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ كُتَحْنًا عَلَيْهمْ 
أَبْوَابَ كُلّ شَيْءِ حَنَّى إِذا قَرِحُوا بمَا 


أُونُوا أَحَذْنَاهُمْ بغت ذا هُمْ مُبْلِسُونَ 
* َمْطِمَ دَابِرٌ الَْوْم الّذِينَ ظَلّمُوا 


وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبٌّ الْعَالْمِينَ 


وَلَقَد ذَرَأنَا لِجَهَنّمَ كَثِيرا مِنَ 0 
وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَنْمَهُونَ بِهًا 
وَلَهُمْ ين لا يُبْصِرُونَ بهَا وَلَهُمْ 
دان لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيكَ كَالْأَنْعَام 


ولله الا كماء الشتنى قافو بها 
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خلنا اكه دون بو] ١‏ 


ن ةمه إرور ٠‏ 


وَالدِيِنَ كذيوا بكار اتكتتذر حي من قا 
حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ 
أوَلَمْ يَنْرُوا في مَلْكُوتٍ السّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَمَا خَلَّقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ 
َأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ كد اقْتَربَ 
جَلْهمْ نأي حَدِيتٍ بده يُممُوَ 
ألم يَنْظرُوا في مَلَكُوتٍ الا 
َالأَرْضٍ وَمَا حَلَنَ اللّهُ مِنْ شَيْ 
الى ال ل لد 
أَجَلْهُمْ نأي حَدِيتٍ بَنْدَهُ يُؤِيِنُونَ»* 
مَنْ يُضْلِلٍ الله فلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَوْهُمْ 
في ظُعْيَانهمْ يَعْمَهُونَ 
َم تفُلُوهُمْ وَلَكنَّ اللَه قََلَُمْ وما 
وكيش إذ فيك لع الله رمي 
وَلبْبِْوِ ع الْمُؤْمِتِينَ مِنْهُ بَلَاءً #خمنا إن 
م 

شرَكَايِكُمْ مَنْ يَهدِي إِلَى 
1 :2 


2ه لم 


يَهْدِي 2 لعن اع أذ بجع امد 


2 > فساو 2 ه عأم 0 5 
أ ا ا يسورة 
مِثْلِهِ وَادْعُوا م تعوون 


وى 


الل إِنْ كُتّمْ ضَا 


يفف 


ُو الَِي جَمَلَ َكُمْ اليل كوا 7 
فِيه وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن في ذُلِكَ 
بات لوم يتمثوة ش 

قُلٍ الْظُرُوا مَاذًا في السَّمَارَاتِ 14 
والأرمل وناثفيي الآَيَات والتدر 
نالوم لا اموت 

7" يانه لاس إِنْ كُنتمْ ني شَك | ٠م‏ 

مِنْ ديني فَلَا أَعْبْدُ الَذِينَ تَعبْدُونَ مِنْ 
دُونٍ الله وَلَِنْ أَعْبّدُ الله الَّذِي 
يََوَنَّاكُمْ وَأْمِرْتُ أنْ أكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ 

َنَْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنَا تَضْرَّعوا| 
كن سك لوقع ته كم |" 
الشَّيْطانُ مأكانوا شملرن كلما 
نَسُوا مَا ذُكُرُوا بو مُتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
أَبْوَابَ كل شَيْءِ حَنّى ًَّ إذَا قَرِحُوا يما 
وأا ب ا مع كلش 


َد مَكْرَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَأَنَى الله 


ُنْيَائَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ عِدِ فرع عَلْيْهِمٌ 
0 َم م وَأنَاهُم الْعَذَابُ 


نُوجِي َنِم قاشأنوا أَهُلَ الذّ 


كُكمْ لا تَعْلَمُونَ 
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أرَأَيْثُمْ إن كنت عَلَى بَيْنَةِ | 185 
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م فَاسْأَنُوا أغل الذكر إن كلق :له 
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احا 


لمت 


الشعراء |65-78 االَّذِي حَلَمَنِي كَ تبر يلين #ارالزي 5-0 
هُوَ يُظعِمْنِي وَيَسْقِينِ # وَإِذَا مَرِضْتُ 
َهُرَ يَشْفِينِ * رَالَّذِي يُمِبِتْنِي ثم 
ل م 
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ّ ْ ْ 
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١0 


ُلُوبِهِمْ الرُعغبَ فَرِيقًا تفلن 
وَتَأسِرُونَ قَرِيقًَا * َأذكُْ مهم ص 
وَدِيَارَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ وَأَرْضًا ال 
م وَكَانَ الله عَلَى كُل شَيْءِ 


م 


قل إِنّمَا أَعِظكُمْ بوَاحِدَةٍ أن تقوفيا 
ِل مَنْتَى وَكُرَادَى ثم تَتَفَكرُوا مَا 


الْكتَابٍ مِنْ اصتاصيهم وََذَفَ فِي 


َّ م رثا الْكِتَابٌ لمن اضطفينا من 

عِبَادِنَا قَمِنْهُمْ م ظالِمْ لِنَعَيِهٍ ؛ رَمِنْهُمْ 
منص 4 كمه بويع سَابِقٌ بالخرات بِإِذنٍ 
الله ذلك هو الْمَضْلُ الْكَبيرٌ 


ادرف 


5م 


ا 2 5 7 - 
وَأَقْسَمُوا الله جَهْدَ أَئِمَانِهِمْ لَيْنْ 
مم فلما جاءهم نذِير ما 


لَوْ أن عِنْدَنَا ذِكرًا مِنَ الْأَرَلِينَ * لَكُنًا 
عَِادَ الله الْمُخْلَصِينَ * فَكَفَرُوا به 


فَسَوْفَ يَعْلْمُون 


ل له سودي 6ت ار /# جاسم روم كلا 
وَاذْكُرٌ عبدنا و إذ نادى رَيهُ أني 


2 سخ لمعه 
مَسَنِيَ الشيْطان بنضب وَعَذْاب 


إلا كله لدبي الكالمن زالدين 
06 205 3 

انَخَذُوا مِنْ دُونهِ أَوْلِيَاء ما نَم 
إلا :ليُفمَيُونا إلى الله وُلْفَى إن الله 
يَحْكُمْ بَِنّهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِقُونَ 
إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذبٌ كمَارٌ 
َء ل موا 4 الل ب 2 
وَتَرَى الملايئكة حَافينٌ مِنْ حَؤلٍ 


واء. دك 


06 عداعاهع اب مم ف ٠.‏ 
اعرش يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وَقْضِيَ 
بَِنَهُمْ بِالْحَُ وَقِيِلَ الْحَمْدُ لِلَهِ رَبٌّ 
الْعَالَمِينَ 

2م تر كم را مي ع ثلث هو يراس 3 
فل إنمَا أنا بك مثلكم يوخى إليّ 
نما ِلهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتقِيمُوا ليه 
وَاسْتَفْفِوُوهُ وَوَيْلَ للْمشْرِكِينَ 


جورم براه 


خرف 


ع 


فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ مرك ١90-184‏ 
مِن أَلْمُسِكُمْ أزواعنا 0-0 

زواج يَذْرَؤْكُمْ فيه لَيْسَ كوثْلِه 

عو لقا الع 

لِنَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتَ َالْأَرْضٍ يَحْلُُ | ١‏ 

مَا يََّاءُ يهَبُ يهب لِمَنْ يَمَاء انا وَيَهَبُ 

لِمَنْ يَشَاءُ الذْكُررٌ * أ يُرَرَجْهُمْ 

ذُكْرَانًا وَإنَانَا وَيَجَعَلُ م مَنْ يَشَاءٌ عَقِيمَا 

نه ليم قير 

أَمْتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذّكرَ صَنْحًا أن م١‏ 


الله الَِي سَحْرَلَكُمُ ابر لَِجْرِيَ 1١10-4‏ 
الْقُلكُ فيه يمره وَلعَبِتَهُ مُوا مِنْ فَضْلِهِ 
وَلَعَلُكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَرَ لَكُمْ مَا 
في السَّمَارَاتٍ رَمَا فِي الْأَرْضٍ 
جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ ِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَِوْمٍ 
يتَفَكَرُونَ 

الذاريات |5ه8-0ه وَمَا حَلَقْتُ الجن وَالْإِنْسَ إِلَّا| 84 
ِيَْبُدُونٍ * مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رذق 
وَمَا أرِيدُ أن يُظْعِمُونٍ * إن اللَهَ هُوَ و 
الرَزَّاقٌ ذو الْقُرَة الْمَتينُ 

الحشر ‏ |4” هُوَ اللَّهُ الْخَالِقٌ الْبَارِئُ الْمُصَوَرُ لَهُ 
ل ان 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ 


0# 


0 232 2 موضاء م 
وَانشمت السمَاءٌ فهي يَوْمَئِْذٍ وَاهيه 
001000 #0 
وَالْمَلّكُ عَلَى أَرْجَائِهًا وَيَحْمِلٌ عَرْشَ 
و ل و ا رق 

رَبك فُوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ ثمَانيَة 


يَجْمَلْ لَهُ رَبّي أَمَدَا * عَالِمُ الْمَيْبِ 


وَأَنا لَك التَماعَ فَوَجَدْنَاهَا ملك 
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مع له الو عكرالقة 
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سعيد الحرشي: 295١‏ 235 235 
14 كق ١8.١551‏ 

سعيد الغانمي: ١‏ 

سلامة: ه66 


سلم الخاسر: 015 .3١‏ الاء 
يكن 


5 


سليمان بن سعد: 77 

41١ سنياذ:‎ 

سهل بن سعد الساعدي: ”47 

سهل بن هارون: ١75‏ 

الشابرقان: /ا7 

الشريف المرتضى: ل,ا1, 2080 
وصك الال الال "الا 7/5 

شريك بن عبد الله: ١١ 21١٠١7‏ 


شقلون (أركون): ١ل‏ اك 5ك 


مهل و ه” 

١ الشلمغاني:‎ 

الشهرستاني: 5ل لاك لالاء 
دكن ولال 4لا 

شيبة بن أيمن: 79 

شيث: ”كن ل/ام 

صالح الورداني: يحدل 

صالح بن جناح اللخمي: لاه 

صالح بن عبد الرحمن: ا؛ 58» 
59 

صالح عبد القدوس: ”"ا. 2514 
مع كف لاه ككى الال 
الاء. 7/5 


صالح عبد القدوس البصري: /اه 
صالح عبد القدوس المسيحي : /اهم 


١51١6 .١7” 215” 2١١ صوفيا:‎ 


الصولي: 8ه 


١77 الصيمري:‎ 

ضرار بن عمرو: 5" 201598 595 
م" ١١5‏ 

ضرار بن عمرو: ١١9‏ 

الطبري: 5ك "24# 2495 كلاء 
لالا ام عق كق لاق 
ا "ارك لحكل ك"”ل 
لالاكء لخ" ١59‏ 


عبد الجبار الرازي (القاضي): 
الا ولان م 5ك ٠5ل‏ 
ل ١4‏ 

عبد الجبار المحتسب: 295 ١78‏ 

عبدالرحمن بدوي: ”#”. 4ل 
١ه‏ كه 

عبد الرحمن بن الاشعث: 77 

عبد الكريم بن أبي العوجاء: 256 
الا 4لا 58كء ١51959‏ 

عبد الله بن أبي العباس الطوسي: 
1 

عبد الله بن أبي عبيد الله: ٠٠١‏ 

عبد الله بن الزبير: ”4 


عبد الله بن المقفع: ماك اق 
اق آأالقلء الل لالم 5كاكل 


ملك كاك 7ك مكل 
كال لاكال تاك ككل 
الال مظاكل 5#لكء شمل 
كول لامك ؤهكء لاكتل2 
لاكل شكلثف كككف فكل 
ام“ل كلف مُحملكف لاقل 
04 

عبد الله بن طاهر: ١٠١١‏ 

عبد الملك بن مروان: لا3» 247 
+ 25م 

عبد الهادي أبو ريدة: ١١4‏ 

عبيد الله بن حسان: "لا 

عبيد الله بن زياد: 67 

عدي بن أرطأة: ا 

عقبة بن مسلم : 043 

العلاء البنداري: 4 

علي بن أبي طالب: 2١7‏ 2775 
74 


علي بن الخليل الشيباني: 256 
ككل لاك الا 

علي بن الهيثم: ٠١5‏ 

علي بن ثابت: 7/١‏ 

علي بن شهيد البلخي: 58 

علي بن عبد الله بن عباس: 79 

علي بن عبيدة: ١6‏ 

عمارة بن حمزة: ”لا 

عمر بن الخطاب: 275 14,948 


عمر بن محمد: /اة قيس بن الملوح: 465 


عمرو الباهلي: ٠ه‏ كراوس: ١١9‏ 

عمرو بن حجر: ١8‏ كردير: 4ع لا١‏ 

عمرو بن عدي: ١8‏ كرستنس : ١8‏ 

عيسى (النبي): 358 الكرماني: ١1١8‏ 

عيسى بن زيد: ١5‏ الكشاف: ١99‏ 

عيسن بن عل 1 الكلواذي: 19 

عيسى بن موسى: 19 كليمنت الإسكندري: 8 

١6 كمبابوس:‎ 4١ غرونباوم:‎ 

غسان الرهاوي: ١٠١‏ الكندي: لات 65اككء لاله 

الفارابى: ١١9‏ ل الت ايا 

تأنه بنك أبن مزلي 4 كيورت رودولف [ص1أه1810100 اننا : 

فانإس: ] لل وى وس الال 5 

0 لوقيانوس السميساطي: ١١9‏ 

فرعون: ١85‏ ليوقبس: 77 

الفضل بن سهل: ١١١6‏ مادلونغ: 8٠‏ 48 

فلوطرعتين 42م المأمون: إ"“اء 4لاء عق كجلء 

ان لاحل محلم عللء كلك 

د ا 
: 2 0 3 2( 3 3 

من حون 35 6 كت هت كلك 

القاضي ابوريويت 11 مل ككلم غك امك 

عم اننا هك ١64‏ 

ا شن مايك آنجلو جويدي: ١17 21١7‏ 

يديك محمد (ص): 401 0٠١١‏ 17( 

قحذم بن سليمان: ١9‏ ل ا ا 7 

القديس أوغسطين: ١‏ ا لي ل 


>22: 


محمد أبو الفضل ابراهيم: 2514 
30> 


محمد بن أبي العباس: ٠١5‏ 

محمد بن الحنفية: 94لا 

محمد بن أيوب المكي : ٠١7‏ 

محمد بن طيفور: ٠١7‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات: الاء» 
7و 

محمد بن عبيد الله: 9١‏ 

محمد بن علي المصري: اا 
م74١‏ 

محمد بن نصر: ”47 

١١" 211١7 محمد عمارة:‎ 

محمود الخضري: 84 

محمود محمد قاسم: 84 

المختار بن أبي عبيد: ”17 

مروان الجعدي: ٠7٠١‏ 

مروان بن إياس: 759 

مزدك: الاك عفى ؟اىء اف ١1١‏ 

مساور الورّاق: 56 

المسعودى: 44 155, لالالء 
لما 

مسكويه: 054 دلاء ١7١8‏ 

المسمعي: الا لال 21١594‏ 


لال الكل الل 5ل 
1 


مصعب بن الزبير: ؟*كمع ”* 


مطيع بن إياس: 257 058 الاء 
؟لاء 8م؟١‏ 

معاذ بن مسلم: ,9١‏ 2947 47 

معاوية بن أبي سفيان: 178. ١817‏ 

المعتصم بالله: ١١17‏ 

معرّ الدولة: 1٠‏ 

معمر بن عباد: 51 

المغيرة بن أبي قرة: 59 

المغيرة بن عطية: 9؟ 

المقدسي: هلا م2 417 

٠١9 المقريزي:‎ 

"١ 7٠ مقلاص:‎ 

المقئع الخراساني: 28 5. 4" » 
كلاء لاللء كلاء كمء فلى 
لاىف مف كلف عق لق 
لاق عق كق لاق دك 
64ل أكاكء ؟5لكلكء أاككل 
اال "كاك مكلك مكل 
افا الات #6 
١5‏ 

المنذر الثالث: ٠م‏ 

المنصور (أبو جعفر): 2”١‏ 244 
الل كى فى كخأدك كال 
كل ١7”‏ 

منقذ بن زياد الهلالي: ٠"‏ 

المهدي العباسي: 2 لاك و" 
4 مف لمع ل لق 
وق لاف كك الال لل 


كلا على على كلاق 'اق 
لاق قف كلق كحفق نذلء 
ا "الم ككلم قحل 
ال لاا دا كل 
لاك مك و5١‏ 

المهدي بن فيروز بن عمران: 917 

مهر: ١لا‏ #1 

المهلب: 79 

موسى ( التبي): 4لاء ١84‏ 

مونتغمري وات: 24١‏ 2147 "4 

ميلاس: 77 

النجاشي : كن 

النظام: 5م 98ل ١١8‏ 

التعمان الثتوي: الول 

النعمان بن المنذر: 7١‏ 

نعيم بن حازم : 1١6‏ 

النربختي: هلاء ١ىء‏ 5١٠ء ١"‏ 

نوح ( النبي ): ام 

النيسابوري: /ا9؛ 48 

١7 هابيل:‎ 

هانئ بن قبيصة: /ا١٠‏ 

١١6 هرئمة:‎ 

هريم التميمي: ١9‏ 

هشام بن الحكم : ني لي لكر 

هشام بن عبد الملك: ٠74‏ 

الوائق: 


ضسنتة رضنا 


واصل بن عطاء: 4”, .6١٠‏ ١ه‏ 
34 

والبة بن الحباب: "ا 

وداد القاضي : 4 

الوليد بن عبد الملك: 2.7١‏ 45 

الوليد بن يزيد: 2148 245 247 
4غ 49 الل "لا 

وليم بج : ١1‏ 

ووكر: 98 

ياقوت الحموي: 54؛ ١١7”‏ 


يحيى بن زياد: ؟أكس لأكن الال 
م4١‏ 


يحبى بن كامل : ١7‏ 
يزدان بخت: 4. ١١6‏ 
يزيد بن الفيض: ”ا 
يزيد بن المهلب: 155 
يزيد بن الوليد: 244 49 
يزيد بن معاوية: 44 
يزيد بن يحبى: 17 
يعقوب بن داود: 203٠١6‏ /7ا1١ا2‏ 
ضلدثة مضرن 
اليعقوبي : *4. ١75‏ 
يلدا بوث: ١7‏ 
يوسف البرم: 0١١‏ 


فهرس القبائل والأقوام والفرق 


آل حسن: 175 

آل علي : ١75‏ 

الآثمون: و 

٠١ .9 الآرامية:‎ 

الآشورية: 948 

الأبا مسلمية: و٠‏ 

١*7 الإباضية:‎ 

أبناء قحطان: ١84‏ 

٠ الأبيقرريون:‎ 

الأزارقة: 9؟ 

الإسلام/المسلمون: 6 
أاكلء ككلم لان 
د ا ال 510 
ا 0 007 
إلى كقف لقا عق 


قل ادلم كار 
ل 75ل مكل 
مل ١79‏ 

الاسماعيلية: 47 


الأشعرية/ الأشاعرة: ولا 


لاا 
0 
لك 
كلق 
كق 
هال 
رضدة 


الإغريقية: 4هة 

الأفلاطونية: مه 

الأفلاطونية: ؟١‏ 

1١ال‎ ءل٠١5‎ 2.1١8 الإمامية:‎ 

الأمويون: 44. 246 48. 4“ 

أهل الحجاز: 245 45 

البابلية : .94 

٠/4 274 البرامكة:‎ 

٠١١ برديصانيون:‎ 

بنوأمية: ه454 فلاء "لم 
و للا 

بنو برمك: ٠١7‏ 

بنو هاشم: ٠١9‏ 

البوذية / البوذيون: 9. 8لا 

البيزنطيون: 15 

الترك: الاء ع ١و‏ 

التهاميون: لالم 1١87”‏ 

4١ التوايون:‎ 

الغنوية / الثنويون: 4”؟., 256 


لا العلل ادل قكال 
الا الك لان لاولء 
ل لمن 

الخراسائيون: ”7م 

الخرمدينية / الخرّمية: ٠م‏ 

الخوارج: 89 0غ 

الديصانية: 76 256 8؟١‏ 

"٠ الديناورية:‎ 

الذريون اليونانيين: ”77 

١١7 الرافضة:‎ 

الراوندية: ولاء ]ل الى لالىء 
م4 48 

الررّامية: هلاء 44»: 44 

الرواقية: 8/ه. ١١5‏ 

الرومانية: .944 

الزبيريون: "4 

الزنادقة: هل دن ؟#لن بل 
ملل و“ آاقى لاق كسم 
86 606ص كك كاك كك 
لاك هلال الال “الال ممق 
ادحل ككلم لاد 
لال كعلكء وهال وأتكل 
ست مضرنل 

الزئج: "لا 

الزيدية / الزيديون: 2.29 2٠١6‏ 
كعكل كقدلكلء الك "الل 
لال م١‏ 


الساسانيون: 9غ 3٠١‏ لااي مك 
اك 5ثقل عض الى لاض 
١٠١١‏ 

١١5 السفسطائيون:‎ 

السمّاعون: 4 

الشيعة: 4لا ٠م‏ 

الصديقون: 8: 

41١ الصغد:‎ 

٠١١ الصوفية:‎ 

طائفة قمران: ١١‏ 

الطواويس: 47 

العباسية / العباسيون: "ا5. 257 
الكل الى لاحك ١ال.4ة"؟١‏ 

العرفانيون: م 

١75 العلويون:‎ 

الغنوصية الشيتية: 4 ١1ء‏ ك2 
حك له 

الغنوصيون: 8 ١521ل 2١‏ 
لكل كن لالء عش 51١5‏ 

١4 الفهلوية:‎ 

القدرية: 5لاء ه١١‏ 

القرامطة: 5لا لالا. ١1585‏ 


فريش: /ا5١‏ 
القورينائيون: 5 
الكسدانيون: ١5‏ 


الكلبيون: ه. ١م‏ ١٠ث2‏ 075" 


الكيسانية: ؟5. ثلا 24٠‏ 4ق 


المانوية / المانويون: 5», لاء 248 
ل ل لت شت 
كلء كك لالء هلاء حك 
ل اك كال ال 4ل 
ا ا ليت فقث 
كلاء لالاال اخ كل حك 
١ق‏ لاق مقف 44 دق 
١ق‏ قف عت كك )مت 
الاء "الالى شلاء آلىا اى 
مق اذك ]أل مكل 
كلك حكلم ع على آاللل 
ضة تباث لسلة سي 
5332 


المبيضة: الل لالال على لالىمع 
مى لاق م4 


المتظرفة: 59 

المجوس/ المجوسية/ 
الزرادشتيين: 25801١9‏ 
ل وال هم١‏ 

١74 المرقيونية:‎ 

المروانيون / بنومروان: 2.45 
14ل "لما 

المزدكية: هم. 86ل ٠ق‏ وه 
ىو آل كلف "ف كاى 
لالم الى 44.95١‏ 


المسيحية / المسيحيون: قىئ قن 


١ 


المعتزلة: 5ثئ» ههمءع) 5م لاه 


منلكء كرلء اكلم كلل 
رفون 

٠١ المعمدانيون:‎ 

١١ "١ المقلاصية:‎ 

المقنعية: ١ل‏ كى لالم مىء 
دف ١١5‏ 

١7741١١75411١١ الملاحدة:‎ 

"١ : المهرية:‎ 

الناصورائيون: 4 

النزاريون: 4 

١١١ .1١١؟‎ 219 .94 النصارى:‎ 

الهندوس: 4 

الوثنية: /ا١‏ 


اليهودية: 4 


فهرس الأماكن 


١١5 الإحساء:‎ 

الأردن: ا؟ 

آسيا الوسطى: 89 
أفريقيا: ١1١ ,"١‏ 

الأهوار: 0 

الأهراز: لاء اكء ١١١‏ 
إيران: 234 الى 8م 
بابل: غك 4ك 0" 0غ 
باريس: ٠١‏ 

البحر الميت: ١4‏ 
البحرين: 55 

بخارى: 47 

البخراء: 44 

١47” برلين:‎ 

البصرة: ف لاك “الاى 1٠١‏ 


ليت قل 

البطائح : 6 

بغلاد: 4“ 4٠‏ لا 244 
لاحك“ مدت دهأاك ١55‏ 


١١7” بيروت:‎ 

1١84 بيزنطة:‎ 

تدمر: 48 

تركستان الصيئية: 2328:1١45‏ ٠4ع»‏ 
يفف 

١55 تركيا:‎ 

جبال أبلاق: 047 

جبال الأرز: ١7‏ 

"١ الجزائر:‎ 

جنديسابور: 7 

الجنوب العراقي: 50 

١٠١8 4286 الحجاز:‎ 

حلب: الاء 46 ١8‏ 

الحيرة: 214 7م 

خراسان: فى «١‏ حك هلاء 
كلم "الم على أق 15 

دابيق: 5ق ١١8‏ 


١1 : الديلم‎ 


الرقة: 55 


١4# ء31١7 روما:‎ 

١١6 .1١٠١ 39 الريّ:‎ 

زرارة: ”517 

٠١8 السواد:‎ 

الشام: 2358 :1 

١١٠١ طبرستان:‎ 

طهران: 89 

العراق: 15 لال 6مك 26 


لال ا 2 ذل اق ”قل 
مغ "الى ثم 


فارس: 460 

القادسية: 57 

١6ه‎ .٠١5 .89 القاهرة:‎ 
١١١ فزوين:‎ 

قلعة سنام : حلي رح رذن 
قورينا (بنغازي): 7١‏ 


كاوة كيمردان: كلا 

كربلاء: 47 

كش:ا ك0 الاء كخق4 كاقل 47و 
الكعبة: ”4 


الكوفة: ”آل لاا. 245 ودك2 
كعل لادكلت لخدلا وعككل 
١"9 017‏ 

*”١ ليبيا:‎ 

المدائن /( طيسفون ): 218 "٠١‏ 

مدينة السلام: 4٠‏ 


المدينة المنورة: 47. ”5)؛ 244 
1١٠‏ 

مذرية: ؟م 

مروةد ف لالاء شلاء كحىء 5لالء 
1١ 7/‏ 

مصرة: 5كاءدال فنك 4ذكء 
وعل ١ككا‏ لكك أكل 
مكل ١9‏ 

٠١8 ءاث١ المغرب:‎ 

مكة: 244 48.غ. ١٠١١‏ 

مولتان الهند: 47 

١57 ميلانو:‎ 

ناحية المحرم: 7 

١6 0٠ نجع حمادي:‎ 

نسف: 5لا 

نهر بلخ : ل 

نهر جيحون: 1 

الهاشمية: 84 

الهند: كفل «##“ن 4" 74ل 
احريل 


اليونان: ١ه‏ 


من «الخليط المزدوج» إلى «الجوهر الفرد» 50 
انقراض المانويّة 1 


الفصل الثانى : الرَّندقة الأدبيّة حو خا ا 1 
الرَّندقة فى العصر الأموي او 0 


اند ة ال 1 7111 
الرازي ونقد اللّذة الحسيّة ةزآزآز ةآز زةزآزذز زد 02 001001 


الفصل الثالث: انتفاضة المقنّع الخراسانيٌ وتأسيس 


«ديوان الرّنادقة» وخ كرو بتو ادوج قا ساو ذف وريد ا 
النَّناسخْ والدّورات النَبويّة والقمر ب-ب-د_-ب-0 0 0 000 
حروب الدّولة مع المقنّع م و 1 
تأسيس ديوان الرَّنادقة دو سد جباد واس ابم سمو أيه 
محاكمات الزَّنادقَةَ ا ا 
الفصل الرابع العام الرّسَيّ وكتابه «الرَّدٌ على 
الرّندِيق اللّعينَ) مع ا تم اود مرا ا ا 
مؤلّفات القاسم الرّسّيَ 5 0000 
البنية الداخليّة للكتاب 1111111101101101018ظ 
الكتاب واب بن المقفّع الس اسه لعا ا وام تو 1لا 
المسمعيّ واب بن المققّع ا ا 0 


هذا الكتاب 


لم يكن «القناع لمي | و اقناع الحرير الأخضر» هو القناع 
اسيم الذي تنكر به المقنّع الخراساني؛ الذي الى 
الالوعيّة واحيا,الثيائة المزدكيّة» بل إن عياته وموته هما 
سلسلةٌ لا تنقطعٌ من : الأقنعة. فقد تنكّرت ديانثُهُ المزدكيّة 
باتعاتوكة ]بر تععريلة حر ميد بالأنيقة الأآديية. أو فرعة الله 
الحسّيّة التي عرفها العراق في أواخر العصر الأموي ومطلع 
العصر العبّاسيٌّ. وتنككرت النُصوص القليلة التي وصلتنا من 
كتبه تحت اسم | بن المقفّع » ونتيجة لذلك تحمّل أديب البصرة 
الكبير أوزارٌ الأخطاء التي ارتكبها المقنّع الخراسانيٌ . 

يتابع هذا الكتاب الصّغير موقف الإسلام المبكر من الدّيانة 
المانويّة. ويراجع معنى كلمة «الرَّندقة) توسفها اتجاهاً في 
الدّعوة إلى الذنه اك على نحو يماثل اللَذَه الحئة عند 
الكلبيّين اليونانيين. ويكشف عن تفاصيلٍ حركة المقنّع 
الخراسانيٌ الفكريّة والتاريخيّة حتى مقتلهء وأثر هذه الحركة 
في تكول «ديوان الزَّنادقة». ويعنى بالخلط الذي حصل في 
وقت مبككر , بين «المقنّع» و«ابن المقمّع؛ في كتاب قالط فى 
الْزُندِيقق اللّعين) للقاسم الرسي” 


